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من التالي على قائمة السحل؟
عبد الباري عطوان

صــوّت مجلــس الأمن الدولي يــوم امــس الأول وبالاجماع علــى انهاء 
عمليــات حلف الناتو العســكرية فــي ليبيا، ورفض طلباً تقــدم به المجلس 
الوطنــي الانتقالي الليبــي بتمديد العمليــات لبضعة اشــهر أو اكثر، وهو 
طلب اثار العديد من علامات الدهشة والاستغراب، فالعقيد معمر القذافي 
اصبح الآن ونجله ووزير دفاعه بين يدي ربه، بعد قتله وســحله والتمثيل 
بجثته(صحيفة «الغارديان» البريطانية قالت انه تعرض لاعتداء جنســي 
قبل قتله)، ومدينتا ســرت وبني وليد آخــر معاقله «تحررتا» وانصاره اما 
تعرضــوا للتصفيــة الجســدية او الاعتقال(هناك ســبعة آلاف معتقل في 

سجون مجهولة دون اي محاكمات).
الســؤال الذي يتردد بقوة على ألســنة الكثيرين في الشــارع العربي هو 
حول المهمــة الجديدة لحلف الناتــو، وما هي الدولة المســتهدفة، ومن هو 
الزعيــم العربي الذي ســيتعرض للقتل والســحل والتمثيل بجثته، هل هو 
الرئيــس اليمني علي عبد الله صالح، ام الرئيس الســوري بشــار الاســد، 
وماذا عن الديكتاتوريــين الآخرين حلفاء امريكا، هل هم محصنون من اي 

ثورات داخلية واصلاحات ديمقراطية؟
من الصعب اعطاء اجابة حاسمة على هذا السؤال، فحلف الناتو لا يمكن 
ان يتدخل في اليمن لانه لا يوجد فيها نفط، وقد يعدّ للألف قبل التدخل في 
سورية لان «الفستق الحلبي» الذي تنتجه لا يمكن ان يسدد فواتير الحرب 
الباهظــة التكاليف، مضافاً الى ذلك ان الفيتو الروســي ـ الصيني المزدوج 
يقــف بالمرصاد لمعارضة اي قرار دولي يمكن ان تســعى الادارة الامريكية 
لاســتصداره عن مجلس الامــن الدولي تحت عنوان «حمايــة المدنيين بكل 

الطرق والوسائل».
بعض اوســاط المعارضة الســورية خصصت يوم امــس للتظاهر تحت 
عنــوان «جمعــة مناطــق الحظــر الجــوي»، والبعــض الآخــر، خاصة من 
معارضــي الداخل، اســتهجنوا ذلك، وســمعنا عــن تيار ثالــث يحاول ان 
يتميز، ويطرح نفسه كبديل ويتمسك بمطالب المعارضة الاولية برفض اي 

تدخل خارجي.
حلــف الناتو اكتســب خبرة عســكرية كبيرة لا تقدر بثمــن جراء تدخله 
في ليبيا لاســقاط نظامها، وتســهيل مهمة قوات المعارضة بقتل رئيسها، 
من خلال قصــف موكبه اثناء محاولته الفرار من ســرت، فقد خاض هذه 
الحــرب بعقيدة جديدة، اي الاعتماد بالكامــل على القصف الجوي، وعدم 
ارســال اي قوات ارضية حتى لا يتكبد خسائر بشــرية تثير حفيظة الرأي 
العام في دوله، و اشراك دول عربية في العمليات العسكرية بعد الحصول 
على ضــوء أخضر من الجامعــة العربية، حتى لا يكرر خطــأه في العراق، 
ويبدو التدخل كما لو انه استعمار صليبي يستهدف دولة اسلامية، وفوق 
كل هذا وذاك ضمان الحصول على تعويضات مالية، بصورة مباشرة، او 

غير مباشرة، تغطي جميع النفقات العسكرية، وما هو اكثر منها.
٭ ٭ ٭

هنــاك مؤشــرات قــد تصيب بعــض اوســاط المعارضة الســورية التي 
تستعجل التدخل العسكري الغربي لمساعدة الشعب على الاطاحة بالنظام 
الديكتاتوري بخيبة الأمل والاحباط، فالهدف المقبل لهذا التدخل قد يكون 
ايران «رأس الافعى»، حسب التوصيفات الخليجية والامريكية، لان تدمير 
ايران او شــلّها من خلال ضربات جوية مكثفة ربما يجعل من القضاء على 
حلفائها فــي لبنان (حزب الله) وغزة (حركة حماس) وســورية مســألة 

تحصيل حاصل.
قليلون هم الذين توقفوا عند قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما بسحب 
جميع القوات الامريكيــة من العراق، والمعاني الكبيــرة التي ينطوي عليها 
هذا الانسحاب. صحيح ان هذا القرار جاء بعد رفض حكومة نوري المالكي 
الموالية لايران عدم الاســتجابة لطلــب منح الحصانة للجنــود الامريكيين 
مــن اي ملاحقــات قضائية، ولكــن الصحيح ايضاً ان هــذا ذريعة للتغطية 
علــى الأســباب الحقيقية للانســحاب وهي حرمان ايران مــن قصف هذه 
القوات، او أخذ جنود امريكيين أسرى، في حال قيام الولايات المتحدة، او 

اسرائيل، او الاثنتين معاً، بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران.
امريكا خســرت العراق كحليف استراتيجي، او كقاعدة ارتكاز عسكرية 
فــي المنطقة، رغم خســارتها ما يفوق تريليــون دولار (الــف مليار دولار) 
وأربعــة آلاف جنــدي امريكــي، وســلّمت هــذا البلــد لقمة ســائغة لايران 
وحلفائها، بعد كل هذه الخســائر الضخمة، وربمــا حان الوقت لمغامرة او 

مقامرة انتقامية اخرى، لتصفية الحسابات.
مع اقتراب الحســم في ليبيا عسكرياً، كشفت امريكا عن وجود مؤامرة 
ايرانية لاغتيال الســفير الســعودي في واشــنطن عادل الجبير، ونســف 
الســفارتين الســعودية والاســرائيلية في الارجنتين (لاحظــوا الربط بين 
البلدين ومواقفهما من ايران)، وتســريع صفقة تبادل الاســرى مع حركة 
«حمــاس» التي رفعت شــعبية نتنياهو الى معدلات قياســية في اوســاط 
الاســرائيليين، واخيــراً صفقــة التبادل مــع مصر للافراج عن جاســوس 
اســرائيلي مقابل 25 ســجينا مصرياً، واخيراً ارســال اســرائيل شــحنة 
مســاعدات انســانية لتركيا للتضامن معها في محنة الزلزال الذي ضرب 

مناطقها الشرقية.
٭ ٭ ٭

اسرائيل التي ظلت تحرض ضد ايران وتستعجل توجيه ضربة عسكرية 
لها لتدمير منشــآتها النووية، باتت تلوذ بالصمت المطبق منذ ستة أشهر، 
وبعــض محلليها يتحدثون هذه الايام عن وجود اتفاق بين نتنياهو ووزير 
دفاعــه ايهود باراك على خطة متكاملة في هــذا الصدد، قد نتفاجأ بها في 

اي يوم من الايام المقبلة. انه قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.
احد الخبراء القادمين من منطقة الخليج قال في جلســة خاصة وصلنا 
بعــض تفاصيلهــا، ان هنــاك اســتعدادات تجري فــي الخفاء، عســكرية 
واعلامية، اســتعداداً «لتحرك مــا» ضد ايران، ومحاولــة تفجير انتفاضة 

شعبية فيها تخلط الأوراق وتبرر التدخل او توفر له غطاء.
تونــي بلير رئيــس وزراء بريطانيا الأســبق والمنظر الأكبــر للمحافظين 
الجدد، ليس في امريكا فقط، بل والعالم الغربي بأسره، قال أمرين مهمين 
فــي الأيــام الاخيــرة، الاول ان التغيير فــي الوطن العربي يجــب ان يكون 
متحَكماً به وبما يخدم المصالــح الغربية، والثاني ان ايران اليوم اخطر من 

صدام حسين عام 2003 ،اي عام غزو العراق واحتلاله.
الربيع العربي مســتمر، والمخططات الامريكية الغربية مســتمرة ايضاً، 
لحرفه عن مســاره العربي والاسلامي المأمول. والنجاح في ليبيا سيسيل 
لعــاب الكثيرين فــي الغــرب المفلس الذي يخوض منافســة شرســة على 
الثروات فــي الوطن العربي مع الصين وروســيا. ونحن هنــا نحلل وننبه 

ونعلق الجرس!

روسيا: الناتو وضع نفسه بين خيار المستبد وبين الإسلاميين لتقرير مصير ليبيا
المحكمة الدولية تكشف عن «اتصالات غير رسمية» مع سيف الاسلام القذافي

■ عواصـم ـ وكالات: اكد مدعـي عام المحكمة 
اوكامبـو  مورينـو  لويـس  الدوليـة  الجنائيـة 
غيـر  «اتصـالات  تجـري  المحكمـة  ان  الجمعـة 
رسمية» مع سـيف الاسـلام القذافي ابن الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي بشأن امكان تسليم 
نفسـه الى المحكمة التـي تلاحقه بتهمـة ارتكاب 
جرائـم ضد الانسـانية. وقـال مورينـو اوكامبو 
بحسـب بيـان «لدينا اتصـالات غير رسـمية مع 
سيف عن طريق وسطاء»، مضيفا «مكتب المدعي 
العام ابلغه بشـكل واضح بأنه اذا ما سلم نفسه 
الـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، سـيكون لديه 
الحق بتقديم افادته امام المحكمة وسيكون بريئا 

حتى ثبوت العكس». 
وسـيف الاسـلام القذافي (39 عامـا) مطلوب 
للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 

ضد الانسـانية تشـمل عمليـات قتـل واضطهاد 
ارتكبت منـذ اندلاع الانتفاضة منتصف شـباط/

فبرايـر ضد نظام والده معمـر القذافي الذي قتل 
في 20 تشرين الاول/اكتوبر بعد اسره من جانب 

قوات المجلس الوطني الانتقالي. 
وهذا الرجـل الذي اعتبر سـابقا الخليفة غير 
المعلن لوالده و»رئيـس الوزراء الفعلي» للنظام 
السابق بحسب المحكمة الجنائية الدولية ملاحق 
بموجـب مذكـرة توقيف صادرة عـن المحكمة في 
27 حزيران/يونيو ومطلوب للانتربول بموجب 

«نشرة حمراء» منذ التاسع من ايلول/سبتمبر. 
وقال مسـؤول في الطوارق ان سيف الاسلام 
توجه الثلاثاء الى حدود النيجر بحثا عن ملجأ. 
الى ذلك قال ممثل روسيا الدائم لدى حلف شمال 
الأطلسـي» الناتو» ديميتـري روغوزين الجمعة 

ان الحلـف اعطى لنفسـه حـق اختيار مسـتقبل 
ليبيا.

وقال روغوزين لوكالة «إيتارتاس» الروسية 
ان «الناتـو» قـرر اختيار مسـتقبل ليبيا، ووضع 
نفسـه بين خيار المستبد (في إشـارة إلى الزعيم 

الليبي معمر القذافي) وبين الإسلاميين. 
ولـم يتفـق روغوزيـن مـع إعـلان أمـين عـام 
«الناتـو» أندرس فوغ راسموسـن، الذي رأى ان 
الحلـف امتثـل لتفويض مجلـس الأمـن الدولي 
لحمايـة المدنيـين وفـرض منطقـة حظـر جـوي 

وحظر أسلحة.
وقـال ان المؤتمـر الـوزاري لمجلس روسـيا- 
الناتو الذي سيعقد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 
المقبل، «سيجد صعوبة في تحليل الدروس التي 

أخذت من ليبيا».

وأضـاف «لا يمكننا تفادي تحليـل تأثيرات ما 
بعـد حملـة الناتو فـي ليبيا، حيث فسـر الحلف 
بحرية قـرار مجلس الأمن وأعطى لنفسـه الحق 

في اختيار مستقبل ليبيا».
و اعلن حلف شـمال الاطلسي الجمعة رسميا 
عـن انتهـاء مهمتـه التي دامت سـبعة اشـهر في 
ليبيـا رغـم دعـوة الحـكام الجـدد فـي طرابلس 

لاستمرار الدوريات الجوية حتى نهاية العام.
فـوغ  انـدرس  للحلـف  العـام  الامـين  وقـال 
راسموسـن ان «مجلـس الحلـف الاطلسـي اكـد 
القرار الذي اتخذ قبل اسـبوع. العملية ستنتهي 
في 31 تشـرين الاول/اكتوبـر». ومجلس الحلف 
هـو الهيئة الاداريـة للحلف التي وسـعت لتضم 

ممثلي خمس دول غير اعضاء.
(تفاصيل ص 7)

القوات تصعد حملتها واشتباكات في حماة.. واصابة اكثر من 100 واعتقال 500

سورية: مقتل العشرات في «جمعة الحظر الجوي»
والمنشقون عن الجيش ينفذون هجماتهم بدعم تركي

محكمة مغربية 
تقضي بإعدام منفذ 

تفجير مراكش 
ـ رويتـرز: قضـت  ■ سـلا (المغـرب) 
محكمـة مغربيـة الجمعـة بإعـدام عـادل 
العثمانـي بعـد إدانته بتخطيـط وتنفيذ 
هجوم بقنبلة اسـتهدف مقهى في مراكش 
في 28 نيسان/ ابريل وأسفر عن مقتل 17 

شخصا بينهم ثمانية فرنسيين.
فـي  فتـكا  الأشـد  هـو  الهجـوم  وكان 
المغـرب منذ تفجيـرات انتحارية منسـقة 
نفذهـا متشـددون إسـلاميون فـي الدار 
البيضاء العاصمـة التجارية للمملكة في 

.2003

مسلح يطلق النار 
على السفارة الامريكية 

في سراييفو
■ سـراييفو ـ رويترز: قال شـاهد من 
«رويترز» ان مسـلحا فتح نيران سلاحه 
الالـي باتجـاه السـفارة الامريكيـة فـي 
سـراييفو عاصمة البوسـنة الجمعة وإن 
واحـدا علـى الأقل مـن حراس السـفارة 
أصيب. وقـال راديو البوسـنة الحكومي 
الـذي كان مسـلحا ببندقيـة  الرجـل  إن 
كلاشـنيكوف أصيـب برصاصـة قنـاص 
من الشـرطة بعد مواجهـة. وقال متحدث 
باسـم الشـرطة إن الرجل أصيب على ما 

يبدو ولا يزال حيا.
وطوقت الشـرطة المنطقـة الواقعة في 

حي الأعمال والتسوق في وسط المدينة.
للرجـل  لرويتـرز  صـورة  وأظهـرت 
المسـلح شـخصا طويـل القامـة ويرتدي 
معطفا بني اللون وله لحية طويلة بما قد 

يشير الى انه اسلامي متشدد.

منظمة مصرية
 تؤكد تعذيب شاب حتى 

الموت داخل السجن
منظمـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
مصرية ان شـابا مصريا تم تعذيبه حتى 
الموت داخل السـجن لانه ادخل شـريحة 
هاتـف نقال الى زنزانته، الامر الذي نفاه 
مصـدر امني. وقـال مركز النـديم لتأهيل 
«جريمـة  والتعذيـب  العنـف  ضحايـا 
جديـدة تحـت التعذيـب: عقابـا لـه على 
ادخال شـريحة هاتف نقـال الى زنزانته 
فـي سـجن طـرة، تعـرض عصـام العلي 
عطـا علـي المحكـوم بالسـجن عامين من 
جانـب القضاء العسـكري في 25 شـباط 

(فبراير)، لتعذيب وحشي». 
واضافت المنظمة مسـاء الخميس على 
موقـع فيسـبوك «تم ادخـال انابيب مياه 
الـى فمه ومؤخرته ونقـل (الاربعاء) الى 
مستشـفى القصر العيني حيث توفي من 

دون معرفة عائلته». 

اليونسكو تصوت الاثنين 
على عضوية الفلسطينيين 

■ باريـس ـ رويتـرز: تصـوت منظمة 
الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافة 
(يونسـكو) يوم الاثنـين المقبل على طلب 
فلسطيني لعضوية المنظمة وذلك في اطار 
مساع اوسع للفلسطينيين للاعتراف بهم 

كدولة في نظام الامم المتحدة.
وقـرر المجلـس التنفيـذي لليونسـكو 
في السادس من تشـرين الأول (اكتوبر) 
السـماح للـدول الاعضـاء وعددهـا 193 
دولـة بالتصويـت علـى طلـب العضوية 
والولايـات  اسـرائيل  غضـب  اثـار  ممـا 
المتحدة التي تقـدم 22 في المئة من تمويل 
اليونسكو وقد تقطع هذا التمويل نتيجة 

للتصويت.

مذكرة توقيف بحق
برويز مشرف على خلفية 

مقتل زعيم انفصالي
■ كويتا (باكستان) ـ ا ف ب: اصدرت 
محكمة باكستانية الجمعة مذكرة توقيف 
بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز 
مشـرف ورئيس وزرائه السابق شوكت 
عزيز فـي اطـار التحقيق فـي مقتل زعيم 
انفصالـي في شـرق البلاد، على مـا افاد 
محـام. وكان مشـرف وعزيـز فـي الحكم 
عندما قتل ابرز قياديي التمرد الانفصالي 
فـي ولايـة بلوشسـتان الزعيـم القبلـي 
نـواب اكبر بوكتي داخـل كهف اثر عملية 

عسكرية في اب/اغسطس 2006. 
لهـذا  المسـلحة  المجموعـة  وكانـت 
الزعيـم الانفصالـي الـذي تلقـى علومـه 
في بريطانيـا، تطالب باسـتقلال الولاية 
وبحصـص اكبر مـن الاربـاح المتأتية من 

استثمار مواردها الطبيعية. 

■ لندن ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: صعدت القوات السورية 
من حملتها ضد المتظاهرين المدنيين والمنشقين في الجيش الجمعة 
حيث قتل 37 شخصا بالرصاص في الوقت الذي تظاهر النشطاء 
المناهضون لنظام بشار الاسد في «جمعة الحظر الجوي» مطالبين 
بفرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين والجنود الذين انشقوا 

عن الجيش السوري وباتوا يخوضون مواجهات معه.
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 35 شـخصا قتلوا 
باطـلاق رصاص الجمعـة بينما قضـى اثنان متأثريـن باصابات 

لحقت بهما الخميس. 
فقد اورد المرصد الذي مقره في لندن ان «12 شـخصا قتلوا في 
مدينة حماة بينما قتل 20 في حمص، وقتل اثنان في مدينة تسيل 
بمحافظة درعا وقتل شخص في مدينة القصير في ريف حمص». 
وتابع ان «شـخصا من قريـة كرناز بريف حمـاة توفي وتوفي 

اخر من قرية كفرنبودة، متأثرين بجروح اصيبا بها الخميس». 
واضاف المرصد انه سجل الجمعة «اصابة اكثر من مئة شخص 

واعتقال اكثر من 500 شخص» في انحاء مختلفة من سورية. 
ومنـذ اشـهر، تشـهد حمـاة وحمـص ومـدن سـورية اخـرى 

احتجاجات مناهضة للنظام السـوري تواجه بقمع دام من جانب 
النظـام.  وتقـول الامم المتحـدة ان اكثـر مـن ثلاثة الاف شـخص 
معظمهـم من المدنيين قتلـوا في اعمال القمع هـذه منذ بدء الحركة 

الاحتجاجية في سورية في منتصف اذار (مارس) الفائت. 
وقـال النشـطاء ان الجيش السـوري «ينفذ عمليات عسـكرية 
وامنية في القصير بريف حمص منذ اسـابيع عدة وسط قتال بين 

قوات الجيش ومن يشتبه بانهم منشقون عنه». 
وقـال المرصـد انـه «رغـم الحصـار وانتشـار نقـاط التفتيش 
وحصـار المسـاجد فقـد نظـم المتظاهـرون تظاهـرة حاشـدة فـي 
كفرنبـل البلـدة القريبة من ادلب قـرب الحدود التركيـة مطالبين 

بفرض منطقة حظر جوي». 
وتكرر المطلب في حمص التي شهدت عمليات دهم نفذتها قوات 
الجيـش خلال الاسـابيع الاخيـرة، وقـال المرصـد ان المتظاهرين 
خرجـوا الجمعة «في اغلب مناطق المدينة».  وخرج المحتجون من 
المساجد للتظاهر الجمعة وقال المرصد ان «نحو 20 الفا ساروا في 

منطقة حي ديربعلبة في حمص» مطالبين بسقوط نظام الاسد. 
وتأتـي اعمـال العنـف هذه غـداة دعوة النشـطاء السـوريين 

المعارضـين الـى تظاهرات الجمعـة للمطالبة بفـرض منطقة حظر 
جوي على سورية لحماية المدنيين. 

وتضمنـت صفحة الثورة السـورية 2011 على موقع فيسـبوك 
دعـوة للمجتمـع الدولـي لفـرض منطقـة حظـر جوي «للسـماح 

للجيش السوري الحر بالتحرك بحرية اكثر». 
ويذكر ان «الجيش السوري الحر» قوة معارضة مسلحة اعلن 
تشكيلها في تموز (يوليو) العقيد رياض الاسعد المنشق اللاجىء 
في تركيا.  الى ذلك كشف تقرير امريكي أن الحكومة التركية تمنح 
الحماية لمنشقين عن الجيش السوري، وتسمح لهم بتنفيذ هجمات 

عبر الحدود انطلاقاً من مخيمات تخضع لحراسة جيشها. 
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن تركيا تستضيف 
معارضة مسـلحة تشـن تمرداً ضد النظام السـوري، وتسمح لهم 
بتنسـيق هجمات عبر الحـدود من داخل مخيم يحرسـه الجيش 
التركـي.  وكانـت المجموعة التي ذكـرت الصحيفة أن أفـراداً منها 
يقيمـون في مخيم يخضع لحراسـة تركية مشـددة، تبنّت مقتل 9 

جنود سوريين في هجوم في وسط سورية الأربعاء الماضي.
(تفاصيل ص 5)

الغنوشي يؤكد انهم لن يفرضوا الحجاب على المرأة.. والحكومة خلال 10 ايام
الإسلاميون يحكمون تونس... واشتباكات في سيدي بوزيد 

تونس ـ من طارق عمارة وكريستيان لو:
دعـا راشـد الغنوشـي زعيـم حركـة النهضـة التي فـازت بأول 
انتخابـات حـرة في تونس إلى الهـدوء في البلدة التـي ولدت بها 

احتجاجات «الربيع العربي».
واطلقت قوات الامن التونسـية النار في الهواء الجمعة لتفريق 
حشـد من المحتجين كان يحـاول مهاجمة مكاتـب حكومية في بلدة 
سـيدي بوزيـد حيث احـرق بائع الخضـروات محمـد البوعزيزي 
نفسـه احتجاجـا في كانون الاول (ديسـمبر) وهو ما اشـعل فتيل 

الثورة في انحاء العالم العربي.
مـن ناحيـة أخـرى قـال حمـادي الجبالي الامـين العـام لحركة 
النهضـة الاسـلامية التونسـية الجمعـة ان حركته تتوقع تشـكيل 

الحكومة الجديدة في غضون عشرة ايام.
وتابـع الجبالي رئيس الـوزراء المحتمل في مؤتمـر صحافي ان 
حركته ستسرع بعملية تشكيل حكومة جديدة وان ذلك سيستغرق 

ما بين اسبوع وعشرة ايام.

وأضـاف أن الحركة بدأت بالفعل مشـاورات مـع احزاب اخرى 
لتشكيل حكومة ائتلافية بعد فوزها في الانتخابات.

وحاولـت حركـة النهضـة طمأنـة العلمانيـين الذين يشـعرون 
بالقلق بشـأن تولي اسلاميين السـلطة في واحدة من أكثر البلدان 
العربيـة تحـررا. وقالـت الحركة إنها سـتحترم حقوق المـرأة ولن 

تفرض نموذجا أخلاقيا إسلاميا على المجتمع.
وفي اول مؤتمـر صحافي له بعد الانتخابات قال الغنوشـي إن 
حركتـه لن تفرض الحجاب على المرأة التونسـية لان كل محاولات 

الدول العربية لفعل ذلك باءت بالفشل.
وأضـاف ان المـرأة ستشـارك فـي الحكومـة الائتلافيـة التـي 

ستشكلها حركته سواء كانت محجبة ام لا.
وقـال الغنوشـي ان حركته سـتحترم المعاهـدات الدولية التي 

وقعت عليها تونس عندما تشكل الحكومة الجديدة.
وأنحـى باللائمة في الاشـتباكات التي شـهدتها سـيدي بوزيد 

على قوى مرتبطة بالزعيم المخلوع زين العابدين بن علي.
ولم تكـن للاحتجاجات الاخيرة علاقة مباشـرة بفـوز النهضة 

لكنها جاءت بسبب شطب نتائج حزب يتزعمه رجل اعمال بارز في 
البلدة بسبب مزاعم عن تجاوزات في تمويل الحملة الانتخابية.

وقال شاهدا عيان في سيدي بوزيد لـ»رويترز» ان حشدا كبيرا 
حاول مهاجمة مقر الحكومة المحلية.

وقـال عطيـة العثمونـي شـاهد العيـان عبـر الهاتـف «الجيش 
يحاول تفريق الناس بإطلاق النار في الهواء واطلاق الغاز المسيل 

للدموع».
وقـال الشـاهدان إن المتاجـر والمـدارس أغلقـت وإن طائـرات 

هليكوبتر تابعة لقوات الأمن تحلق في الجو.
وبعـد أن أعلن مسـؤولو الانتخابات في وقـت متأخر الخميس 
إلغـاء نتائـج عدة مقاعـد فاز بها حزب العريضة الشـعبية أشـعل 
حشـد في سـيدي بوزيد النيران في مكتب لحركـة النهضة ومكتب 

رئيس البلدية.
قال مصدر بوزارة الداخلية التونسية ان الحكومة فرضت حظر 

التجول خلال ساعات الليل في البلدة.
 (رويترز)  (تفاصيل ص 6)

سوريون ولبنانيون يحرقون صور الرئيس السوري بشار الاسد والعلم الايراني في لبنان الجمعة
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■ الريـاض ـ دبـي ـ اف ب ـ يو بي اي: 
أصـدر الملـك السـعودي عبد اللـه بن عبد 
العزيـز، أمراً ملكياً بتعيين الأمير نايف بن 
عبد العزيز ولياً للعهد خلفاً لشقيقه الأمير 
سـلطان بن عبد العزيز، فيما بقي منصب 
النائـب الثانـي لرئيـس مجلـس الوزراء 

خاليا.
وأصدر الملك السـعودي، منتصف ليلة 
الخميـس، أمراً ملكياً بتعيـين الأمير نايف 
بـن عبـد العزيـز النائـب الثانـي لرئيس 
وليـاً  الداخليـة  وزيـر  الـوزراء  مجلـس 
للعهـد خلفـاً لشـقيقه الأميـر سـلطان بن 
عبـد العزيـز الـذي توفي السـبت الماضي 
في نيويـورك ودفن جثمانـه في الرياض 

الثلاثاء الفائت. 
ونص الأمـر على أن يظـل الأمير نايف 
إضافـة إلـى ولايـة العهـد، نائبـاً لرئيس 
مجلـس الوزراء ووزيـراً للداخلية، إلا أن 
الأمـر الملكي لم يتضمن تعيـين نائب ثاني 

لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت مصادر سعودية ليونايتد برس 
إنترناشونال، إنه تم إلغاء منصب «نائب 
ثانـي لرئيس مجلـس الـوزراء»، لانتفاء 
الحاجـة إليه بعد الآن في ظل وجود هيئة 
البيعـة. ولم يتضمـن الأمر الملكي إشـارة 
الى بشـأن تعيين وزير للدفـاع والطيران 
خلفـاً للأمير سـلطان، ولكـن ينظر للأمير 
سـلمان بن عبد العزيـز (76 عامـاً)، وهو 
أبنـاء  مـن  والعشـرين  الخامـس  الابـن 
الملك عبـد العزيز آل سـعود الذكور والأخ 
الشـقيق لـكل من الأميـر سـلطان الراحل 
والأمير نايف، على نطاق واسـع على أنه 
أبرز الأمـراء والأكثر ترجيحـاً لتولي هذا 
المنصـب، ويتوقع أن يصدر أمـراً بتعيينه 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الملك عبد الله في الأمر الملكي»بعد 
أن أشـعرنا سـمو رئيـس وأعضـاء هيئة 
البيعـة فقد اخترنا صاحب السـمو الملكي 
الأمير نايـف بـن عبدالعزيز وليـاً للعهد، 
وأمرنا بتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس 

الوزراء وزيراً للداخلية» .
وجاء القرار بعد انتهاء مراسم التعزية 
في الأمير سـلطان مسـاء الخميس والتي 

دامت ثلاثـة أيام.  وهذه هـي المرة الأولى 
التـي تجتمع فيها الهيئة منذ تشـكيلها في 
تشرين الأول (أكتوبر) 2006 لأول مرة في 
تاريخ المملكة، بهدف تأمين إنتقال السلطة 
ضمن آل سـعود، واختيار ولي عهد جديد 
للمملكة التي تملك خُمس إحتياطي النفط 

في العالم.
وتصدر الهيئة قراراتهـا بموافقة ثلثي 
الأعضاء الحاضرين وفي حالة التسـاوي 
يرجـح الجانب الـذي صوّت معـه رئيس 

الإجتماع. 
أبنـاء  مـن  أميـراً   35 الهيئـة  وتضـم 
وأحفـاد الملك عبـد العزيـز، مهمتهم تأمين 
إنتقال الحكم ضمن آل سـعود لاسّيما عبر 

المشاركة في اختيار ولي العهد.
ويؤكـد تعيـين ولـي عهـد جديـد فـي 
السـعودية عدم تغير نظام الخلافة الذي 
يبقـي امـراء طاعنـين فـي السـن مانعـا 
الانتقال الى الجيـل الجديد، كما يثير قلقا 
نظرا للحزم الذي يشـتهر به الامير نايف 

بن عبد العزيز.
اخـوان  وسـلطان  نايـف  والاميـران 
غير شـقيقين للملـك عبد اللـه (87 عاما)، 
وجميعهـم ابناء الملك المؤسـس. وقد تبوأ 
خمسة منهم سدة العرش منذ وفاته العام 
1953.  وتقول اليانور غيليسبي مسؤولة 
المعلومات في نشـرة «غالف ستيت نيوز» 
ان «المشـكلة في نظـام الخلافة الافقي هذا 
تكمن في ان ابنـاء الملك عبد العزيز الذين 
لا يزالـون احيـاء، وعددهـم 19 هـم فـي 

السبيعنات او الثمانينات» من العمر. 
وتضيـف ان «هـذا الوضع يشـكل قلقا 
ان  مـن  بالرغـم  الغربيـين  للمسـؤولين 
العائلـة المالكـة تعـرف دائما كيـف تؤمن 

الخلافة بشكل سلس». 
واظهرت مشـاهد تلفزيونية من جنازة 
الامير سـلطان الثلاثاء الماضـي الملك عبد 
اللـه الـذي خضـع لعمليـة جراحيـة فـي 
الظهر يضع كمامة ويتنقل بواسطة مسند 
حديـدي يعينه في التحرك، كما بدا الامير 
نايف تعبا اثر مشاركته في حمل النعش. 
وتوضـح غيليسـبي ان «النـاس تـود 
رؤيـة ملـك او ولي عهد اكثر شـبابا لكن لا 

يمكـن للعائلة ان تتخطى الجيل الاول لان 
الابنـاء الذين ما يزالون علـى قيد الحياة 

لديهم مطالب شرعية». 
من جهته، يقول اوليفييه دالاج الخبير 
فـي شـؤون دول الخليج «سـتكون هناك 
عملية خلافة سـريعة نظرا للسن والحال 
الصحية للملـك والجيـل الاول» من ابناء 

الملك المؤسس. 
فـي  وخبـراء  دبلوماسـيون  ويؤكـد 
شـؤون المملكـة ان الاميـر نايـف يواجـه 
الاميـر  شـقيقه  ان  كمـا  صحيـة  متاعـب 
سـلمان الـذي مـن المتوقـع ان يليـه فـي 
تسلسـل الخلافة قد يكون يواجه مشاكل 

صحية ايضا. 
ويضيـف دالاج «فـي الوقـت نفسـه لا 
توجد مؤشـرات واضحة علـى ان العائلة 
المالكة مسـتعدة لتخطي الجيل الاول» في 

مسالة الخلافة. 
لكنه مـع ذلك يؤكـد ان طريقة الخلافة 
بتجنـب  الاقـل  علـى  سـمحت  الافقيـة 
التنافـس لانـه مـع الانتقـال الـى الجيـل 
الجديد «سيكون من الافضل معرفة الاكثر 
حظـا من المتحدريـن من ابنـاء» الملك عبد 
العزيـز.   بدوره، يقول شـملان العيسـى 
جامعـة  فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ 
الكويـت لفرانس برس «اعتقـد ان الوقت 
حان لاعطاء الفرصة للشـباب في الاسرة 
الحاكمـة، فالتغييـر دائمـا يأتي مـن الملك 
فاذا قـرر تغيير النمـط التقليدي وطبيعة 
النظـام الوراثي فسـيتم ذلـك».  ويضيف 
اكبـر لصغـار  «المرحلـة تتطلـب دورا  ان 
السـن في كل منطقة الخليـج حيث معظم 

السكان من جيل الشباب».  
واذا لـم يكن تعيين الامير نايف موضع 
خلاف داخـل العائلة المالكـة، الا انه يثير 

مخاوف الاوساط الليبرالية. 
ويشـرف الامير نايف وزيـر الداخلية 
منـذ 1975، بنجـاح على محاربـة القاعدة 

وكل شكل اخر من الاحتجاجات. 
«مـن  نايـف  الاميـر  ان  دالاج  ويقـول 
الجناح الاكثر تشددا وقريب من الاوساط 
الدينية المحافظة، ويحبذ سياسة القبضة 
سياسـية،  معارضـة  اي  ضـد  الحديديـة 

كمـا ان لديـه موقفـا فـي غايـة التشـدد 
تجـاه ايران».  ويضيف مـع ذلك «لكن من 
المحتمـل ان يبدي ميولا للانفتـاح اذا كان 

في السلطة». 
وتشارك غيليسبي هذا الراي قائلة ان 
السـؤال هو معرفة «ما اذا كان من الاتجاه 
المحافـظ فعـلا ام ان لديه سـمعة القبضة 
الحديديـة هذه بسـبب منصبه فـي وزيرا 

للداخلية». 
وتعبـر عـن اعتقادها بانـه «اذا اصبح 
الاميـر نايـف ملـكا، فقد يكشـف عن وجه 
براغماتي اكثـر مما نعتقده» مشـيرة الى 
احكام مسـبقة بحق الملك عبـد اللع عندما 

كان وليا للعهد.  
وسـيكون من الصعب اعادة النظر في 
المكتسـبات والتغييرات التـي حققها الملك 
عبداللـه الاصلاحـي الحـذر منـذ توليـه 

العرش في اب/اغطسس 2005. 
ويختـم دلااج قائـلا «اذا اصبح الامير 
نايـف ملـكا، فـان الاصلاحـات ستشـهد 
يكـون  لـن  لكـن  سـتتوقف  او  تباطـوءا 

بامكانه التراجع عن قرارات الملك».
المحافظـون  الديـن  رجـال  وعـارض 
الإصلاحـات الحذرة للملـك عبد الله وهو 
يهدف إلـى توفير المزيد مـن الوظائف في 
القطـاع الخاص والحد من دور المؤسسـة 
الدينية في التعليم وتحسـين فرص المرأة 
السعودية وتحقيق مصالحة بين التقاليد 
وجيـل  للمملكـة  المحافظـة  الاسـلامية 
متنام من الشـبان يتطلع الـى الخارج في 
المنظومة الاوسع لمنطقة الشرق الاوسط. 

ويمثـل من هم دون سـن الثلاثين نحو 
60 فـي المئة من سـكان السـعودية ويقول 
موقع (انترنت وورلد سـتاتس) إن نسبة 
استخدام الانترنت هناك تبلغ 44 في المئة 

وإنها تتزايد.
وفي وقت سابق من العام الحالي انتقد 
الاميـر نايـف علانيـة عضوا فـي مجلس 
الشـورى دعا إلى إعـادة النظر في الحظر 
للسـيارة.  المـرأة  قيـادة  علـى  المفـروض 
وقـال توماس ليبمـان الخبير بالشـؤون 
السـعودية فـي معهـد الشـرق الاوسـط 
بواشـنطن معلقا على تعيـين الامير نايف 

وليا للعهد «هذا لن يعني الكثير بالنسـبة 
لعلاقـات السـعودية الخارجيـة مقارنـة 
بالداخل لان الكثير من السعوديين خاصة 
النسـاء يدركون ان نايف سـيغلق بعض 
المسـاحات التي فتحها عبد الله بالنسـبة 
الدبلوماسـيين  بعـض  لكـن  للمواطـن». 
والمحللين يقولون إن الأمير نايف قد يظهر 
جانبـا عمليا كولـي للعهد أو كملـك كما قد 

ينتهـي بـه الحـال وانـه قـد يظهـر جانبا 
جديدا من شخصيته في منصبه الجديد.

وولـد الامير نايف وهو أخ غير شـقيق 
للملك عبد الله في الطائف نحو عام 1933 
وتربـى في الديوان الملكـي في الثلاثينات 
والاربعينـات وهـو ينتمي للجيـل الاخير 
البـلاد  عرفـوا  الذيـن  السـعوديين  مـن 
كمملكـة صحراويـة قبـل ان تغيـر الثورة 

النفطية معالمها تماما.
وأظهـرت لقطـات تلفزيونيـة عرضتها 
قنـوات إخباريـة سـعودية بعـض كبـار 
السـعودية  أفـراد الأسـرة الحاكمـة فـي 
وهـم يتلقـون العـزاء فـي قصـر اليمامـة 
بالرياض. وتتابع أمراء الأسـرة الحاكمة 
بملابسـهم البيضاء لاحتضان كل أشـقاء 

الفقيد الأمير سلطان.

ووصل إلـى الرياض جـو بايدن نائب 
الرئيـس الامريكـي برفقة وفد ضـم أيضا 
السـناتور جـون مكـين والجنـرال ديفيد 

بتريوس.
كمـا قـدم الاميـر البريطانـي تشـارلز 
ووزير الدفـاع البريطانـي الجديد فيليب 
هامونـد تعازيهمـا للاميـر سـلمان حاكم 

الرياض.

آليات الخلافة بالمملكة تمنع انتقال الحكم للجيل الجديد... ولا قرار بعد بمنصب وزير الدفاع

العاهل السعودي يعين الأمير نايف ولياً للعهد ويبقيه بمنصبه كوزير للداخلية

الامير نايف لدى حضوره حفل تخريج ضباط شرطة في الرياض (صورة من الارشيف)

دبي من انجوس مكدوال:
براجماتي حذر ام محافـظ عنيد؟ صورتان لولي 
عهد السـعودية الجديد الأمير نايـف بن عبد العزيز 
آل سـعود الوريـث الجديـد لعرش المملكـة والحاكم 
المسـتقبلي المحتمـل فـي اكبـر دولـة مصـدرة للنفط 

بالعالم.
وستشـكل شـخصية ولي العهد نهج المملكة ازاء 
مجموعـة مـن التحديات فـي وقت يشـهد تغييرا لم 
يسـبق لـه مثيل في الداخل وعلى مسـتوى الشـرق 

الأوسط كله.
وفي ظـل تقدم العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
في السـن اذ انه في الثمانينات من عمره والمشـاكل 
المتكررة التـي يعاني منها في الظهـر فمن المرجح أن 
يضطلـع ولي العهد الجديد البالـغ من العمر 77 عاما 
على الفـور بدور مهم فـي صياغة وتنفيذ السياسـة 
علـى صعيـد الشـؤون الخارجيـة وأسـواق النفـط 

والإصلاحات الداخلية.
وأدار الامير نايف وزير الداخلية المخضرم المملكة 
بشـكل يومي عدة مرات في الأعـوام القليلة الماضية 
واجتمـع بزعماء اجانب ورأس مجلس الوزراء حين 
كان الملك عبد الله وولي العهد الأمير الراحل سلطان 

بن عبد العزيز يغيبان عن البلاد في نفس الوقت.
ويمثل الأمير نايف لليبراليين السـعوديين وجها 
صارما للمؤسسة المحافظة بالمملكة التي تعارض اي 
خطـوات نحـو الديمقراطية او حقوق المـرأة ويدعم 
هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر ويتولى 
وزارة تسـجن النشـطاء السياسـيين دون توجيـه 

اتهامات.
لكـن دبلوماسـيين سـابقين وصحفيـين محليـين 
وأعضاء آخرين بالأسرة الحاكمة تعاملوا مع الأمير 
نايف يرسـمون صـورة أقـل صرامة لرجـل كان في 

قلب السياسة السعودية لاكثر من 30 عاما.
وقـال خالـد المعينا المحـرر بصحيفـة «اراب نيوز 
ديلي» في جدة «يقـال الكثير عن الأمير نايف لكنني 
أجـده رجلا طيبـا جـدا ومتواضعا يقابـل الناس... 

يحس بنبض الأمة».
ولعـل ما يثير القلـق هو اتجاه دولـة تهيمن على 
أسـواق النفط العالمية وتتمتع بنفوذ على المسـلمين 

كونهـا قبلـة حجاج بيـت الله الحـرام وزوار المدينة 
المنورة.

وركـزت الإصلاحـات التـي طبقها الملك عبـد الله 
الـذي يكبـر الأميـر نايف بنحو عشـر سـنوات على 
زيـادة فرص العمل للشـبان السـعوديين والحد من 

نفوذ رجال الدين الذين يسيطرون على التعليم.
واعتبر ولي العهد السعودي الجديد لفترة طويلة 
مقربا من رجال الدين السعوديين الذين دعموا دوما 
أسرة آل سعود الحاكمة وقيل إنه عارض إصلاحات 

فيما مضى.
وكشـف موقـع ويكيليكس عن تقييم دبلوماسـي 
أمريكي للأميـر في عام 2009 قال فيـه «يعتبر الأمير 
نايـف علـى نطـاق واسـع محافظـا متشـددا غيـر 
متحمـس لمبـادرات الملك عبـد اللـه الإصلاحية على 

أفضل تقدير».
وأضاف «غير أننا سـنكون اكثـر دقة اذا وصفناه 
بأنه براجماتي محافظ مقتنع بأن الأمن والاستقرار 
أساسـيين للحفـاظ علـى حكـم آل سـعود وضمـان 

الرخاء للمواطنين السعوديين».
ولـد الأميـر نايـف عـام 1933 تقريبـا فـي مدينة 
الطائـف. حينـذاك كان قـد مـر علـى قيـام المملكـة 
السـعودية عام واحد بعد أن وحـد الملك عبد العزيز 
بن سـعود والد الأمير القبائـل البدوية خلف رؤيته 
الجزيـرة  شـبه  معظـم  وغـزا  الإسـلامية  للدولـة 

العربية.
فـي  الملكـي  الديـوان  فـي  نايـف  الاميـر  ونشـأ 
الثلاثينـات والأربعينات وينتمي الـى آخر جيل من 
السـعوديين شـهد المملكة الصحراوية قبـل أن تغير 

الثروة النفطية وجهها بالكامل.
والدته حصـة بنت احمـد السـديري زوجة الملك 
عبـد العزيـز المفضلـة وكان واحدا من سـبعة اخوة 
أشـقاء أعـدوا منذ الصغـر لتقلـد المناصـب الرفيعة 

وكونوا كتلة للنفوذ خاصة بهم.
ومـن بـين الأشـقاء السـبعة الملـك الراحـل فهـد 
والأمير سـلطان ولـي العهد الراحـل وامير الرياض 
الأمير سـلمان والأمير احمـد نائب الأميـر نايف في 

وزارة الداخلية.
ويكمل ابنان الدائرة العائلية المحكمة في الوزارة 
همـا الأميـر محمد بن نايف مسـاعد وزيـر الداخلية 

المسـؤول عن مكافحـة الإرهـاب والأمير سـعود بن 
نايف السفير السابق لدى اسبانيا.

عين ولي العهد السـعودي الجديد اميرا للرياض 
حـين كان فـي العشـرين من عمـره وأثـار الإعجاب 
فشـغل منصب وزيـر الداخليـة عام 1975 وسـريعا 
مـا عرف عنـه قربه من رجـال الدين الذين سـاندوا 
الحكم السعودي وأداروا مدرسة القصر الملكي أثناء 

طفولته.
حدد هذا الدور ملامح الأمير نايف من خلال توليه 
مسـؤولية حمايـة المملكة مـن التهديـدات الداخلية 

خاصة تلك التي يمثلها الإسلاميون المتشددون.
وقالـت البرقية الأمريكية التي أرسـلت عام 2009 
«نظرا الى أن همه الأكبر هو الحفاظ على الاسـتقرار 
فـإن حـدس نايـف يميل نحـو تقـديم تنـازلات امام 
بالقضايـا  يتعلـق  مـا  خاصـة  الدينيـة  المطالـب 

الاجتماعية والثقافية.
«ويسـاء تفسـير هـذا احيانـا على أنـه معارضة 
للإصـلاح لكنـه علـى الأرجـح ينبـع مـن رغبـة في 

الموازنة بين القوى الاجتماعية المتنافسة».
وقـال خالـد الدخيـل اسـتاذ العلوم السياسـية 
بالريـاض إن الأمير نايف كان وزيـرا للداخلية على 
مـدى الأعوام الأربعين الماضية وبالتالي فإن عقليته 

ربما تكون أمنية.
وأضـاف أنـه حين يصبـح ملـكا يجـب أن يتوقع 
منـه التصرف بشـكل مختلف اذ سـيكون له منظور 

مختلف وأهداف مختلفة وسيكون دوره أشمل.
ويتعامـل الأميـر نايف مـع التماسـات المواطنين 
السـعوديين بشـكل يومـي باعتبـاره الرجـل الذي 
يرفع له 13 من حـكام المناطق تقاريرهم وهو ما أدى 
الى تكوين شـبكة من المؤيدين على مسـتوى المملكة 
التـي تمثل فيها العلاقات القبلية والإقليمية أهمية لا 

يستهان بها.
وقـال الدخيـل إن الأميـر نايف كان علـى اتصال 
بمشـاكل النـاس الحقيقيـة علـى صعيـد الجريمـة 

والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية.
ويقول أمراء إن الأمير نايف من أطيب ابناء جيله 

بالأسرة الحاكمة في معاملته لابناء وبنات اخوته.
غير أن دبلوماسيين يصفونه بأنه سهل الاستفزاز 
وتقـول تقييمات أمريكية إنه جامد وبطيء وخجول 

على الرغم من شيء من حس الدعابة.
وقـال دبلوماسـي سـابق بالريـاض «كان الأمير 
سـلطان رجلا لطيفـا لكن هذه ليسـت الصورة التي 

ارتبطت بنايف على مدى سنوات».
وأضاف «لا أظن أنه تمتع بهذه الجاذبية الشعبية 
لكـن حـين تكـون وزيـرا للداخليـة فإنـك لا تتمتـع 

بشعبية».
واسـتهدف جهـاز المخابـرات الداخلـي المعروف 
إسـلاميين  سـنوات  مـدى  علـى  المباحـث  باسـم 
وليبراليين وشـيعة سـعوا الى تنظيـم احتجاجات 

والتماس إصلاحات ديمقراطية من الملك.
وقال محمد فهد القحطاني رئيس جمعية الحقوق 
المدنية والسياسـية في السـعودية ومقرها الرياض 
إن الأميـر نايـف يتحـدث عـن التنميـة لا الإصـلاح 
وأضـاف أنـه هـو مـن ألقـى بكثيريـن فـي السـجن 
لتعبيرهـم عـن رغبـة في الإصـلاح ووصـف الأمير 

نايف بأنه متشدد.
ايلـول   11 هجمـات  مـن  قصيـرة  فتـرة  وبعـد 
(سـبتمبر) 2001 على نيويورك نقل عن الأمير نايف 
قولـه إنـه يشـك فـي مشـاركة اي مواطن سـعودي 
فيهـا وتبين فيما بعد أن 15 من جملـة 19 منفذا كانوا 

سعوديين.
وأعطت هذه الواقعة انطباعا بأنه مناهض للغرب 
لكن دبلوماسيين أعجبوا بالطريقة التي أخمدت بها 
وزارته حملة تفجيرات قام بها تنظيم القاعدة داخل 

السعودية بعد ذلك ببضع سنوات.
ويقـال إن مخـاوف الأميـر نايف الرئيسـية على 
تنظيـم  توسـع  هـي  الخارجيـة  السياسـة  صعيـد 
القاعـدة في الـدول المجاورة ونفوذ ايران الشـيعية 
التي اتهمتها المملكة بإثارة مشاكل طائفية في انحاء 

الشرق الأوسط.
وتقـول برقيـة أمريكيـة إن عـدم ثقته فـي ايران 
تمتد الى شـكوك في الأقلية الشـيعية بالمملكة والتي 

تطالب بتحسين معاملتها وسط مزاعم بالتمييز.
وحين أرسلت السـعودية قوات الى البحرين في 
آذار (مـارس) بنـاء على طلـب المنامة التـي تحكمها 
أسـرة سـنية وكانت تتصـدى لاحتجاجات شـعبية 
قادتهـا الأغلبيـة الشـيعية قـال محللـون إن الأمير 

نايف كان وراء اتخاذ هذه الخطوة.(رويترز)

براغماتي حذر ام محافظ عنيد؟... أمراء يؤكدون انه من أطيب ابناء جيله بالأسرة الحاكمة

الامير نايف قد يحدد مستقبل المملكة السعودية
■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولون 
القـوات  إن  امريكيـون  عسـكريون 
الامريكيـة تنفـذ سـراً طلعـات جويـة 
بطائـرات «ريبـر» مـن دون طيـار فـي 
مهمـات لمكافحـة «الإرهـاب» مـن مطار 
مدنـي فـي جنـوب اثيوبيـا كجـزء من 
التوسـيع السريع للحرب التي تقودها 
الولايـات المتحدة بالوكالة ضد «حركة 
الشباب» الصومالية في شرق افريقيا.

وقالت صحيفة «واشـنطن بوست» 
الامريكية إن القوات الجوية الامريكية 
اسـتثمرت ملايين الـدولارات لتحديث 
مطـار في اربا مينـش بجنوب اثيوبيا، 
حيث بنت ملحقاً إضافياً لركن اسطول 
مـن الطائـرات مـن دون طيـار يمكـن 
تجهيزهـا بصواريخ «هل فاير» وقنابل 

توجهها الأقمار الصناعية.
«الريبـرز»  طائـرات  أن  وذكـرت 
الامريكيـة بـدأت بتنفيـذ الطلعات في 
وقـت سـابق مـن العـام 2011 الجاري 
تسـتهدف  حيـث  الصومـال،  فـوق 
الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة 
حركـة «الشـباب» الإسـلامية المرتبطة 

بتنظيم «القاعدة».
وأشـارت الصحيفة إلـى أنها ذكرت 
الامريكيـة  الإدارة  أن  الفائـت  الشـهر 
السـرية  القواعـد  مـن  شـبكة  تبنـي 
شـبه  فـي  طيـار  دون  مـن  للطائـرات 
الجزيـرة العربيـة والقـرن الافريقـي، 
بينهـا موقع في اثيوبيا، لكن الصحيفة 
لـم تحـدد المـكان ولم تكشـف انـه بدأ 

العمل هذا العام.
فـي  القواعـد  بعـض  أن  وذكـرت 

المنطقـة تسـتخدم أيضاً لشـن عمليات 
ضد جماعة تابعة للقاعدة في اليمن.

عـن  الامريكيـة  الصحيفـة  ونقلـت 
الناطق باسـم القـوات الجوية جيمس 
فيشـر، تأكيـده الخميـس أن عمليـات 
تنفذهـا طارات مـن دون طيـار تجري 
في مطار اربا مينش، لافتاً إلى أن عدداً 
غير محدد من عناصـر القوات الجوية 
الامريكية يعملون فـي المطار الاثيوبي 
والتقنـي  العملـي  الدعـم  «لتقـديم 

لبرامجنا للمساعدة الأمنية».
المطـار  توسـيع  إن  فيشـر  وقـال 
الاثيوبـي جار، لكن القـوات الامريكية 
اسـتخدمته لإطـلاق طائـرات الريبرز 
في وقـت سـابق هـذه السـنة، مضيفاً 
انه طلعاتها الجوية «سـتتواصل طالما 
ان الحكومة الاثيوبية ترحّب بتعاوننا 

بهذه البرامج الأمنية المتنوعة».
وكانـت الخارجيـة الاثيوبيـة نفـت 
الشـهر الفائت وجود طائرات امريكية 
من دون طيار فـي اثيوبيا، وأكد ناطق 
باسم السـفارة الاثيوبية في واشنطن 
هذا النفي وقال «هذا موقف الحكومة.. 
نحـن لا نسـتضيف قاعدات عسـكرية 

أجنبية في اثيوبيا».
مـن جهـة اخرى اعـرب نائـب وزير 
الخارجية الكيني الجمعة عن استعداد 
شـباب  حركـة  مـع  للتفـاوض  بـلاده 
المجاهديـن الصوماليـة، ولكن فقط في 
حـال موافقتهاعلى نبذ العنـف والقاء 

اسلحتها. 
ريتشـارد  الكينـي  المسـئول  وقـال 
اونيونـكا للاذاعـة الكينيـة: «الحقيقة 

هـى ان حركـة الشـباب علـى اتصـال 
بشـكل متكـرر، وثابـت مـع الحكومـة 
الكينيـة. موقفنا الثابت هـو انه يتعين 
علينا اسـتخدام الاسـلوب العسكري، 
والقنـوات  الضـرورة،  دعـت  اذا 
ونتفـاوض  لنحـاول  الدبلوماسـية 

ونناقش». 
واضاف «اذا كان لدى حركة الشباب 
مناقشـات  فـي  الدخـول  فـي  الرغبـة 
واجراء اتصالات مع الحكومة الكينية، 
ينبـذوا  لـم  واذا  مفتوحـة..  فقنواتنـا 
العنف، فان الحكومة الكينية لن تدخل 

في مناقشات معهم في أي شأن». 
غيـر ان المتحـدث باسـم الحكومـة 
اي  اجـراء  اسـتبعد  موتـوا  الفريـد 
الاسـلامية  الجماعـة  مـع  محادثـات 
وقـال «كينيـا لاتتفاوض مـع جماعات 

محظورة او عصابات اجرامية». 
كانت قـوات كينية دخلـت الاراضي 
اسـبوعين  قرابـة  منـذ  الصوماليـة 
الشـباب  حركـة  ضـد  قتـال  لخـوض 
وتدمير قواعدها في جنوب الصومال، 
تلـك الجـارة الجنوبيـة التـي مزقتهـا 

الحرب. 
تقول نيروبي ان عدم الاستقرار في 
الصومال قد عرقل التنمية الاقتصادية 

في البلاد. 
واسـتطرد موتوا ان كينيا تعتزم ان 
تبقي في الصومال لفترة طويلة بهدف 
ولكـن  الاسـلامية  الجماعـة  اضعـاف 
ليـس لديها الرغبة في احتـلال البلاد، 
متابعا «هذه ليسـت نوايانا.. ولم تكن 

على الاطلاق». 

تصريحات متضاربة حول استعداد كينيا للتفاوض مع حركة الشباب 

صحيفة: طائرات امريكية من دون طيار تنفذ
سرا طلعات جوية فوق الصومال انطلاقاً من اثيوبيا

■ ارجيس (تركيا) ـ ا ف ب: انتشـل صبي في الثانية عشرة 
مـن عمره حيا مـن بين انقاض مبنـى بعد اكثر من 108 سـاعات 
علـى الزلـزال الـذي اودى بحياة 573 شـخصا حسـب حصيلة 
جديـدة، بينما تزيـد الامطار والثلـوج من تدهـور وضع الذين 

شردتهم العزة الارضية.
وبـدت بارقة امل بإنقاذ فرحات توكاي في السـاعات الاولى 
من الصباح مع مواصلة فرق الاغاثة العمل على مدار الساعة في 
درجات حرارة دون التجمد بعد الزلزال الذي بلغت شـدته 7,2 

درجات في محافظة فان.
وكان الامـل تضاءل في العثور علـى مزيد من الناجين عندما 
انقذ عمدت باداك البالغ من العمر 18 عاما من الركام في ارجيس 

مساء الخميس بعد محنته التي ربت عن مئة ساعة. 
غيـر ان الصـور التلفزيونية اظهرت احد عمـال الاغاثة وهو 
يضـع راحتيـه فـوق عينـي فرحـات اثنـاء اخراجه الـى النور 
لحمايتـه من وهج الاضواء الكهربائية السـاطعة التي سـلطت 

على موقع الانقاذ.
وهرعـت فرق الانقـاذ بالناجيـين الصغيرين الى مستشـفى 
ميدانـي في بلـدة ارجيـس حيث نقلا بحسـب تقاريـر اعلامية 
لاحقا جوا على متن مروحية الى مستشـفيات قريبة لتلقي مزيد 
من العلاج. وبحسـب احـدث تقارير هيئة الطـوارئ الحكومية 

انتشل حتى الان 187 شخصا احياء من بين الانقاض. 
وبينمـا ارتفعـت محصلة القتلـى الى 573 شـخصا، صرحت 
الهيئـة ان 2500 شـخص اجمـالا اصيبـوا جـراء الزلـزال الذي 
بلغت شـدته 7,2 درجة والذي ضرب البلدات والقرى بمحافظة 
فـان شـرقي تركيـا. وكانـت ارجيـس الاشـد تضررا حيـث قال 

المسؤولون ان ثمانين مبنى انهارت. 
كما تواصـل هطول الثلوج فـي المحافظة الجمعـة، ما اضاف 
الـى معانـاة الناجين الذين اضطـروا للبقاء في الخيام خشـية 

انهيار الابنية جراء توابع الزلزال. 
وعمـت الشـكاوى مـن تباطـؤ جهـود الانقـاذ فـي المناطـق 

المتضررة ذات الغالبية الكردية. 
واعترف رئيس الـوزراء رجب طيب اردوغان باخفاقات في 
التعامـل مع الكارثة على الفور لكنه بعث بربع وزرائه لمباشـرة 
العمليـات في المحافظـة وتخلى عـن معارضته السـابقة لتلقي 

المساعدات من الخارج. 
وكانت اسـرائيل وارمينيا بين البلدان التي قدمت مساعدات 
للضحايـا الاتـراك، وهما البلدان اللذان لا تربـط انقرة علاقات 

جيدة بهما. 
كمـا تعهـدت السـعودية بتقـديم 50 مليـون دولار كتبرعات 
لضحايـا الزلـزال، حسـبما صرحت وكالـة الانباء السـعودية 

الرسمية. 
وفـي تلـك الاثنـاء اسـتمرت معانـاة الناجين جـراء الثلوج 

والامطار التي احالت بعض المخيمات الى ساحة موحلة. 
وبدأت السـلطات ازالـة الركام في محافظة فـان، غير انه تم 
القاء بعض من ركام ارجيس على شواطئ بحيرة فان، البحيرة 

الاكبر في البلاد. 
ونقلت صحيفة راديكال اليومية عن سائق شاحنة قوله «في 
البدايـة قال مكتب الحاكم المحلي (في ارجيس) انهم سـيقولون 
لنـا اين نرمي الـركام، ولكنهم لم يحسـموا امرهم ومن ثم قالوا 

لنا اتركوه في اي مكان قرب البحيرة. وها نحن!». 
وقالت الصحيفة ان 250 شاحنة عملت على ازالة الركام على 

مدار 15 رحلة يوميا الى البحيرة. 
واكد مسـؤول من مديرية الاشـعال المائيـة لفرانس برس ان 
بعـض الركام ترك قـرب البحيـرة الخميس، ولكن الشـاحنات 
بـدأت الجمعة القاء حمولتها في مسـتودع للقمامة على مسـافة 

عشرة كيلومترات خارج ارجيس. 

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 570 قتيلا 
وإنقاذ صبي بعد خمسة أيام على وقوعه

مقتل شخص وإصابة ثلاثة بسبب حريق 
في منصة للحفر في حقل نفطي بإيران 

■ طهران ـ د ب أ: لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون الجمعة بسبب اندلاع حريق 
في منصة للحفر بحقل «بيبي حكيمه» النفطي بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. 

وذكـرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن الانفجار وقـع صباح الجمعة في المنصة «فتح 
43» التابعة للشـركة الوطنية الإيرانيـة للحفر في حقل «بيبي حكيمـه» النفطي أثناء حفر 
احـد الآبار حيث اندلعت النيـران نتيجة الحجم الهائل من الغاز الموجود في طبقات الحقل 
النفطـي.  وأوضحـت أن الحقـل (210 كلم جنوب شـرق مدينة أهواز) تم اكتشـافه في عام 
1962 وتبلـغ طاقتـه الإنتاجية حوالـي 120 ألف برميل يوميا.  كما نشـب حريـق اليوم في 

المرحلة الثانية من تطوير مصفاة الإمام الخميني في شازند وسط البلاد. 
ولم تعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق ولا حجم الخسائر الناجمة عنه. 

وذكرت الوكالة أن تكلفة مشروع تطوير مصفاة الخميني في شازند تبلغ ثلاث مليارات 
و300 مليـون دولار، ويهـدف إلـى زيـادة الطاقـة التكريريـة للمصفاة مـن 170 ألف برميل 
إلـى 250 ألـف برميل يوميـا ومضاعفة إنتاج البنزين بمقـدار مليوني لتـر يوميا والارتقاء 
بمواصفات المنتجـات النفطية وفق معايير الاتحاد الأوروبي إضافة إلى إنتاج 650 طن من 

الكبريت يوميا. 

حلف الاطلسي: انتهاء هجوم على قاعدتين
 في جنوب أفغانستان ومقتل متمردين 

■ كابول رويترز: قالت الشـرطة الافغانية ومتحدث باسم قوة المعاونة الامنية الدولية 
(إيسـاف) إن الهجوم الذي شـنه متمردون من طالبان على قاعدتين تسـتخدمهما القوات 

الاجنبية في جنوب افغانستان انتهى الجمعة بمقتل أربعة من المتمردين.
وبدأ الهجوم على فريق إقليمي لاعادة الاعمار يضم مدنيين وعسكريين في اقليم قندهار 

الجنوبي معقل حركة طالبان الخميس واستمر أكثر من 15 ساعة.
وأعلنت حركة طالبان مسـؤوليتها عن الهجوم الذي اسـتخدمت فيه قذائف صاروخية 
ونيران اسـلحة صغيرة. وقال كريستوفر دويت المتحدث باسم إيساف ان مترجما أفغانيا 
يعمـل مع القـوة الدولية قتل. كما جرح خمسـة من أفـراد القوة الى جانـب متعاقد أمريكي 
مدنـي واثنين من الحراس الافغان. ولا تزال مدينة قندهار التي تقع على بعد 480 كيلومترا 
جنوب غربي العاصمة كابول والمناطق المحيطة بها من بين اقل المناطق امنا في افغانسـتان 

رغم حملة قوات حلف الاطلسي والقوات الافغانية على مدى اكثر من عام.

قتــل  ا:  ب  د  ـ  أبــاد  إســلام   ■
شرطيان الجمعة في هجوم انتحاري 
اســتهدف مركبــة للشــرطة شــمال 

غربي باكستان. 
الهجــوم  إن  مســؤولون  وقــال 
وقــع فــي منطقة بــارا بانــدا التابعة 
لناوشــيرا/37 كلــم شــمال شــرقي 
بيشــاور عاصمة إقليم خيبر بختون 
خــوا الذي يعصف بــه التمرد.  وقال 
محمــد حســين خــان قائد الشــرطة 

في المنطقة إن الانتحاري فجرنفســه 
قرب مركبة للشرطة كانت في دورية 
روتينية.  وقال «قتل شرطيان، وهما 
ضابط وســائق، في الانفجــار فيما 

أصيب ثالث بجراح خطيرة». 
وقال نصر الله خان وهو مسؤول 
اخــر بالشــرطة إن الضابط الضحية 
كان قد قتل أحد قادة طالبان الشــهر 
الماضــي فــي منطقة تارخيــل وتلقى 
المســلحين.  مــن  تهديــدات  بعدهــا 

ولــم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن 
الهجوم، غير أن طالبان شــاركت في 
عمليات قتل استهدفت رجال شرطة 
يســاعدون  كانــوا  قبائــل  وشــيوخ 
القــوات الحكوميــة فــي قتالها ضد 

الحركة. 
وقالت الحكومــة إن آلاف المدنيين 
وعناصــر الأمن قتلوا خــلال الحرب 
ضــد المتمرديــن الإســلاميين الذيــن 

تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. 

مقتل شرطيين اثنين في تفجير انتحاري في باكستان

■ إسـلام اباد ـ د ب ا: أعلن الجيش الباكسـتاني الجمعة 
إجـراء تجربة ناجحة لاطـلاق صاروخ متوسـط المدى قادر 

على حمل رؤوس نووية. 
وأجـرت «مجموعـة الصواريـخ الاسـتراتيجية» التابعة 
للجيـش الباكسـتاني تجربـة إطـلاق الصـاروخ «حتف 7» 
الـذي يطلق عليه أيضا «بابور» على اسـم قائد إسـلامي قام 
بغزو الهند في القرن السـادس عشـر.  وقال المتحدث باسـم 
الجيش ميجور جنرال اطهر عباس: «الصاروخ بابور يمكنه 
حمل رؤوس اسـتراتيجية وتقليدية لمسـافة 700 كلم ولديه 

قدرات تسـللية. كما انه يطير على مسـتوى منخفض ولديه 
قدرات عالية على المناورة ودقة بالغة في إصابة الهدف». 

وتسـتهدف الترسـانة الصاروخية الباكسـتانية بشـكل 
رئيسـي جارتهـا وخصمها اللـدود الهنـد التي تمتلـك أيضا 

أنظمة صاروخية قادرة على ضرب مدن باكستانية مهمة. 
الجديـر بالذكـر ان الدولتـين النوويتـين الواقعتـين فـي 
جنوب اسـيا خاضتا ثلاثة حـروب اثنان منهمـا حول اقليم 
كشـمير في جبال الهيمالايا منذ استقلالهما عن بريطانيا في 

آب/أغسطس عام 1947 . 

باكستان تجري تجربة ناجحة
 لاطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية
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■ صنعـاء ـ عدن ـ وكالات: طالب عشـرات 
الاف اليمنيـين الذيـن تظاهـروا الجمعـة فـي 
صنعاء بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، 
فيمـا قتلـت امرأة فـي العاصمة وجرح خمسـة 
اشخاص برصاص قوات الامن اليمنية في تعز 

(جنوب غرب).
وقتلـت امرأة فـي صنعاء برصـاص قناص 
فيمـا كانـت تعبـر مـع زوجهـا شـارع هائل في 
جنوب غرب سـاحة التغيير، على خط التماس 
بين القوات الموالية لصالح والمعارضة له، وفق 

شهود. 
ونقلـت جثة كفاية العمـودي (28 عاما) الى 
المستشـفى الميدانـي فـي سـاحة التغييـر التي 
تشـكل معقل الحركـة المعارضة لصالح وسـط 
العاصمـة اليمنيـة، وفـق مـا افاد مصـدر طبي 

وكالة فرانس برس. 
وهتـف المتظاهـرون الذين احتشـدوا لاداء 
صـلاة الجمعـة في شـارع السـتين «يـا احرار 

العالم صالح لازم يتحاكم». 
وقـال امام سـاحة التغيير الـذي ام المصلين 
«علـى المدافعـين عـن بقـاء النظـام ان يتوبـوا 
الـى اللـه ويلتحقـوا باخوانهـم فـي سـاحات 

التغيير». 
واضـاف «علـى قـوات الامـن المدافعـة عـن 

النظـام الا تواجـه اخوانهـا الثـوار السـلميين 
(...) كلنـا نحتـاج الى هذه الثـورة حتى نزيل 

الظلم عن يمننا». 
وافاد مراسل فرانس برس ان اصداء تبادل 
متقطع للنـار بين قوات قبليـة مناصرة لصالح 
واخرى مناهضة له سمع الجمعة بعدما اندلعت 

ليل الخميس اشتباكات بين الجانبين. 
في المقابل، اطلق مناصرون للنظام تجمعوا 
في شكل منفصل في شارع السبعين قرب القصر 
الرئاسـي، هتافات مؤيدة لصالح والسعودية 
مشيدين بولي العهد السعودي الراحل سلطان 

بن عبد العزيز الذي توفي قبل اسبوع. 
وفي تعز احد معاقل المعارضة، جرح خمسة 
اشـخاص اصابات اربعة منهم بالغة برصاص 

قوات الامن في مسيرة تشييع، وفق شهود. 
وسـجلت تظاهرات مناهضة للنظام اليمني 

في مدن اخرى مثل اب والحديدة وفق سكان. 
يأتي الاحتجاج عقب هجمات شـنتها قوات 
صالح ليلة الخميس واستهدفت مناطق يتمركز 
فيهـا معارضـوه، وداهمت القـوات مناطق في 
العاصمة صنعاء وقرى في ارحاب شمال شرق 
المدينة، ما اسـفر عـن مقتل شـخصين واصابة 
العشـرات، بحسـب مـا ذكرتـه وسـائل اعلام 

معارضة. 

تصاعـدت الهجمات ضد منطقـة ارحاب في 
الاونـة الاخيـرة فـي الوقت الـذي اعلنـت فيه 
قـرى جديـدة تأييدها للانتفاضة ضـد النظام، 
فـي خطـوة قلصت بـلا شـك المسـاندة القبلية 

لصالح. 
وقـال شـهود عيـان ان الاشـتباكات وقعت 
بـين رجـال قبائـل مناهضـين للرئيـس صالح 
وانصاره في منطقة حصباء، التي شهدت قتالا 
عنيفا منـذ اعلان الزعيم القبلي النافذ الشـيخ 
صـادق الاحمـر دعـم المحتجـين فـي شـهر ايار 

(مايو) الماضي. 
ودعا السـفير الامريكي في صنعـاء جيرالد 
الرحيـل  الـى  صالـح  الرئيـس  فايرسـتاين 
واضـاف  للسـلطة.  سـلس  بانتقـال  للسـماح 
ان العمليـة السياسـية تحتـاج للتحـرك قدما 
الـى الامـام للتوصل الـى حل سياسـي للازمة 
السياسـية في اليمن، حسـبما ذكـرت صحيفة 
«الصحـوة» المعارضـة يـوم الخميـس. يشـار 
الى ان اليمنيين خرجوا الى الشوارع منذ شهر 
شباط (فبراير) الماضي، مطالبين بوضع نهاية 
لحكم الرئيس صالح القائم منذ 33 عاما. ووفقا 
للبيانات الحكومية، لقى 1480شـخصا حتفهم 
فـي اليمـن فـي الفتـرة مـا بـين شـهري فبراير 

وايلول (سبتمبر) الماضي. 

مـن جهـة اخـرى اعلن مصـدر في الشـرطة 
اليمنيـة لوكالة فرانس برس مقتـل ضابط في 
وحـدة مكافحـة الارهاب اليمنيـة وجرح اثنين 
مـن ابنائـه الجمعة فـي انفجـار عبوة ناسـفة 
زرعت في سـيارته في عـدن كبرى مدن جنوب 

اليمن.
وقـال المصـدر ان «عبـوة ناسـفة انفجـرت 
في سـيارة رئيس وحدة مكافحـة الارهاب في 
عـدن العقيد علـي الحجي مـا ادى إلى مصرعه 
في الحـال واصابـة اثنين مـن ابنائـه نقلا الى 

المستشفى». 
واشـار الـى ان «الانفجـار وقـع فـي حـي 
العريـش المجـاور لمطـار عـدن الدولـي اثناء 
مـروره فـي الشـارع العـام». واتهـم المصـدر 
عناصـر تنظيـم «القاعـدة» بـزرع العبوة في 

سيارة الحجي. 
وأكـد مصدر طبي في مستشـفى الجمهورية 
التعليمي بخور مكسر وصول جثة علي الحجي 

الى المستشفى وجريحين. 
واغتنـم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» 
المنبثق من توحيد الفرعين اليمني والسعودي 
من التنظيـم المتطرف ضعف السـلطة المركزية 
فـي اليمـن لتعزيز انتشـاره في جنـوب البلاد 

وشرقها.

مقتل ضابط في وحدة مكافحة الارهاب في اليمن
دعوات الى محاكمة الرئيس اليمني ومقتل امرأة في صنعاء

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

فاجأ وزير شؤون الاتصال والإعلام الأردني الجديد 
راكان المجالـي الوسـط الصحافي بتصريحـات جريئة 
وغير مسبوقة خلال اعتصام نفذه الصحافيون تنديدا 

بتلقي أحدهم تهديدات من عصابات محتالة.
وأسـس الوزيـر المجالـي حالـة قطيعـة مـع الماضي 
القريب محملا ضمنيا الحكومة السابقة بقيادة معروف 
البخيـت مسـؤولية ظاهرة البلطجة التي اشـتكى منها 
الحراك السياسي والشعبي في البلاد، قائلا بأنه يدين 
البلطجة التي ظهرت على دوار الداخلية وقريتي ساكب 
وسلحوب متعهدا بحماية الصحافيين في ظل الحكومة 
الجديدة، وقائلا بأن من يغبر على حذاء صحافي يمسه 

شخصيا.
وكانت هذه التصريحات بعد مشاركة الوزير المجالي 
بالاعتصام تعكـس حالة قطع تامة بـين رئيس الوزراء 
الجديد عون الخصاونة وسلفه معروف البخيت، وهي 
حالة عبرت عن نفسـها بوضوح، كمـا راقبت الصحافة 
عدة مـرات الأسـبوع الماضي فقد أصـر الخصاونة على 
عدم وجود اسـم البخيـت ولا أي من أركان حكومته في 
تشـكيلة مجلس الأعيان الجديدة، كما سـارع الخميس 
للتخلـص من موظفـين كبيرين في مقر رئاسـة الوزراء 
ضيغـم  المستشـار  وهمـا  البخيـت،  علـى  محسـوبين 

خريسات والأمين العام لمقر الرئاسة معن الحديد.
وكشف الحديد أن الخصاونة استدعاه وأبلغه بأنه 
سـيحال الى التقاعـد بعد أول صـدام بينـه وبين وزير 

شؤون رئاسة الوزراء الجديد أيمن عودة.
إداريـة  قـرارات  عـدة  جمـد  قـد  الخصاونـة  وكان 
بتعيـين مديريـن جـدد فـي مؤسسـة الإعلام الرسـمي 
اتخذها البخيت في اللحظات الأخيرة لفترته، وجاءت 
تصريحـات المجالي في إدانة البلطجية لتعطي انطباعا 

جديدا أمام الرأي العام يؤسـس للقطع التام مع مرحلة 
الصدام بين الشارع والسلطات الأمنية.

ولـم يعـرف بعـد مـا إذا كانـت حكومـة الخصاونـة 
حـوادث  فـي  للتحقيـق  محـددة  إجـراءات  سـتتخذ 
البلطجـة، كمـا تطالـب لجـان الحـراك حيـث تسـعى 
الحكومـة لفتـح صفحـة جديـدة مـع الشـارع قوامهـا 
تحميل وزارة البخيت مسـؤولية ما حصل من ضرر في 

الماضي.
وعلـى صعيـد الصحافة انشـغل الكتـاب والمعلقون 
في محاولة فهم أسـرار تركيبـة الطاقم الوزاري الجديد 
وكذلك طاقم مجلس الأعيان الجديد الذي يضم بالعادة 
رؤسـاء الوزارات السـابقين، لكنـه لم يضم هـذه المرة 
البخيت وسمير الرفاعي وعلي أبو الراغب وعبد الكريم 

الكباريتي.
واعتبـر رئيس تحريـر صحيفة «العـرب اليوم» فهد 
الخيطان أن غالبيـة الحقائب الوزارية ومقاعد الأعيان 
وزعـت على شـخصيات جديدة على أسـاس جغرافي، 
وبـدا واضحا أن مدن ومحافظات الجنوب حصلت على 
حصة الأسـد على حساب الإصلاح السياسي، متسائلا 
ما إذا كانت هذه الخلطة الجديدة في مؤسسـات الحكم 

ستحتوي على الحراك في الشارع فعلا.
هنـا يقـول الخيطـان: يبـرز سـؤال مقلـق، مـاذا لو 
اسـتمرت حركـة الشـارع فـي التصاعـد بعـد كل هـذه 
الترضيـات؟ ونتبعـه بسـؤال اخـر: هـل تملـك النخب 
الجديدة في الاصل رصيدا في الشـارع يؤهلها لمساعدة 
الدولـة علـى احتواء حالـة الاحتقـان وعبـور المرحلة 
الانتقاليـة بسـلام؟.. بعـد ايـام قليلة سـيفرغ الوزراء 
والاعيـان الجـدد مـن اسـتقبال المهنئـين ليدخلـوا فـي 
امتحـان القدرة على كسـب الرهانات المعقـودة عليهم، 
وخلال اسـابيع سيتبين للدولة ما اذا كان خيار العودة 
للـوراء صائبـا، ام مجرد تحويلة تعيدنـا للمربع الاول 

من الازمة.
ونقلت صحف إلكترونية عن رئيس الوزراء الأسبق 
أحمـد عبيـدات قولـه بانـه اعتـذر عـن قبـول عضوية 

مجلـس الأعيـان لإنهـا لا تنطـوي علـى دور سياسـي 
مطالبا بانتخـاب أعضاء الأعيان مسـتقبلا حتى يكون 

لمواقعهم دور سياسي ووطني.
وانتقـد الكاتب في الدسـتور ماهر أبو  طير بشـدة 
الطريقة البشعة وغير الأخلاقية التي قتل فيها الزعيم 
الليبـي معمر القذافي، خصوصا ما تعلق بوضع سـيخ 
حديـدي فـي مؤخرتـه وهـو جثة هامـدة، معتبـرا ان 
سـاركوزي والغـرب هم المسـتفيدون أكثر مـن غيرهم 
مـن قتل القذافي الذي دفن معه الكثير من الأسـرار بما 
فـي ذلك أسـرار المليارات الموجودة فـي أوروبا وتعود 
للشـعب الليبي، وقال الكاتب: ثوار ليبيا دسوا سيخاً 
فـي مؤخرة ميت، وهـذا انجاز يسـجل للربيع العربي 
الـذي لا يختلـف فيه الحاكم عـن المحكـوم، ولا القاتل 
عـن القتيـل، ولا الضحيـة عـن الجـلاد، ولا الثائر عن 

الخانع.
وفي صحيفة «الرأي» اعتبر  الكاتب طارق المصاروة 
أن أطرف ما يمكن أن تسـمعه من تعليقات على تشـكيل 
حكومـة د. عـون الخصاونـة بأنهـا: حكومـة الفرصـة 
الأخيرة لاسـترداد ثقة الشـعب بالحكومـات!. ومصدر 
الطرافـة أن كل الحكومـات مـن حكومـة رشـيد طليـع 
الدرزي اللبناني إلى حكومة البخيت لم تكن تنال رضى 
الشـعب الأردني، وأي شعب عربي آخر. ذلك أن العصر 
العثمانـي وإدارتـه لم يكونـا مقبولين لـدى الناس، ثم 
جاءت عصـور الانتداب الإنكليزي والفرنسـي.. وحين 
تم الاسـتقلال بعد الحرب العالمية الثانية جاء معه حكم 
حكومـات «الأفنديـة» الذين كانوا دائمـاً بانتظار أوامر 

وتعليمات «المعتمد» أو المندوب السامي.
وقـال الكاتـب، حتـى حكومـات أردنيـة عظيمة مثل 
حكومة سليمان النابلسي.. ثم بعد ذلك حكومة وصفي 
التـل فإنهما رغم الإنجـازات الوطنية والإصلاحية كان 
«الطخ» عليهما من كل الاتجاهات. ولعل الشباب الذين 
يبجلون الآن سـليمان ووصفي لا يعرفـون حجم قوى 
الشـد العكسـي التـي أمسـكت بحكومتيهمـا.. فلم تبق 

الواحدة أكثر من عام.

أقلام قالت بأن ساركوزي ورفاقه يقفون وراء محاولة إهانة جثة القذافي
الأردن: الخصاونة أقال جماعة البخيت من الرئاسة ووزير الإعلام الجديد 
يحمله مسؤولية البلطجة.. الصحافة تسأل عن تخصيص المناصب للجنوب

■ القاهـرة ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: دعـا الاف مـن 
المتظاهريـن فـي القاهـرة الجمعة المجلس العسـكري 
الحاكـم الـى التعجيل فـي نقل السـلطة الـى حكومة 

مدنية واستبعاد اقطاب النظام السابق.
وهتـف المحتجـون في ميـدان التحرير الـذي كان 
معقـل الانتفاضـة التـي اطاحـت بالرئيـس حسـني 
مبـارك فـي شـباط (فبرايـر)، «يسـقط العسـكري» 

ودعوا الجيش الى العودة لثكناته. 
بعـد  السـلطة  تولـى  العسـكري  المجلـس  وكان 
الاطاحـة بمبارك في 11 فبرايـر ووعد بالانتقال لحكم 
مدني في غضون سـتة اشـهر. ويـرأس المجلس وزير 

دفاع مبارك المشير حسين طنطاوي. 
وفي البداية اشاد المحتجون بالجيش لعدم تدخله 
لقمـع المحتجين على مبـارك بعدما امـر الاخير بنزول 
الجيش الى الشـوارع في 28 كانون الثاني/يناير في 

اعقاب مهاجمة اقسام الشرطة. 
غيـر ان شـعبية الجيـش تراجعـت مـع اتهامـات 
بانتهـاك حقـوق الانسـان وشـكوك فـي ان المجلـس 
العسـكري يعمـل علـى تمديـد بقائـه فـي السـلطة، 
وخصوصـا بعد اعلانه ان الانتقـال الى الحكم المدني 
سـيتم بعد الانتخابات الرئاسـية التي تجـري العام 

المقبل. 
ومـن المقـرر ان تجـري مصـر انتخابات مجلسـي 
الشـعب والشـوري اعتبـارا مـن 28 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر)، غيـر ان الاحـزاب، فضـلا عن الناشـطين 
الذيـن قـادوا الثورة ضد مبـارك يخشـون ان تؤدي 
الانتخابـات الى فـوز وجـوه النظام السـابق الذين 
سـيخوضونها كمسـتقلين او كمرشـحين عـن احزاب 

شكلت اخيرا. 
يحـرم  قانـون  اصـدار  الـى  الناشـطون  ودعـا 
السياسيين الفاسـدين من الترشح للمناصب العامة، 
وباشـروا اخيرا حملة على الانترنت لكشف الاعضاء 
السـابقين فـي الحـزب الوطنـي الديمقراطـي المنحل 

والذي كان حاكما في عهد مبارك. 
ويحاكـم مبارك بتهمة اصدار اوامر بقتل المحتجين 

ابان الثورة، بينما يسـجن العديد من كبار مساعديه 
في قضايا فساد. 

مـن جهة اخـرى قتل شـاب في سـاعة مبكـرة من 
صبـاح الجمعة رميـاً بالرصاص على يـد عناصر من 
الشرطة بضاحية الشيخ زايد في مدينة السادس من 

أكتوبر جنوب القاهرة.
«الأهـرام»  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وقـال 
المصريـة إن الشـاب معتـز أنور سـليمان (24 سـنة) 
حاصـل على بكالوريوس الحاسـب الآلـي من جامعة 
6 أكتوبـر لقى حتفـه بخمس رصاصـات أطلقها عليه 
اثنان من أفراد الشرطة كانا يستقلان سيارة شرطة.

ونقـل الموقع عن عماد عـوض محامي وأحد أقارب 
الشـاب القتيـل قولـه «إن اثنـين مـن أفراد الشـرطة 
يسـتقلان سـيارة نجدة أطلقـا على معتـز الرصاص 
وهـو داخـل سـيارته، وعندمـا حـاول الهـرب منهما 
أطلقـا الرصاص على السـيارة من الخلـف فأصابته 
رصاصة مـن الظهر خرجت من صـدره فلقى مصرعه 

في الحال».
واعتبـر عوض أن «مثل تلـك التصرفات من جانب 
الشـرطة تهـدف إلـى محاولة إرهـاب النـاس وخلق 

حالة من الفوضى بين المواطنين».
وفي سـياق متصل قال أحد سكان ضاحية الشيخ 
زايـد ليونايتد بـرس انترناشـونال عبـر الهاتف إن 
قـوات الشـرطة العسـكرية وقـوات الأمـن المركـزي 
نشـرت عناصرهـا حول قسـم شـرطة الشـيخ زايد، 
وتمركـزت آليـات خفيفة تابعة للجيـش من أجل صد 
أيـة محاولة لاقتحام القسـم والاعتـداء على عناصر 

الشرطة.
يُذكـر أن العلاقـة بـين المواطنـين ومعظـم هيئات 
الشرطة تتسـم بحالة من العدائية بفعل قيام عناصر 
من الشـرطة بمخالفـة القانون باقتيـاد مواطنين إلى 
أقسـام الشـرطة ومداهمة المنازل مـن دون الحصول 
علـى تصريح مـن النيابة العامـة، وقيامهم بالاعتداء 
علـى المواطنـين وابتـزاز بعضهـم لدفـع مبالـغ مالية 

مقابل إطلاق سراحهم.

مقتل شاب على يد عناصر الشرطة جنوب القاهرة واستنفار أمني ترقبا لانتقام الأهالي

متظاهرون يطالبون بحكومة مدنية في مصر

توكل كرمان تحضن وزيرة الخارجية الامريكية التي استقبلتها في واشنطن امس

المرشح الرئاسي حازم ابو اسماعيل يشارك بمظاهرة في القاهرة الجمعة

تظاهرات تؤيد اعلانها اقليما مستقلا عمت المنطقة

«صلاح الدين» تنتظر الاعلان الرسمي
لتكون ثاني إقليم في العراق 

■ بغداد ـ ا ف ب ـ د ب ا: تظاهر مئات من سكان محافظة صلاح الدين 
الجمعـة تأييـدا لمجلس محافظتهم الـذي صوت بالغالبيـة لجعلها اقليما 
مسـتقلا «اداريا واقتصاديـا» احتجاجا على «الاعتقـالات» و»الاقصاء» 

ضد ابنائها.
وخرجـت جمـوع المتظاهريـن بعد صـلاة الجمعـة في جامـع تكريت 
الكبيـر، حاملة لافتات كتب على احداها «اهالي تكريت يباركون لمحافظة 

صلاح الدين اقليمها». 
كذلـك، خرج مئات اخرين في مناطق متفرقة بينها سـامراء ثاني مدن 

صلاح الدين، تأييدا للامر نفسه. 
ففـي سـامراء تظاهر مئـات بينهـم مسـؤولون محليـون، بعد صلاة 
الجمعة وسـط المدينة، تأييدا لقرار مجلس المحافظـة. ورفع المتظاهرون 
لافتات كتب عليها «عشائر سامراء تؤيد تشكيل اقليم من محافظة صلاح 

الدين». 
كما خـرج مئات آخرين للاشـادة بقـرار مجلس المحافظـة في مناطق 

الشرقاط والضلوعية والطوز وغيرها. 
ولم ترد الحكومة العراقية ولا مجلس النواب على قرار مجلس صلاح 

الدين. 
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السـنية الخميس 
بالغالبيـة علـى اعـلان المحافظـة اقليمـا مسـتقلا «اداريـا واقتصاديـا» 

احتجاجا على «الاعتقالات» و»الاقصاء» ضد ابنائها. 
وقـال نيازي اوغلو الامين العـام لمجلس المحافظة في بيـان «نعلن ان 
مجلـس المحافظـة صـوت بالاغلبيـة بالموافقة علـى اعلان صـلاح الدين 

اقليما اداريا واقتصاديا». 
مـن جهتـه، قال المحافـظ احمد عبـد الله عضـو القائمـة العراقية، ان 
«السـبب الرئيسـي وراء هـذه الخطـوة هـو الاعتقـالات التي تقـوم بها 
حكومـة المركـز ضد ابنـاء المحافظـة والتي كانـت بدون تنسـيق وبدون 

الرجوع الينا». 
وكانت السـلطات العراقية اعتقلت مطلع الاسبوع الحالي 30 شخصا 
مـن قياديـي حزب البعـث المنحل وضباطا سـابقين في تكريـت في حملة 
شملت 350 اخرين في ست محافظات عراقية، بتهمة العمل على الاطاحة 

بالعملية السياسية بعد خروج القوات الامريكية. 
ويمثل اعضاء القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسـبق 

اياد علاوي، غالبية الـ 29 من اعضاء مجلس المحافظة. 
ولا يشكل قرار مجلس المحافظة امرا نهائيا، لان الاجراءات التنفيذية 
المتعلقـة بتكوين الاقاليم تنص على تسـلم عريضة تحمل تواقيع 2 بالمئة 
علـى الاقل من الناخبين المؤهلين في المحافظة لتنظيم اسـتفتاء. والاقليم 
كيان قانوني يتكون من محافظة او اكثر وفقا للدسـتور الذي ينص على 

حرية تشكيل الاقاليم. 
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين (170 كم شمال بغداد) الخميس 
علـى اعتبـار المحافظـة إقليما إداريـا واقتصاديا مسـتقلا ضمـن العراق 
الموحـد بعـد جلسـة حامية اسـتعرض فيهـا اعضـاء المجلـس تصرفات 
الحكومـة العراقيـة واسـتمرارها في حمـلات الاعتقال ضـد الأبرياء في 
المدينـة وحرمانها من مخصصاتها المالية المقررة بموجب الدسـتور تحت 
مسـوغ انها كانت مستفيدة من النظام السابق وتحويل تلك المخصصات 
الماليـة إلـى محافظـات أخرى. وبحسـب تقديـرات أولية، فـان محافظة 
صلاح الدين لديها المقومات لتشـكيل إقليم مسـتقل اداريا بما تمتلكه من 
موارد بشرية وتنوع بيئي وجغرافي ومعادن في مقدمتها النفط والغاز. 
وكان قد تم استحداث المحافظة في عام 1976 ويقطنها اكثر من مليون 

و300 ألف نسمه يشكل العرب السنة أكثر من 85 بالمئة منهم، فيما يتكون 
الباقي من العرب الشيعة والتركمان والأكراد وبمساحة 25 ألف كيلومتر 

مربع. 
مـن جانبـه، صـرح الخبيـر النفطي حسـن الناصـر، لوكالـة الأنباء 
الألمانية، بـان «المحافظة تضم امتدادا لحقول كركـوك النفطية في منطقة 
غرب حمرين في ناحية العلم شرق تكريت والتي تضم أكثر من 3 مليارات 
برميـل من النفط فضلا عن الغاز المصاحـب للنفط فيما تضم ايضا حقلي 
غـرب بلد وغـرب تكريت النفطيـين وتبلغ الكميات المثبتـة فيهما أكثر من 
مليـار برميـل من خامـات النفـط الثقيلة وكذلـك حقلي بلكانـه وجمبور 

النفطيين في قضاء طوزخورماتو شرق المحافظة». 
وأضـاف أن «المحافظة تنتـج الان 35 ألف برميل مـن النفط من حقول 
غرب حمرين فيما لاتزال الحقول الأخرى تنتظر التطوير وهو ما سـيعزز 

امكانات المحافظة الاقتصادية إلى حد بعيد». 
وتضـم المحافظـة أكبـر منشـأتين لانتـاج الطاقـة فـي العـراق وهمـا 
متخصصتـان في انتـاج الكهرباء وتصفيـة النفط حيث تنتـج المحافظة 
مـا يقرب مـن 1000 ميغاوات من الكهرباء من محطـات الانتاج في بيجي 
وسـامراء ولا تحصل سـوى على 100 ميجـا وات منها لسـد احتياجاتها 
الآنيـة، بينمـا تقـوم مصافي الشـمال بتصفية اكثـر من 250 الـف برميل 
مـن النفـط يوميا فضلا عن منشـآت صناعيـة أخرى متناثـرة في أرجاء 

المحافظة. 
بـدوره، ذكر خالـد عبد الله وهـو مهندس زراعـي أن المحافظة تمتلك 
امكانـات زراعيـة متطـورة وتأتـي فـي مقدمـة المحافظـات العراقيـة في 
انتاج القمح والشـعير بسـبب الاعتماد على وسـائل الري الحديثة وهو 
ماسـيحقق اكتفـاء ذاتيـا مـن هـذه المحاصيـل الاسـتراتيجية فضلا عن 
امكاناتها في انتـاج مختلف الفواكه والخضر والتي تعد موردا رئيسـيا 

للعاصمة في أوقات متعددة من السنة. 
وأضـاف أن «طـول حـوض نهـر دجلـة البالـغ 315 كم داخـل أراضي 
المحافظة يجعل الاستثمار الزراعي سهلا إلى أبعد الحدود مما يزيد نسبة 
الأراضي المسـتغلة التي تزيد عن ثلاثة أرباع اراضي المحافظة وبالامكان 
اسـتخدام وسـائل الري الحديثة لتقليص نسـبة اسـتخدام المياه كي لا 

يؤثر على المحافظات الأخرى». 
ويرى الدكتور سـامي ذيـاب عميد كليـة الادارة والاقتصـاد بجامعة 
تكريـت «ان محافظـة صـلاح الديـن تمتلك المقومـات الأساسـية للاقليم 
وعندها موارد مهمة وبالمقابل تنقصها أخرى». وقال إن «المورد البشـري 
الاداري التخصصـي وهـو اهـم الموارد الأساسـية لقيام الدول وليسـت 
الأقاليـم فقـط متوفـر في محافظـة صلاح الديـن وعلى درجـة عالية من 
الكفـاءة والخبـرة». وأضـاف أن المحافظـة تمتلـك مخزونـات هائلة من 
المعـادن ولكنها تحتاج الى جهد فائق من أجل تحويلها الى واقع ملموس 

على الأرض. 
وتتميـز المدينـة بوجـود مـزارات ومراقد مقدسـة في سـامراء، حيث 
يفد اليها سـنويا مئـات الالاف من الشـيعة من ايران والهند وباكسـتان 
ودول الخليـج، فضلا عن وجود معالم اثرية تعود لحقب تاريخية قديمة 

أبرزها»ملوية» سامراء وقصور تعود للخلافة العباسية. 
وذكر الدكتور صبار عبدالله القيسي استاذ علم طبقات الارض بكلية 
العلـوم بجامعـة تكريـت أن «المحافظـة تمتلك خزينـا كبيرا مـن المعادن 
غيـر النفـط كالكبريت والرمـال الصناعية والفلزات وغيرهـا وبالامكان 
اسـتغلالها مـن دون اعتـراض مـن الحكومـة المركزية وتحقيـق وفرات 

اقتصادية هائلة». 

مصدر عراقي: اعتقال 55 من أعضاء البعث والجيش السابق في الأنبار
مقتل 32 شخصا في بغداد مع اقتراب رحيل القوات الامريكية

 
■ بغداد ـ الأنبـار (العراق) ـ وكالات: قتل 
32 شـخصا وجـرح اكثر مـن سـبعين آخرين 
فـي اعنف هجوم تشـهده بغداد منـذ اكثر من 
شـهرين، بينما جـدد الزعيم الشـيعي مقتدى 
الصـدر رفضه لاي وجود امريكـي في العراق 
مع اقتـراب انتهاء انسـحاب قـوات الولايات 

المتحدة نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر امنية الجمعة ان «الحصيلة 
النهائيـة لضحايـا انفجـار عبوتين ناسـفتين 
مسـاء الخميس في بغداد ارتفـع الى 32 قتيلا 
و71 جريحـا، بينهـم عدد من عناصـر الامن». 
وكانـت حصيلة سـابقة افادت بمقتل عشـرة 

اشخاص وجرح 32 اخرين. 
مسـاء  ناسـفتان  عبوتـان  وانفجـرت 
الخميس على طريق رئيسـي فـي حي اور في 

شمال بغداد. 
الداخليـة فـي  وقـال مسـؤول فـي وزارة 
وقـت سـابق، ان الانفجـار الاول وقـع نحـو 
الساعة 19:00 (16:00 تغ) من الخميس اعقبه 
انفجـار ثـان بعـد دقائـق لـدى تجمـع قوات 
الامن والناس في موقـع الانفجار الاول، وفق 
الاسلوب المعتمد في الكثير من التفجيرات في 

العراق. 
واكـد مصدر فـي وزارة الدفـاع الجمعة ان 
«العـدد النهائـي لضحايا التفجيريـن بلغ 32 
قتيلا بينهم شـرطيان وجنديـان و71 جريحا 
بينهم خمسـة من عناصر الامـن، هم ثلاثة من 

الشرطة وجنديان». 
من جهته تحدث مصدر في وزارة الداخلية 
عـن مقتـل 36 شـخصا واصابـة 78 آخريـن 

بجروح جراء التفجيريين. 
وتوزع الضحايا في مستشفيي الامام علي 
والصدر العام في مدينة الصدر (شـرق) فيما 
تم نقـل اخريـن الـى مستشـفيات اخـرى في 
شرق بغداد بعد تلقي العلاج، وفقا للمصادر. 
المنطقـة  باغـلاق  الامـن  قـوات  وقامـت 
المحيطـة بموقـع الانفجـار وفرض اجـراءات 
مشـددة اسـتمرت حتى الصباح، وفقا لمصدر 
فـي الشـرطة.  وقـال ابـو موسـى (40 عامـا) 
احـد الباعـة المتجولـين الـذي فقـد عـددا من 
اصدقائه بين قتيل وجريح جراء الانفجار، ان 
«الانفجارين وقعا في وقت يشهد فيه الشارع 

زحاما شديدا واديا الى مقتل واصابة عشرات 
اغلبهم من الباعة والمدنيين». 

واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس ان «عددا 
كبيـرا مـن المنازل والمحـال التجاريـة اصيبت 
باضـرار كبيرة». واشـار الى ان قـوات الامن 
قامـت بفـرض اجـراءات مشـددة وباغـلاق 
موقع الانفجار لدى وصول سيارات الاسعاف 

وعجلات الاطفاء. 
ورجـح مصدر امنـي «اسـتخدام عبوة من 
طراز جديـد او تفجير عبوة مضاعفة الحجم، 
فـي الهجـوم نظـر لسـقوط عـدد كبيـر مـن 

الضحايا». 
اب   15 منـذ  الاعنـف  الهجـوم  ويعـد 
(اغسـطس) عندما قتل 74 وجرح 230 اخرين 
في سلسلة هجمات استهدفت مدنا متفرقة في 
عموم العـراق، بينها مدينة الكـوت (جنوب) 
حيـث قتل اربعـون واصيب عشـرات اخرون 

بجروح. 
كمـا وقعـت هجمـات دمويـة اخـرى خلال 
مجلـس  مبنـى  احداهـا  اسـتهدفت  العـام، 
محافظـة صـلاح الدين وسـط مدينـة تكريت 
(شمال) في 29 اذار (مارس) الماضي واسفرت 
عـن مقتـل 58 شـخصا واصابة نحو سـبعين 

اخرين بجروح. 
وقتـل خـلال الاشـهر التسـعة الماضية من 
العـام الحالـي مـا لا يقـل عـن 2045 شـخصا 
واصيـب نحـو 3270 اخريـن بجـروح، جراء 
اعمـال عنـف في عمـوم البـلاد، وفقـا لمصادر 

رسمية. 
وتأتـي الهجمـات بالتزامـن مـع مواصلـة 
القوات الامريكية انسـحابها من العراق المقرر 

ان ينتهي اواخر العام 2011. 
وبالتزامـن مـع الانسـحاب تجـري بغـداد 
وواشـنطن مفاوضـات حـول منـح حصانـة 
للعسـكريين الامريكيـين الذيـن سـيبقون في 
العراق بعد نهاية العام الحالي، لتدريب قوات 
الامـن. لكـن الزعيم الشـيعي مقتـدى الصدر 

جدد رفضه للوجود الامريكي في العراق. 
وقـال الصدر في خطبـة الجمعة امام مئات 
المصلين في مسجد الكوفة (جنوب بغداد)، «لا 
نريد تدريبا ولا تسليحا ولا شركات ولا سفارة 

جريح يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد(امريكية)، حتى (في) شمالنا الحبيب». 
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شؤون عربية وعالمية4

جنود الاحتلال الاسرائيلي يستعدون لمهاجمة متظاهرين فلسطينيين في قرية كفار قدوم

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أمـرت محكمـة العدل العليا في إسـرائيل الجمعة السـلطات الأمنية 

المختصة بإبعاد أسير لبناني إلى قطاع غزة.
ووفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية فإن هذه المحكمة أمرت السلطات 
الأمنيـة بنقـل الأسـير حمـاد أبـو عمـارة للقطـاع، بعـد أن أنهـى فترة 

محكوميته قبل حوالي عامين.
وذكرت ان هذا الأسـير ظل في السجن طوال الفترة السابقة لرفض 

السلطات اللبنانية السماح له بالعودة إلى لبنان.
واعتقلـت إسـرائيل الأسـير أبـو عمـارة على أثـر محاولتـه تهريب 
أسـلحة إلى قطاع غزة، وتقول إسرائيل أن أبو عمارة كان يقوم بعملية 

التهريب بناء على تعليمات من منظمة حزب الله.
وهـذه هي المـرة الأولى التـي تبعد فيها إسـرائيل أسـرى عرب إلى 
قطاع غزة، حيث كانت سـلطات الاحتلال أبعدت في أوقات سابقة عدد 
من الأسـرى الفلسـطينيين إلى الخـارج، كما أبعدت أسـرى من الضفة 

الغربية إلى غزة.
وكانـت آخر عمليات إبعاد تمت قبل عشـرة أيـام ضمن صفقة تبادل 
الأسـرى، حيـث أبعدة 41 أسـير إلى الخارج، و163 أسـيرا مـن الضفة 

لغزة. 

إسرائيل تقرر إبعاد 
أسير لبناني إلى غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكد مسـؤول فلسـطيني رفيـع لـ»القدس 
العربـي» أن «خليـة الأزمـة» التـي شـكلتها 
القيادة الفلسـطينية من أعضـاء في اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح وآخـرون مـن أعضاء 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير، لم تخرج 
بعـد بقرارها النهائـي حول مسـتقبل النهج 
السياسـي الفلسـطيني الذي سـيحدد أيضاً 
مستقبل السلطة الفلسـطينية، في وقت قال 
فيه أحد أعضاء اللجنة المركزية أن خيار حل 

السلطة غير مطروح على طاولة البحث.
ووفق هذا المسـؤول الرفيع فقد أشـار إلى 
أن «خليـة الأزمة» المشـكلة مـن مركزية فتح 
الخيـارات  كل  تـدرس  التنفيذيـة  واللجنـة 
نحـن  أيـن  «إلـى  تسـاؤل  عـن  للإجابـة 

ذاهبون».
وأوضـح أن هـذه اللجنـة التـي شـكلت 
عقـب تقـديم الرئيـس محمـود عبـاس طلباً 
لحصـول فلسـطين علـى عضويـة كاملة في 
الأمم المتحـدة، أمامهـا عشـرات التسـاؤلات 
تبحـث في حلـول لها، لتكـون خلاصتها هي 
«مشـروع التحرك السياسي الفلسطيني في 

المستقبل».
وأوضح هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر 
اسـمه أنه عقـب الوصول إلـى توصيات من 
قبل اللجنة، سيتم إطلاع الدول العربية على 

فحواهـا، لأخذ توصياتهـم بهذا الخصوص، 
لكنه أكد أن القرار النهائي «ستتخذه اللجنة 

المركزية والتنفيذية».
اللجنـة  هـذه  فـإن  المسـؤول  وبحسـب 
المشـكلة تضع كل التحركات أمامها، بما فيها 
الإبقاء على التحرك الفلسـطيني تجاه الأمم 
المتحـدة، حيـث قـال ان هـذا الملف «لـم يتم 

استنزافه كخيار قائم».
ولـم ينـف المسـؤول الفلسـطيني وجود 
أصوات داخل القيادة تطالب بحل السـلطة، 
وتحميل المسـؤولية في المناطق الفلسطينية 
إلـى الإسـرائيليين، كونهـم هم من «أفشـلوا 

السلطة».
اللجنـة  عضـو  العالـول  محمـود  لكـن 
المركزيـة لحركـة فتـح قـال ان هـذه اللجنـة 
المشـكلة لا تبحث فـي موضوع حل السـلطة 

الفلسطينية.
لـ»القـدس  تصريحـات  فـي  وأشـار 
العربي» الـى ان الحديث والنقاشـات تدور 
حول أن هذه السـلطة تعد سـلطة «مسلوبة 
الصلاحيـات والسـيادة»، وقال «هـذا الأمر 

يعني أنه يتوجب علينا تحدي الواقع».
وأضـاف «الخيـار ليس حل السـلطة، بل 
كيف لهذه السـلطة أن تستعيد سيادتها، من 

خلال الدخول في حالة اشتباك أكبر».
وأكد المسـؤول الكبيـر في حركـة فتح ان 
القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل بالواقع 

القائم حالياً.
وأوضح خلال حديثه ان اللجنة المشـكلة 

الفلسـطيني  السياسـي  المسـتقبل  لبحـث 
أمامهـا كم هائل من الخيارات والافتراضات، 
تعمل من خال دراسـتها بتعمق على تشـكيل 

موقف وخطة عمل مستقبلية.
السـلطة  وضـع  عـن  العالـول  وتحـدث 
الفلسـطينية الصعب في هذا الوقت، خاصة 
في ظل تنكر الحكومة الإسـرائيلية برئاسـة 
بنيامـين نتنياهـو لمتطلبات عملية السـلام، 

وانسداد أي أفق للتحرك السياسي.
هـددت  المتحـدة  الولايـات  أن  يذكـر 
باسـتخدام حـق «الفيتو» حـال عرض ملف 
طلـب عضويـة دولة فلسـطين علـى مجلس 
الأمن، وهي الخطـوة التي لجأت لها القيادة 
الفلسـطينية فـي ظل توقـف المفاوضات منذ 
عـام، لرفـض إسـرائيل تجميد الاسـتيطان 

خلال عملية التفاوض.
إلـى ذلـك، علمـت «القـدس العربـي» من 
مصـادر متعـددة أن موضـوع حـل السـلطة 
الفلسـطينية لـم يطـرح على طاولـة البحث 
خلال اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح 
التي انتهت مساء الجمعة، واستمرت لثلاثة 

أيام.
وكان الرئيس عباس قال في كلمة مهمة له 
ألقاها قبل يومين أمام المجلس الثوري لحركة 
فتح، أن السـلطة ليست سـلطة، وأن الناس 

والمؤسسات تسأله عن جدوى استمرارها.
وأشـار الـى انه سـيبحث خـلال اجتماع 
لجنة المتابعة العربية التي سـتعقد اجتماعا 
لهـا يـوم 30 الجاري مسـتقبل السـلطة، إلى 

جانب خيارين آخرين.
وأكـد الرئيس عبـاس على أهميـة معرفة 
«إلـى أيـن نحـن ذاهبـون»، وقـال مخاطبـاً 
قيـادات فتـح «علينـا الإجابة عليـه، لبحث 
ثـلاث قضايا، هـي الذهاب للجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة، وبيانـات اللجنـة الرباعية 

الدولية، ومستقبل السلطة».
عبـاس  الرئيـس  تصريحـات  وفهمـت 
هـذه على انهـا تلميح بإمكانية حل السـلطة 
الفلسـطينية التـي أنشـأت في العـام 1994، 

عقب اتفاق أوسلو.
ويوم الجمعـة نقلت صحيفـة «معاريف» 
عن مسؤول فلسطيني كبير قوله ان السلطة 
الفلسـطينية أعـدت «خطة حبيسـة الدرج» 
لحل السـلطة خلال عدة أشهر، إذا ما فشلت 
في مساعيها للحصول على عضوية في الأمم 

المتحدة.
وأضـاف المسـؤول الفلسـطيني ان إعداد 
هذه الخطة تم بناء على طلب رئيس السلطة 
الفلسـطينية محمـود عباس، وأنهـا تقضي 
بنقل المسؤولية عن شؤون الصحة والتربية 
والسـياحة إلـى إسـرائيل، وفـي نهاية هذه 
العملية سـتتولى إسـرائيل أيضا المسؤولية 

الأمنية عن المناطق الفلسطينية.
وأشـار هـذا المسـؤول الـى ان فكـرة حل 
علـى  عرضـت  قـد  الفلسـطينية  السـلطة 
أعضـاء اللجنة المركزية لحركة فتح وحظيت 
بتأييدهم، وأكـد مع ذلك انه لم يتخذ بعد أي 

قرار بهذا الصدد.

العالول لـ «القدس العربي»: لا مخطط لحل السلطة والبحث يدور عن كيفية استعادة السيادة من خلال الدخول في حالة اشتباك أكبر

«خلية أزمة» من مركزية فتح والتنفيذية تبحث المستقبل السياسي
 وسط أصوات تنادي بحل السلطة وتحمل إسرائيل المسؤولية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
صب المجلـس الثوري لحركة فتح خلال دورته 
الحاليـة جـام غضبـه وانتقاداتـه علـى اللجنـة 
المركزيـة لفتـح واتهـم اعضاءهـا بالانشـغال عن 
النظـام  لتجاوزهـا  اضافـة  وهمومهـا  الحركـة 
الداخلـي وعـدم الالتـزام بـه خاصة بشـأن عدد 
اعضاء المجلس الاستشـاري الـذي قررت الحركة 

في مؤتمرها السابق تشكيله من 51 عضوا.
وأخـذ اعضـاء الثوري فـي اجتماعاتهـم التي 
عقـدت يومـي الخميـس والجمعـة علـى المركزية 
تشـكيل المجلـس الاستشـاري من 76 عضـوا رغم 
ان قرار المؤتمر العام حدد عدد الاستشـاري بـ51 

عضوا.
ويسـود اعتقاد في الثوري بـأن الاضافة التي 
تمـت على عـدد الاستشـاري الهـدف منهـا تعزيز 
موقع تيار على اخر في الحركة خلال المؤتمر العام 
المقبل خاصة وان اعضاء المجلس الاستشاري هم 
اعضاء في المؤتمر العام القادم مثل اعضاء اللجنة 

المركزية والثوري الحالي.
وطالب اعضاء فـي الثوري بضرورة ان تلتزم 
المركزيـة بقرارات الحركة وعـدم تجاوزها لخدمة 
مصالح بعض اعضائها في ظل اتهامهم بالتقاعس 
وعـدم القيـام بدورهم فـي خدمة الحركـة خاصة 
وان معظمهـم لا يتولـى اية مهـام ومفوضيات في 
الحركـة بسـبب توليهـم مسـؤوليات وظيفية في 
السـلطة ومنظمـة التحريـر، وذلك رغم اشـتراط 
المؤتمـر العـام السـابقة للحركـة تفـرغ اعضـاء 
المركزيـة للعمـل لصالـح الحركة وعـدم تولي اية 

مسؤوليات ومناصب في السلطة.
وتشـهد اللجنـة المركزيـة للحركـة حالـة مـن 
التنافـر بـين اعضائهـا فـي حـين يشـعر بعضهـم 
بـان هنـاك مـن زملائه من يحـاول اقصائـه الامر 
الذي دفـع الدكتور ناصـر القدوة عضـو المركزية 
لمقاطعـة اجتماعـات اللجنـة منذ فتـرة، وتعززت 
مقاطعته بعد ان تم تهميشـه في موضوع التوجه 
الفلسطيني للامم المتحدة وعدم اصطحابه ضمن 
الوفد الفلسطيني الذي رافق الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس للجمعيـة العامة في ايلول الماضي 
وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في 

الامم المتحدة.
وتنـدر اعضاء في الثـوري بانـه تم اخذ عزام 
الاحمـد للامم المتحدة التي لـم يدخلها من قبل في 
حـين ترك القدوة الذي ادخل الفلسـطينيين للامم 
المتحدة خلال توليه لسـنوات طويلة تمثيلهم في 

المنظمة الدولية في رام الله.
واشـتكى اعضاء مـن الثوري من انـه لا توجد 
لجنـة مركزيـة للحركة فكل عضو فيهـا يغني على 
ليـلاه، فجبريـل الرجـوب منشـغل بكـرة القـدم 
في اشـارة التـي توليه رئاسـة اتحاد كـرة القدم 
وناصر القدوة مقاطع وعباس زكي منشغل بليبيا 
والطيب عبد الرحيم امين عام للرئاسة ونبيل ابو 
ردينة مشـغول مع الرئيس وحسـين الشيخ وزير 
عند فيـاض وصخـر بسيسـو ومحمـد المدني بلا 
مفوضيـات وسـليم الزعنـون جالس فـي الاردن 
«لا يعلـم اذا ما هناك مركزيـة ام لا؟» وزكريا الاغا 
«الله يشـفيه» في غزة والدكتـور صائب عريقات 
كبيـر المفاوضـين بـدون مفاوضـين على حـد قول 

بعض اعضاء الثوري.
وتسـاءل اعضاء فـي الثوري اين هـي اللجنة 

المركزية واين اهتمامات اعضائها باوضاع الحركة 
الداخلية في حين اشـتكى اعضاء اخرين من عدم 
طرح تنظيـم فتح في غـزة واحتياجات المواطنين 
هنـاك على طاولـة البحث فـي اجتماعات المجلس 

الثوري الحالية.
وفـي الوقت الـذي وجهت الاتهامـات لاعضاء 
المركزيـة بتلقـي مخصصـات مالية كبيرة بسـبب 
عضويتهم فـي اللجنة المركزيـة للحركة رغم عدم 
اسـتفادة الحركـة مـن وجودهـم حـاول بعضهم 
الدفـاع عـن اللجنـة ونفـي صفـة التغييـب عنها 

واصر على انها فاعلة.
الثـوري  المجلـس  قـرر  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
لحركـة «فتـح» بالإجمـاع مسـاء الخميـس قبول 
واللجنـة  عبـاس  محمـود  الرئيـس  توصيـة 
المركزيـة للحركـة بضم إيلان هاليفـي لعضويته.
وقـد انضم إيـلان هاليفـي الـذي يديـن بالديانة 
وعمـل   1968 عـام  «فتـح»  لحركـة  اليهوديـة 
ولبنـان  فرنسـا،  فـي  التنظيميـة  أطرهـا  فـي 
مستشـارا  عمـل  كمـا  وألمانيـا،  وفلسـطين، 
نبيـل  الدولـي  والتعـاون  التخطيـط  لوزيـر 
شـعث ثـم مستشـارا لـه فـي وزارة الخارجيـة.
وذكـرت وكالة الانباء الرسـمية «وفا» ان هاليفي 
يعمل ممثـلاُ لحركة 'فتح' في الاشـتراكية الدولية، 
وعضـوا فـي قيـادة مفوضيـة العلاقـات الدولية 
للحركة، كما أنه عضو المجلس الوطني الفلسطيني.
وانتقـل هاليفي للعمل في العاصمة الألمانية برلين 
بعـد منعه من دخول فلسـطين من قبل إسـرائيل، 
وهـو يتحـدث اللغـات: الانكليزية، والفرنسـية، 
والعبريـة،  والعربيـة،  والاسـبانية،  والألمانيـة، 
بطلاقـة وحاصل علـى الدكتـوراه، ولـه مؤلفات 

عديدة بهذه اللغات.

في ظل مقاطعة القدوة لاجتماعاتها وانشغال الباقين بمناصبهم وتجاوزها النظام الداخلي في عدد اعضاء المجلس الاستشاري

مجلس فتح يوجه انتقادات حادة للجنة المركزية للحركة ويقرر تعيين ايلان هاليفي اليهودي عضوا في المجلس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى افتتاح اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة 
كوندليـزا رايس، في كتاب جديـد أصدرته مؤخرا، 
النقـاب عـن أنّهـا فوجئـت عندمـا اخبرهـا رئيس 
أولمـرت  ايهـود  السـابق  الإسـرائيلي  الحكومـة 
بالعـرض الـذي سـيقدمه للرئيـس الفلسـطينيّ، 
محمود عباس (أبو مازن). وبحسب موقع صحيفة 
”هآرتـس“ علـى الإنترنـت، التـي نشـرت مقاطع 
مختـارة من الكتاب، فإنّ رايـس أوردت في كتابها، 
ان اتفـاق السـلام الـذي يقـوم علـى حـل ”دولتين 
لشـعبين“ يقتـرب، لكـن مخاوفهـا تأكـدت عندمـا 
رفـض أولمـرت تسـليم الرئيـس عبّـاس الخارطـة 
التـي رسـمها والتـي، كمـا يقـول رئيـس الـوزراء 
العبريّـة  الدولـة  تتنـازل  السـابق  الإسـرائيليّ 
بالاتفـاق، ولكـنّ الرئيـس الفلسـطينيّ، كمـا قالت 
رايس، رفض، وبالتالي فـإنّ الاتفاق لم يخرج إلى 
حيـز التنفيذ، وبحسـبها، فإنّه بعد مرور شـهرين، 
طلـب الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش الابن، 
من عباس قبول اقتراح أولمرت، لكن الفلسـطينيين 
لـم يكونوا مسـتعدين وهكذا ماتت الفكرة. وأشـار 
موقـع ”هآرتـس“ إلـى أن الكتاب، يسـتعرض أهم 
محطـات السياسـة الأمريكية في عهـد بوش حيث 
تسـمح رايس لنفسـها بكشـف بعـض الاختلافات 
في وجهـات النظر مـع الرئيس بـوش ونائبه ديك 

تشيني حول العراق وغيرها من القضايا.
والجمعـة قالت صحيفة ”هآرتـس“ العبريّة في 
صفحتهـا الأولـى، نقلاً عن مسـؤول كبير في حزب 
(كاديما) المعارض، الذي تترأسه وزيرة الخارجيّة 
الإسرائيليّة السابقة، تسـيبي ليفني، والذي اطلع 
علـى المقاطـع المتعلقّـة بالمفاوضـات الفلسـطينيّة 
الإسـرائيليّة في كتـاب رايس، قالت أنّ المسـؤول، 
الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، كشـف النقاب 
عـن أنّ ليفنـي، عملت من وراء ظهـر أولمرت، بهدف 
إحبـاط محـاولات الأخيـر للتوصـل لاتفاق سـلام 
مع الفلسـطينيين، وبحسـبه، فـإنّ ليفني أوضحت 
لكل مـن تحدث معها، بأنّ أولمـرت، الذي كان آنذاك 
فـي نهاية ولايته بسـبب التحقيقات الجنائيّة التي 

أجرتها الشرطة الإسرائيليّة ضدّه بتهم مختلفة، لا 
يتمتع بمصداقية ولا بمكانة شـعبيّة، كما أنّه يفتقر 
إلى القدرة السياسـيّة من أجل تمرير اتفاق السلام 
مـع الفلسـطينيين فـي الحكومـة وفـي الكنيسـت 
الإسـرائيليّ، وبالتالـي، أضـاف المسـؤول عينـه، 

طالبت ليفني بالتريث حتى يُنهي فترته.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قالـت مصـادر سياسـيّة 
رفيعـة المسـتوى في تـل أبيـب، والتي كانـت على 
الفلسـطينيين  بـين  الجاريـة  بالمفاوضـات  اطـلاع 
والإسـرائيليين بين شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 
من العام 2007 وحتى مؤتمـر أنابوليس في كانون 
الأول مـن العـام 2008، وذلك بالتزامـن مع اقتراب 
انتهـاء ولايـة حكومـة أولمـرت، إن اقتـراح أولمرت 
للرئيـس عبّـاس، والذي نُشـر عـدّة مـرات، كانت 
شاملة وجديّة ومتعمقّة في الأمور، وهي بحسبهم، 
نتاج عشرات اللقاءات التي جرت بينه وبين عبّاس، 
وأضافت المصـادر عينها أن وزيرة الخارجيّة، التي 
قامت بإجراء مفاوضات موازية مع أحمد قريع (أبو 
علاء)، لم تكن على علم بالمرّة بالاقتراح الذي قدّمه 
أولمرت لعباس، ذلك أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ 
السابق قام بإبلاغ الوزيرة رايس والرئيس بوش 
بتفاصيل العرض الذي قدّمه للفلسطينيين، والذي 
شـمل في ما شـمل، تدويـل القدس وإعادة خمسـة 
ألاف لاجـئ إلى مناطق الـ48، على حد قول المصادر 

نفسها.
وساقت المصادر السياسيّة في تل أبيب قائلةً إنه 
عندما علمت ليفني بتفاصيل اقتراح أولمرت لعباس 
من وسـائل الإعلام، غضبـت وأطلقت التصريحات 
المعارضـة للخطـة، ومنهـا تدويـل القـدس وإعادة 
وبحسـب  إسـرائيل،  داخـل  إلـى  اللاجئـين  آلاف 
المصـادر فإنّ ليفني لم تكتف بذلك، بل حثت وزيرة 
الخارجيّة الأمريكيّة رايـس على عدم قبول اقتراح 

أولمرت.
وكانـت ليفني قالت فـي الماضي غيـر البعيد إنّه 
يجـب أن يكـون واضحـا أن دولـة إسـرائيل هـي 
البيت القومي للشـعب اليهودي وهي دولة يهودية 
وديمقراطيـة. وأضافـت لفني، التي كانـت تتطرق 
لتصريحـات ومواقف لعـدد من أعضاء الكنيسـت 
العرب الذيـن يرفضون الاعتراف بدولة إسـرائيل 
كدولـة يهودية (ردا على سـؤال حـول أقوال عضو 

الخارجية الامريكية فوجئت من الاقتراح الذي قدّمه رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابق للرئيس عباس

مصدر سياسي رفيع في تل أبيب: ليفني عملت من وراء ظهر أولمرت 
لإحباط أي اتفاق مع الفلسطينيين وحثت رايس على عدم قبول خطته للسلام

■ باريـس ـ ا ف ب: يعلن المؤتمر العـام لمنظمة الامم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونيسكو) الاثنين قراره بشأن انضمام فلسطين الى 
هـذه الهيئـة في تصويت يمكـن ان يؤدي الـى ازمة خطيرة فـي المنظمة 

تنجم عن وقف الولايات المتحدة فورا تمويلها.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة تبنى في الخامس من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) بدفع من الـدول العربيـة، توصية في هذا الاتجـاه تعارضها 
الولايات المتحدة بشـدة.  وقالت مصادر ان التصويت سيجري الاثنين، 
اليوم الذي يفترض ان يتحدث فيه وزير الخارجية الفلسـطيني رياض 
المالكـي فـي المؤتمر العام السـادس والثلاثين لليونيسـكو الـذي افتتح 
الثلاثاء في باريس. ولم توضح المصادر الموعد الدقيق لخطاب المالكي. 

وهـددت الولايـات المتحـدة الاربعـاء بوقـف مسـاهمتها فـي تمويل 
اليونيسكو اذا صوتت لصالح انضمام السلطة الفلسطينية كدولة عضو 
كامـل العضوية.  واجـرت الولايات المتحدة سلسـلة مشـاورات اعلنت 
خلالهـا بوضوح ان ”اي تصويـت في هذا الاتجاه سـتكون له نتائج“، 
بحسـب مـا اعلنت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية فيكتوريـا نولاند.  
وادرجت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسـكو) 

على جدول اعمالها انضمام فلسطين كدولة عضو. 
وذكـرت نولانـد بأن القانـون الامريكـي ينص على وقـف تمويل اي 
وكالة تابعة للامم المتحدة توافق على قبول السلطة الفلسطينية كدولة 

عضو كامل العضوية. 
وتساهم الولايات المتحدة بـ 22 بالمئة من ميزانية اليونيسكو. 

واكـدت نولاند ان ”هناك خطوطا حمـراء“ يمنع تجاوزها. واضافت 
”نحن قلقون حيال قدرتنا على الاسـتمرار فـي تقديم دعم امريكي كامل 

لليونيسكو“ في حال جرى تصويت لصالح الفلسطينيين. 
وكـي يصبح سـاري المفعول، يجب ان يحصل انضمام فلسـطين على 

موافقة ثلثي الاعضاء الـ193. 
وقـال الدبلوماسـيون الذين سـألتهم وكالة فرانس بـرس رأيهم ان 
الفلسـطينيين الذيـن يتمتعون حاليا بوضـع ”بعثة مراقبـة“ يؤكدون 

انهم سيحصلون على هذه الغالبية. 

اليونيسكو تصوت الاثنين
 بشأن انضمام فلسطين

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلنت الشــرطة الاســرائيلية ان اســرائيليين 
متطرفــين علــى مــا يبــدو دمــروا الخميس بســتان زيتــون في حي 

فلسطيني قرب القدس، موضحة انها فتحت تحقيقا في الحادث.
وقال الناطق باســم الشــرطة ان حوالى عشــرين شــجرة زيتون 
قطعت فــي مزرعة تملكها عائلة فلســطينية في بيــت صفافا جنوب 

القدس. 
وعثر المحققون في المكان على بيان تبن موقع بكلمة ”دفع الثمن“، 
السياســة الانتقاميــة التــي يتبعهــا المســتوطنون وناشــطو اليمين 
المتطــرف للانتقــام مــن اهــداف فلســطينية عندما تتخذ الســلطات 

الاسرائيلي اي اجراء يعتبرونه ضد الاستيطان. 
ودان رئيــس بلدية القدس نير بركات هــذا العمل التخريبي ودعا 

الى ”عدم التسامح اطلاقا مع كل اعمال العنف“. 
ووقعــت حــوادث عدة في الاشــهر الاخيــرة تم خلالهــا تدمير او 

اقتلاع اشجار زيتون في الضفة الغربية. 
وكان تقريــر نشــرته منظمــة اوكســفام العــام الماضي افــاد ان 
قطاع الزيتون يســاهم ســنويا بمئة مليون دولار في دخل العائلات 

الفلسطينية الاكثر فقرا. 

اسرائيليون يدمرون 
بستان زيتون في القدس

محمود العالول

الكنيسـت أحمـد الطيبـي الـذي أعرب عـن رفضه 
لمطلـب الاعتراف بدولة إسـرائيل كدولـة يهودية) 
للبرلمـان  انتخـب  كنيسـت  عضـو  كل  أن  أضافـت 

الإسرائيلي يجب أن يقبل بالمبادئ المذكورة.
مسـتقلة  دولـة  إقامـة  طلـب  إن  وتابعـت 
للفلسـطينيين هـو طلـب ممكـن أن ينفـذ وينتهـي 
عندما يتـم إقامة الدولة المسـتقلة التي تكون الحل 

القومـي لجميع الفلسـطينيين، لافتةً إلـى أنّه ليس 
حـلاً  انه للفلسـطينيين في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة فقط، إنمـا هو حل للفلسـطينيين في مخيمات 
اللاجئين وحل للفلسـطينيين الذي يعيشـون معنا 
كمواطنين متساوي الحقوق والذين، أي العرب في 
مناطق الـ48، سيكون  الحل القومي لهم في الدولة 

الفلسطينية.

ومضـت ليفنـي تقـول إن كل الذين يؤيـدون فكرة 
الدولة الفلسـطينية لا يسـتطيعون الإمسـاك بالعصا 
من جانبين من جهة العمل ضد دولة إسرائيل يهودية، 
يعملون مـن الداخل وفي المقابل يعملـون لإقامة دولة 
للشـعب الفلسـطيني، وخلصـت إلـى القـول إن الحل 
القومي للشعبين هو إقامة دولة لكل شعب على انفراد 

في ارض منفصلة، على حد تعبيرها.
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلنـت المتحدثة باسـم 
وزارة الخارجيـة الامريكية كاثريـن فان دي فيت 
أن سـفير بلادها لدى دمشـق روبـرت فورد طلب 
العودة إلى واشـنطن لإجراء مشـاورات ولم يتم 
اسـتدعاؤه مـن هنـاك، وسـيعود إلـى العاصمـة 

السورية بعد انتهائها.
وقالـت دي فيت فـي مقابلة مـع يونايتد برس 
انترناشنال «لم نستدع سـفيرنا من دمشق، لكنه 
طلب العودة إلى واشـنطن لإجراء مشاورات لأن 
الوضـع فـي سـورية متوتـر جـداً وأرادت وزارة 
الخارجيـة منحـه فتـرة راحـة مـن هـذا الوضـع 

والتشاور معه حول رؤيته للوضع في دمشق».
مـن  حملـة  مؤخـراً  هنـاك  «كانـت  وأضافـت 
التحريض قادها النظام واستهدفت السفير فورد 
شـخصياً فـي وسـائل الإعـلام التابعـة للحكومة 
السـورية أثارت قلقنا إزاء الوضع الأمني للسفير 
فورد، وطالبنا الحكومة السورية بأن توقف على 
الفور حملتها من الدعاية الخبيثة والمضللة ضده، 
وعلى سـبيل المثـال قامـت صحيفة حـزب البعث 
مؤخـراً بنشـر تحذيـر للسـفير فـورد بالتوقـف 
والكف عن التعليق على وحشية النظام، وهددت 
بتعريضـه للمزيد من العنف علـى غرار ما واجهه 
مؤخـراً علـى أيـدي مجموعـة مـن الغوغـاء فـي 

دمشق».
وتوقعت دي فيت أن يعود فورد إلى دمشق بعد 
إكمال مشاوراته في واشنطن، وقالت «نتطلع إلى 
الحكومة السورية لتوفير الأمن له في ذلك الوقت 
وفقـاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيـة فيينا، تماماً كما 
نفعـل فـي توفير الحماية للسـفير السـوري عماد 

مصطفى عندما يكون في الولايات المتحدة».

الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وجـددت 
الامريكيـة التأكيد على أن فورد لم يتم سـحبه من 
دمشق، كما لم يتم إبعاد أي دبلوماسي سوري من 

الولايات المتحدة.
وقالـت «إن السـفير مصطفـى لا يـزال معتمـداً 
السـفارة  وأبلغتنـا  المتحـدة،  الولايـات  لـدى 
السـورية في واشنطن أنه غادر الولايات المتحدة 
بزيارة رسـمية إلى سـورية يوم 24 تشرين الأول 

(أكتوبر) الجاري».
وأضافـت دي فيـت «نعتقـد أن وجود السـفير 
فـورد فـي دمشـق هـو مكسـب لمهمتنا هنـاك لأنه 
عمل بجد لنقل رسـائلنا وكان بمثابـة أعيننا على 
الأرض، وندعـو الحكومـة السـورية إلـى وقـف 
العنـف فـوراً والسـماح بدخـول مراقبـين عـرب 
لتغطيـة  الإعـلام  ووسـائل  مسـتقلين  ودوليـين 

الحقائق بشأن الأحداث في سورية».
وكان الرئيـس بـاراك أوبامـا عيّـن في شـباط 
(فبرايـر) الماضـي روبـرت فـورد سـفيراً جديـداً 
لـدى دمشـق خلفـاً للسـفيرة مارغريت سـكوبي 
التي سـحبها الرئيس السـابق جـورج بوش من 
هناك إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسـبق 
رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005، وصدق 

الكونغرس الأمريكي مؤخراً على هذا التعيين.
الولايـات  كانـت  إذا  عمـا  فيـت  دي  وسُـئلت 
المتحدة سـتنظر في اتخـاذ إجـراءات أخرى غير 
العقوبات في حال فشل مهمة الجامعة العربية في 
سـورية، فأجابت المسـؤولة الامريكيـة أن بلادها 
«ترحّـب بجهود الجامعـة العربية لإقنـاع النظام 
السـوري بوقف العنف ضد شـعبه والسـماح له 
بممارسـة حقـه فـي الاحتجـاج وإحـداث انتقال 

سـلمي للديمقراطية، ونأمل أن يُمنح وفد الجامعة 
العربيـة الحرية في سـورية للتحدث مع الشـعب 
خـارج نطاق الأحـداث والمسـيرات التـي يرعاها 

النظام».
وأضافـت دي فيت «إن الولايـات المتحدة تركز 
الآن علـى اسـتخدام كل الوسـائل الدبلوماسـية 
المتوفـرة لديهـا لوضـع حـد للعنـف في سـورية، 
وأدت جهـود العقوبات التـي فرضناها والتدابير 
الموازيـة التـي اتخذهـا الشـركاء الدوليـون إلى 
وجـه  وعلـى  النظـام  علـى  الضغـوط  تكثيـف 
الخصوص دائرة (الرئيس بشـار) الأسد، ونركز 
الآن على استهداف أولئك الذين ينتهكون الشعب 

السوري ويقمعونه».
وقالـت «الخيـار الأوضح والأسـهل هـو تنحي 
إلـى  الانتقـال  عمليـة  وبـدء  الأسـد  (الرئيـس) 
الديمقراطية، وسنستمر في الوقت نفسه بممارسة 

أشكال مختلفة من الضغوط على نظامه».
وحـول موقـف بلادهـا مـن المجلـس الوطنـي 
السوري، قالت دي فيت «نحن نرى أن إنشاء هذا 
المجلس خطـوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق 
تحول سـلمي في سـورية، ونقدّر دعوتـه إلى نبذ 
العنف وندعم جهـوده للحفاظ على عملية انتقال 
سـورية إلى ديمقراطية شمولية واسـعة التمثيل 
بطريقة سـلمية تماماً، ونشكر تركيا على توفيرها 
مكاناً لجهود المعارضة السورية، ومن المؤسف أن 
قمع السـلطات السـورية بشـكل عنيف للأصوات 
المعارضـة لا يسـمح لهـا عقـد اجتمـاع بحرية في 
سـورية وقريباً من الشـعب السـوري، لأن الأزمة 

في سورية هي بين السوريين».
وأضافـت «أن السـوريين في نهايـة المطاف هم 

الذيـن يجب أن يقـرروا كيـف يأخـذون انتقالهم 
السياسـي إلى الأمـام، وأولويتنـا أن تظل عملية 
الانتقال سـلمية، ونحن لا ندعو إلى العنف من أي 

جانب وأي طرف في هذا النزاع ولا نقبل به».
اعتـراف  إمكانيـة  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
الولايـات المتحـدة بالمجلـس الوطنـي السـوري 
والسـماح له بافتتاح مكاتب علـى أراضيها، قالت 
دي فيت «نحن نؤيد الجماعات السـورية المدافعة 
عن التحول السياسي السلمي في بلدها، ونرى أن 
تشـكيل هذا المجلس خطوة همـة للأمام في عملية 
انتقـال سـلمية سـورية إلـى ديمقراطيـة تعددية 
شـاملة، وهو انتقال تعهد الرئيس أوباما بدعمه، 
غير أن هذه المبادرة ليسـت عـن الولايات المتحدة 
أو أي حكومـة أخـرى بـل عـن سـورية، وموقعنا 
ليـس تأييـد أو حجـب الثقـة عن هـذه المبـادرة، 

والشعب السوري هو الذي يقرر ذلك».
وأشـارت المسـؤولة الامريكية إلى «أن بيانات 
وتصريحات المعارضة السـورية تُظهـر أنها تركز 
علـى إزالـة نظـام الأسـد وليـس علـى الإشـادة 
بالحكومات الغربية، ومـن العار أن لا تتمكن هذه 
الجماعات من عقـد اجتماعاتها بشـكل منتظم في 

سورية نفسها ودون ترهيب أو عنف».
وحـول الخطـوة المقبلـة التـي تريـد الولايات 
المتحـدة اتخاذها ضد النظام السـوري، قالت دي 
فيـت «نحـن لا نـزال نـرى العنـف ولاحتجاجات 
والاعتقـالات مسـتمرة في سـورية، فيما يسـتمر 
السـلوك العنيـف مـن جانـب النظـام السـوري 
فـي توحيـد البلـدان فـي المنطقـة وحـول العالم، 
وبشـكل يتـرك الرئيس الأسـد ونظامـه معزولين 

ومنبوذين».

الخارجية الأمريكية: السفير فورد طلب المجيء 
إلى واشنطن للتشاور وسيعود إلى دمشق قريبا

ـ  القاهـرة  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
وكالات: قتل ما لا يقل عن 37 شـخصا في 
عـدة مناطق سـورية الجمعة حيث قامت 
القـوات الحكوميـة بإطـلاق النـار علـى 
المحتجـين المطالبـين بفـرض منطقة حظر 
جوي على البلاد للمسـاعدة في الإطاحة 

بالرئيس بشار الأسد. 
وقال عمر ادلبي المتحدث باسم اللجان 
التنسـيقية المحليـة التـي تضم نشـطاء 
معارضـين للنظـام إن 20 مـن المعارضين 
للنظـام قتلـوا فـي مدينـة حمص وسـط 

البلاد اثنان منهم برصاص قناصة. 
أضاف أن 17 محتجا قتلوا في محافظة 
حماة المجاورة، حيث قصفت قوات الأمن 
المناطـق التـي خرجـت فيهـا التظاهرات 

لتفريق المحتجين. 
لقـي 29 شـخصا علـى الاقـل حتفهـم 
الامـن  قـوات  إطـلاق  جـراء  الجمعـة 
السورية النار على متظاهرين مناهضين 
للحكومـة، يطالبون بفـرض حظر جوي 

فوق البلاد لحماية المدنيين. 
إدلـب قـرب الحـدود  وفـي محافظـة 
السـورية مـع تركيا، شـنت قـوات الامن 
واسـعة  اعتقـالات  حملـة  والجيـش 
الخميس شـملت سـيدة وابنهـا الذي لم 
يتجاوز الثانية عشرة سنة، حسبما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال نشـطاء سـوريون يقيمـون في 
طائـرات  يسـتخدم  الجيـش  إن  لنـدن 
المتظاهريـن  مواقـع  لتحديـد  حربيـة 

وتوجيه القوات الحكومة لتفريقهم.
جاءت احتجاجات الجمعة اسـتجابة 
لدعـوة أطلقهـا النشـطاء عبـر الإنترنت 
الدولـي لفـرض حظـر  لدعـوة المجتمـع 
جوي فوق سـورية، مشـابه لذلـك الذي 
سـاعد الثوار الليبيين في الإطاحة بمعمر 

القذافي.
وكانـت مواجهات قـد وقعت في حماة 
بين من يعتقد انهم منشـقون عن الجيش 
السـوري وقوات بالجيش وافراد بقوات 

الامن السورية. 
ودعا نشطاء سوريون على صفحتهم 
الجمعـة  التظاهـر  الـى  فيسـبوك  علـى 
مطالبين بفرض حظر جوي على سـورية 
لوقف قمـع الاحتجاجات من جانب نظام 
دمشـق التي اسفرت عن مقتل ثلاثة الاف 

شخص منذ منتصف اذار (مارس). 
فيسـبوك  علـى  الناشـطون  ودعـا 
المجتمـع الدولي الى فـرض منطقة حضر 
جوي «للسـماح للجيش السـوري الحر 

بالتحرك بحرية اكثر». 
الحـر»  السـوري  «الجيـش  ان  يذكـر 
قوة معارضة مسـلحة اعلن عن تشكيلها 
في تموز (يوليو) العقيد رياض الاسـعد 
وكانـت  تركيـا.  فـي  اللاجـئ  المنشـق 
انشـقاقات قد زادت في الجيش السوري 
مؤخـرا وكذلك الاشـتباكات بـين الجنود 

والمنشقين عليهم. 
وقال عضو هيئة التنسـيق السـورية 
الدكتور عبد العزيز الخير ليونايتد برس 
خرجـت  مظاهـرات  «ان  انترناشـونال 
فـي اغلـب احيـاء المدينـة وكانـت اعنف 
المواجهات في حي القصور حيث سـقط 4 
قتلى وعدد كبير من الجرحى لدى خروج 
مظاهـرة من جامـع عثمان بن عفـان كما 
سقط قتلى في حي الحاضر والحميدية». 
وأضاف ان «المدينة تشـهد مواجهات بين 
القـوات الحكوميـة السـورية وعـدد من 

المنشقين».
مـن جهتـه أكد مصدر سـوري رسـمي 
ليونايتد برس انترناشـونال عدم وقوع 
أي قتيـل في سـورية الجمعـة إثر خروج 

متظاهريـن مـن المسـاجد، طالبـاً إعطاء 
اسم قتيل واحد.

وأضـاف المصـدر إن مسـلحين اطلقوا 
النار على الأمن وقـوات حفظ النظام في 

مدينة حماه فأصابوا أحد العناصر.
وقـال إن مظاهرات خرجت في حمص 
وريـف إدلب وريـف حماه وريـف درعا، 
وأن أعداد المتظاهرين في تناقص واضح 

عن الأسبوع السابق.
وقـال مصـدر محلـي فـي ديـر الـزور 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال «خرجت 
مظاهـرات في احياء الموظفـين والجبيلة 
والمطـار،  العثمـان  وجامـع  وشـواخ 
وشـهدت مواجهـات عنيفـة بـين قـوات 
الامن وعناصر منشـقة عن الجيش تقوم 
بحماية المظاهرات مما منع سـقوط قتلى 

من المتظاهرين».
فـي  خرجـت  مظاهـرات  ان  وأضـاف 
ريـف ديـر الـزور كان اكبرها فـي مدينة 
القوريـة، وكذلك في الشـحيل والطيانه 

والبوكمال.
وقـال المصدر الرسـمي انه لـم تخرج 
مظاهـرات في المدينة فيما خـرج أكثر من 
20 رجلا في القورية نصفهم من المسلحين 

وذلك بعد صلاة الجمعة.
النـار  أطلقـوا  مسـلحين  ان  وأضـاف 
صباح الجمعـة على منزل قائد الشـرطة 
في دير الزور فأصابوا اثنين من الحراس، 

إصاباتهم بالغة.
مـن جهته نفى مصدر اعلامي سـوري 
تحليـق أي طائرة في الأجواء السـورية 
الجمعة، وذلـك ردا على بعـض المحطات 

الفضائية.
الى ذلك استنكر التيار الثالث من أجل 
سـورية التسـمية التي اطلقها المحتجون 
باعتبارهـا  الجـوي“  الحظـر  ”جمعـة 

تمثـل مطالبـة علنية واضحـة وصريحة 
بالتدخل العسـكري الخارجي في البلاد، 
الأمـر الذي يعرّض سـورية إلـى مخاطر 
الدولـة  كيـان  لتمـس  النظـام  تتجـاوز 

والشعب .
وناشـد التيـار الثالـث السـوري فـي 
بيـان لـه الجمعـة تلقـت يونايتـد برس 
المحتجـين  منـه  نسـخة  انترناشـونال 
والمتظاهرين وكل معـارض وطني ”عدم 
الانجرار وراء هذه التسـميات والتظاهر 

بموجبها، ولو بحسن نية“.
وأضاف البيان ”يرفض التيار الثالث 
ويديـن ويسـتنكر هذه التسـمية بشـكل 
قاطع ومطلق، ويرى فيهـا تطوراً خطيراً 
يفتـح المجـال أمـام وضـع البـلاد تحـت 
لانتهـاك  ويمهـد  الخارجيـة،  الوصايـة 

سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً“.
واوضح البيان ”اسـتناداً إلى البيان 
التأسيسـي والبيانات اللاحقة الصادرة 
عن التيار، والتي توضح توجهنا برفض 
أي شـكل مـن أشـكال التدخـل الخارجي 
في سـورية، وخاصة العسكري تحت أي 

شعار أو مبرر أو عنوان.
ويسـتذكر التيار في هذا السياق قرار 
مجلـس الأمـن الذي فـرض حظـراً جوياً 
علـى ليبيا تحت شـعار حمايـة المدنيين، 
ما لبث أن تحول إلى قصف جوي وحرب 
حقيقية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف 
من الليبيين وألحقت أضراراً هائلة بكيان 

الدولة الليبية.
ويؤكـد التيـار على ضـرورة وقف كل 
أشكال العنف من أي طرف كان، بما يهيئ 
المناخ لحل الأزمة الوطنية بشـكل سلمي 
وتوافقـي من خـلال مؤتمر حـوار وطني 
شـامل، بما يقطع الطريق علـى المطالبين 

بالتدخل الخارجي في سورية.

التيار الثالث من أجل سورية: «جمعة الحظر الجوي» مطلب واضح للتدخل العسكري في البلاد

مقتل 37 مدنيا برصاص الامن في مدينتي حمص وحماة في سورية

متظاهرون سوريون يرفعون لافتات تطالب الجامعة العربية بحماية المدنيين في حلب

ذكــرت  آي:  بــي  يــو  ـ  واشــنطن   ■
صحيفــة «نيويورك تايمــز» الجمعة، أن 
الحكومة التركية تمنح الحماية لمنشــقين 
علــى  يطلقــون  الســوري  الجيــش  عــن 
أنفسهم اســم «الجيش السوري الحرّ»، 
وتسمح لهم بتنفيذ هجمات عبر الحدود 
إنطلاقاً من مخيمات تخضع لحراستها، 
فــي وقت دعا فيه قائــد المجموعة العقيد 
المنشــق رياض الأســعد المجتمع الدولي 

إلى تزويدهم بالسلاح.
إن  الأمريكيــة  الصحيفــة  وقالــت 
تركيــا «تســتضيف معارضــة مســلحة 
تشــنّ تمرداً ضد حكومة الرئيس بشــار 
الأسد، وتقدم ملجأً إلى القائد وعشرات 
الأعضاء من مجموعة الجيش الســوري 
الحر، وتسمح لهم بتنسيق هجمات عبر 
الحدود من داخل مخيم يحرسه الجيش 

التركي».
وكانت المجموعة التي قالت الصحيفة 
إن أفراداً منها يقيمون في مخيم يخضع 
لحراســة تركية مشــددة، تبنــت مقتل 9 

جنود سوريين الأربعاء.
وصفــوا  أتــراك  مســؤولين  أن  غيــر 
علاقتهــم بالمجموعة المؤلفة من ما بين 60 
الــى 70 عنصــر وقائدها العقيد المنشــق 
رياض الأسعد، الذين يقيمون في معسكر 

«الضباط»، بأنها «إنسانية البحتة».
وقال مســؤول تركــي إن قلــق تركيا 
الأساســي هو على الســلامة الجســدية 
للمجموعة  الســماح  وحول  للمنشــقين، 
بتنظيم عمليات عسكرية خلال تواجدها 
إن  قائــلاً  ردّ  التركيــة،  الحمايــة  تحــت 
«اهتمــام تركيا الأساســي إنســاني ولا 

يمكنها منعهم من التعبير عن آرائهم».

وقال «حين هرب كل هؤلاء الناس من 
ســورية، لم نكن نعلم من كانوا، لم يكتب 
على رأســهم أنا جنــدي أو أنا عضو في 

المعارضة».
من جهته، قال الأســعد الــذي أجرت 
الصحيفــة مقابلــة معــه تم ترتيبهــا مع 
الخارجيــة التركيــة وبحضور مســؤول 
تركــي «ســنقاتل النظام إلى أن يســقط 
ونبنــي حقبــة جديــدة مــن الإســتقرار 
والأمــان في ســورية»، وأضــاف «نحن 
إلــى  ونقــف  الســوري  الشــعب  قــادة 

جانبه».
وقالــت الصحيفــة إن الأســعد حضر 
إلى مــكان المقابلــة تحت حمايــة 10 من 

الجنود الأتراك.
وقــال المســؤولون الأتــراك إنهــم لم 
يقدمــوا أســلحة ودعمــاً عســكرياً إلــى 
بدورهــا  تطلــب  لــم  وهــي  المجموعــة، 

مساعدة مشابهة.
غيــر أن الأســعد دعا المجتمــع الدولي 
إلــى تزويدهم بالســلاح، وقــال «نطلب 
مــن المجتمع الدولي أن يوفّر لنا الســلاح 
كي نتمكن كجيش سوري حرّ من حماية 
الشــعب الســوري»، وقــال «إن وفر لنا 
المجتمــع الدولي الســلاح، ســنتمكن من 

الإطاحة بالنظام في وقت قصير جداً».
وقــال إن أفــراد مجموعتــه منظمون 
جيــداً على الرغــم من أن الأســلحة التي 
يملكونها هي فقط الأسلحة التي حصلوا 
عليها حين انشــقوا أو التــي أخذوها من 
جنود سوريين قتلوا، مشيراً إلى أن عدد 
القوات في المجموعة يتجاوز الـ10 آلاف، 
مــن دون أن تتمكن الصحيفــة من تأكيد 

ذلك من مصادر مستقلة.

«نيويورك تايمز»: تركيا تحمي 
مقاتلين مناهضين للحكومة السورية 

وتسمح لهم بتنفيذ هجمات عبر الحدود

روبرت فورد

وأضافـت «طالمـا بقـي (الرئيـس) الأسـد فـي 
السـلطة، سـنواصل العمـل مـع حلفائنـا لزيـادة 
الضغـط الدولي عليه وعلى نظامـه حتى تنحيه، 
لأن الشـعب السـوري يسـتحق حكومـة أفضـل 
تحتـرم حقوقـه المعترف بهـا دولياً ولا تسـتخدم 

العنف والقمع ضده».

بيروت - «القدس العربي « 

من سعد الياس
عاد ملف تصحيح الاجور بعد قرار مجلس شورى 
الدولـة الـذي نقض قرار مجلـس الـوزراء الى نقطة 
الصفـر، وعـاد رئيس الاتحـاد العمالي العام غسـان 
غصـن الى التهديـد بالاضراب العام في حـال لم يتم 
تصحيح الاجور وهـو دعا المجلس التنفيذي للاتحاد 
العمالي العام الى عقد جلسـة لبحث موضوع الاجور 
يـوم الاثنـين.وكان مجلس شـورى الدولـة قد نقض 
القـرار الحكومـي بزيادة 200 الـف ليـرة لبنانية لمن 
راتبـه دون المليـون ليـرة و300 الـف ليرة لمـن راتبه 
مـا دون المليـون و800 الف ليرة بسـبب عدم شـمول 
الزيادة مـن يتجاوز راتبهـم مليونـاً و800 الف ليرة 
وبسـبب تدخل القرار في تحديد زيـادات في القطاع 
الخـاص وليسـت هـذه نيـة المشـترع بتحديـد الحد 

الادنى لغلاء المعيشة.
وسـط ذلك، برز تطـوران في بيـروت امس الاول 
هو توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
مرسـوم ترقيـة الضباط من رتبة عقيـد وما دون بعد 
فترة من التجاذب السياسـي حول هـذا الملف.وجاء 
هذا المرسـوم ليسـتثني رتبة عقيد الـى عميد لتفادي 
ترقية رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي 
العقيد وسام الحسـن المقرب من فريق الرئيس سعد 
الحريـري والـذي تشـنّ عليـه قـوى 8 آذار حمـلات 
عنيفة.كمـا إسـتثنى المرسـوم ترقيـة قائـد الشـرطة 
القضائيـة العقيد ناجـي المصري والقيـد في الجيش 
اللبنانـي اليـاس البيسـري الـذي نجـا مـن محاولة 

اغتيال الوزير السابق الياس المر.
وكان وزيـر الداخلية العميد مروان شـربل أكد أن 
المسـؤولين في صدد إيجاد المخرج المناسب حول هذا 
المرسوم“.فيما لفت عضو تيار المستقبل النائب احمد 
فتفـت ”ان هذا المرسـوم ليس مخصصـاً فقط لترقية 
العقيـد الحسـن إنمـا لـكل العقداء“.وعـن احتمـال 
اسـتثناء العقيد الحسـن من هذه الترقية، قال فتفت 

”عندها لكل حادث حديث“.
كذلـك أمل عضـو كتلة ”المسـتقبل“ النائـب خالد 
زهرمـان ان ”يعطـى لكل ضابـط حقّه فـي الترقيات 

والا يتـم التعاطـي بكيديـة فـي هـذا الملـف“، مؤكداً 
انه ”سـيكون لنـا موقف في حال تم اسـتثناء العقيد 
وقال ”موقف وزير الداخلية كان واضحاً  الحسـن“. 
الحسـن  بالعقيـد  اشـاد  إذ  الموضـوع،  هـذا  تجـاه 
لإنجازاتـه فـي مـا خص كشـفه شـبكات التجسـس 
لافتـاً الـى  الاسـرائيلية ودوره فـي حفـظ الامـن“، 
انـه ”في حال لم تتـم ترقيته فهذا يـدلّ الى التعاطي 

بكيدية من الفريق الآخر“.
أمـا التطـور الثاني فـي بيروت فهو تجـدد حالات 
خطـف معارضـين سـوريين، إذ بعد خطـف القيادي 
السـابق في حزب البعث شـبلي العيسـمي مـن امام 
منزلـه فـي عاليـه والاخوين جاسـم من امام سـرايا 
بعبـدا، ادعـى السـوري ادريس حميـد الصحن لدى 
قـوى الامـن الداخلـي أن عناصـر حزبيـة تسـتقل 3 
سـيارات لـون أسـود رباعيـة الدفـع وسـيارة فان، 
أقدمـوا فـي السـاعات القليلـة الماضيـة علـى خطف 
شـقيقيه ”ياسـين“ و“مصطفى الصحن“ وشـخص 
ثالث هو ”عيسى رمضان الصالح“ من مكان اقامتهم 
فـي بناية المهجريـن خلف اذاعة  البشـائر في منطقة 
بئر حسـن، واقتادوهم الى جهة مجهولة، ولم يعرف 
مصيرهـم بعد.وقد صـرّح السـوري ادريس الصحن 
”أن الجيبات التي خطفت شقيقيّ الاثنين وصديقهما 
واضـاف ”أبلغـت قـوى الامـن  هـي بـلا لوحـات“، 
و“حـزب الله“ الذي نفى ان يكـون المخطوفون لديه 

.”
في غضون ذلك، علمت «القدس العربي» ان رئيس 
لجنة الدفاع والداخلية والامن النائب سـمير الجسر 
دعـا أعضـاء اللجنة الـى اجتماع يـوم الاثنين لبحث 
ملف المخطوفين السـوريين على الاراضـي اللبنانية، 
وأنـه دعا الى هـذا الاجتمـاع كلاً من وزيـر الداخلية 
مـروان شـربل والمديـر العـام لقـوى الامـن الداخلي 
اللـواء اشـرف ريفـي الـذي سـبق أن إتهم السـفارة 

السورية بالتورط في حوادث الخطف.
وكانـت اجتماع لجنـة حقوق الانسـان تفجّر لدى 
مناقشـة هذا الملف إثر سـجال عنيف بين نائب حزب 
اللـه علـي عمـار ونائـب المسـتقبل احمـد فتفـت .أما 
النائب غسـان مخيبر فقال امـس «إن أعمال الخطف 
أو الإخفاء القسـري، أياً كانت الجهة المسؤولة عنها، 
إن كانـت لبنانيـة أو غيـر لبنانيـة، جرائـم خطيـرة 

التحقيـق  جـداً ومسـتنكرة، يجـب الإسـتمرار فـي 
بشـأنها بإشراف القضاء وإصراره حتى جلاء جميع 
ملابسـاتها وعـودة الضحايـا المخطوفـين ومعاقبـة 
المجرمـين والتأكـد مـن عـدم تكرارهـا، ولقـد عانـى 
لبنـان واللبنانيـون مـن مختلف المذاهب والمشـارب 
السياسـية الأمرّين من جرائم الإخفاء القسـري منذ 
انـدلاع الحروب فـي العـام 1975 حتى يومنـا، حيث 
بلـغ عـدد الضحايـا 17000، كمـا هنـاك أولويـة آنية 
وهـي حل تلـك الجرائم المسـتجدة التـي دُعيت لجنة 
حقوق الإنسـان النيابية إلى مناقشـتها، خاصة وأن 
أدلّة جدية تكونت بشـأنها لا سـيما فـي حالة الإخوة 

الجاسم».
تزامناً، لفت الناشـط السياسـي السـوري عثمان 
الحمصـي فـي حديـث لقنـاة «الجزيـرة» مـن بلـدة 
القصيـر إلـى أن «لبنان وسـورية دولتان شـقيقتان 
وتربـط بينهمـا حـدود مشـتركة، وهنـاك علاقـات 
بين الشـعبين، لكـن ما حدث مؤخـراً أن قـوات الامن 
السورية والجيش السـوري قاموا بزرع الألغام على 
الحـدود مع لبنان، وهذا مثبت بالصور وذلك بذريعة 
أن هنـاك تهريبـاً للسـلاح علـى الحدود»، مؤكـداً في 
المقابل أن «الحدود الشـمالية مع لبنـان لا يوجد فيها 
اي عمليـة تهريـب»، وتابع: «هـم يقولـون ذلك فقط 
لأنهم يريـدون زرع الالغام، أما في الحدود الشـرقية 
في منطقة البقاع فإن من يقوم بعملية تهريب السلاح 
هـو نجل القيادي في «حزب الله» محمد يزبك وهناك 

صور تثبت ذلك».
وبالنسبة لحديث مندوب سوريا في الأمم المتحدة 
بشـار الجعفري برسـالة بعث بها إلى مجلس الأمن، 
قـال الحمصـي: «إن قولـه بأن القـوات السـورية لم 
تدخل الأراضي اللبنانية هو كلام كاذب، ولدينا صور 
فـي منطقـة عرسـال اللبنانيـة حيث دخلهـا الجيش 
السـوري وقـوات الأمـن، وهـم يقومـون بالدخـول 
إلـى مسـافة 2 كلم، واليـوم يزرعون الالغـام بذريعة 
تهريـب السـلاح، لكـن أتحّداهـم ان يصـوروا قطعة 
سـلاح واحدة مهربة من لبنان»، مشيراً الى أنه «قبل 
الاحتجاجات السـورية كان هناك تهريب للمازوت». 
وأكـد الحمصـي ان «الجيـش السـوري يدخـل الـى 
الحقـول اللبنانية واليوم يـزرع الالغام على الحدود 

بحجج واهية».

تجدّد حالات خطف السوريين في لبنان و3 إنضموا الى المخفيين

الرئيس اللبناني اقر ترقية الضباط مستثنياً الحسن والمصري والبيسري
عودة التهديد بالاضراب بعد نقض شورى الدولة قرار زيادة الاجور

تظاهرة في الخرطوم 
لدعم «الانتفاضة السورية»

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: تظاهـر حوالـي 350 شـخصا الجمعـة فـي الخرطـوم 
لمساندة ”الانتفاضة السورية“ ضد حكومة الرئيس بشار الاسد. 

وقال صحافي من وكالة فرانس برس ان حوالي 350 شخصا خرجوا من اكبر 
مسـاجد العاصمة السودانية الواقع في وسـط المدينة وهم يحملون لافتات من 

القماش كتب عليها ”دم المسلم على المسلم حرام“. 
كما هتفوا ”لا علويين ولا ايران المسـلمين في الميدان“ و“الله اكبر“. وسارت 
التظاهرة تحت حماية الشـرطة ومراقبة قوات مكافحة الشـغب. والقى عدد من 

ائمة مساجد الخرطوم خطبا خلال التظاهرة. 
وكانـت هيئـة علماء السـودان شـبه الحكومية قالـت في بيـان الخميس ان 

مواجهة حكومة بشار الاسد للمتظاهرين ”يخالف الشريعة الاسلامية“. 
والسـودان عضو فـي لجنة الجامعـة العربيـة التي زارت دمشـق الخميس، 

ممثلا بوزير خارجيته علي كرتي. 
ولم يصدر حتى الآن اي موقف رسـمي من جانب الحكومة السـودانية حول 

ما يجري في سورية. 

مبعوث صيني: بكين تعارض
 التدخل الاجنبي في سورية 

■ دمشـق ـ د ب أ: رفـض وو سـيكه مبعـوث الصـين الخاص لمنطقة الشـرق 
الأوسط، والذي يزور دمشق حاليا، أي تدخل أجنبي في شؤون سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) عن سـيكه تأكيـده مجددا 
تأييد بلاده لحكومة الرئيس بشـار الأسـد و“جهودها لإقامة حوار وإصلاحات 

في سورية“.
كما أعرب المسؤول الصيني الذي من المقرر أن يلتقي الأسد خلال زيارته التي 
تسـتغرق ثلاثة أيام، عن ”معارضته لمحاولات التدخل في الشـأن السوري“.     
اسـتخدمت الصـين وروسـيا حق النقـض ”فيتـو“ للحيلولة دون صـدور قرار 
مـن مجلس الامن يدين النظام السـوري بشـن حملة وحشـية ضـد المتظاهرين 

المطالبين بالديمقراطية. 

أمين عام حزب «البعث» 
في لبنان ينتقد «الساعين 

إلى محاصرة سورية» 
■ بيروت ـ د ب أ: انتقد أمين الهيئة العامة لحزب ”البعث“ العربي الإشتراكي 

في لبنان محمد شاكر القواس الساعين إلى محاصرة سورية. 
وقـال القواس، في بيان له الجمعة بثته الوكالـة الوطنية اللبنانية للاعلام، 
إن ”الجماعة الإسلامية في لبنان بكل أسف قد حسمت أمرها ضد فلسطين وضد 

النهج المقاوم والداعم لقضيتها“. 
وأضـاف أن الجماعـة الإسـلامية حسـمت أمرهـا أيضا ”ضد ملايين الشـعب 
السـوري الذي ملأ الساحات في دمشق وحلب وكل سورية دعما لنظامه المقاوم 
في وجه المؤامرة الأمريكية الصهيونية السـاعية إلى محاصرة سـورية المقاومة 

وتقسيمها وتفتيتها وعزلها عن قضية فلسطين وشعبها وتيار المقاومة فيها“. 
وتقـول الأمم المتحـدة إن أكثـر من ثلاثة آلاف شـخص بينهـم 187 طفلا على 

الأقل لقوا حتفهم بسبب قمع الحكومة السورية لهذه الاحتجاجات. 

ليتوانيا تمنع طائرات سورية 
من عبور مجالها الجوي خشية 

نقلها معدات عسكرية
■ فيلنيـوس ـ ا ف ب: اعلنـت ليتوانيـا الجمعـة انها منعـت تحليق طائرات 
سـورية فوق اراضيها متجهة او قادمة من منطقة كالينينغراد الروسـية خشـية 

استخدامها في نقل معدات عسكرية.
وافادت متحدثة باسـم وزارة الدفاع الليتوانية لوكالة فرانس برس انه ”ما 
بين تموز (يوليو) وايلول (سـبتمبر) طلبت شـركة خاصة مسـجلة في سـورية 
مـرارا الاذن بالطيـران فـوق جمهورية ليتوانيـا لطائرات النقـل التابعة لها من 

نوع اليوشن 76 متجهة او قادمة من كالينينغراد“. 
واضافـت ”بعـد العقوبـات المفروضة من الاتحـاد الاوروبي في ايـار (مايو) 
واثـر حصولنـا على معلومات تفيد بان معدات عسـكرية قد تنقـل جوا، اتخذت 
السـلطات الليتوانيـة المختصـة القـرار بمنعهـا من الطيـران في المجـال الجوي 

الليتواني“. 
ويضـم جيـب كالينينغـراد الروسـي القريـب مـن ليتوانيـا وبولنـدا قواعد 

عسكرية عدة. 
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سـورية منتضف اذار (مارس)، ادى القمع الى 

مقتل اكثر من ثلاثة الاف شخص غالبيتهم من المدنيين.
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■ عواصم ـ وكالات: أظهرت النتائج 
لإنتخابـات  الرسـمية  غيـر  النهائيـة 
المجلس الوطني التأسيسي في تونس، 
فوز حركـة النهضة الإسـلامية بغالبية 
مقاعـد المجلس الـذي سـيتولى صياغة 
دسـتور جديـد وإدارة شـؤون البـلاد 
خلال المرحلـة الإنتقالية، عقـب الثورة 
التـي أطاحـت بالرئيس زيـن العابدين 

بن علي.
وقـال رئيـس الهيئة العليا المسـتقلة 
للإنتخابـات الحقوقي كمـال الجندوبي 
ليلـة  عقـده  صحفـي  مؤتمـر  خـلال 
الخميس- الجمعة في تونس العاصمة، 
فـازت  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  إن 
بنسـبة 41.47٪ مـن إجمالـي أصوات 
الناخبـين، مـا أهّلهـا الحصـول على 90 
مقعـداً من أصـل 217 مقعـداً يتألف منها 

المجلس الوطني التأسيسي.
أجـل  مـن  (المؤتمـر  حـزب  وجـاء 
الجمهورية) برئاسـة منصف المرزوقي، 
فـي المرتبـة الثانية وحصل على نسـبة 
13.8٪، أي مـا يعـادل 30 مقعـداً، ثـم 
حزب التكتل من أجـل العمل والحريات 
برئاسـة مصطفى بن جعفر الذي حصل 

على 21 مقعداً(٪9.68).
إحتلتهـا  فقـد  الثالثـة  المرتبـة  أمـا 
(العريضة الشـعبية للحريـة والعدالة 
والتنمية) برئاسـة الهاشـمي الحامدي 
التـي تمكّنت من حصـد 19 مقعداً، وذلك 
على الرغم من إسقاط 6 قوائم إنتخابية 
لها في أبـرز معاقلهـا الإنتخابيـة، منها 
دائـرة سـيدي بوزيد التـي ينتمي إليها 

الهاشمي الحامدي.
وتوزعـت بقيـة المقاعد علـى الحزب 
التقدمـي (17 مقعـداً) أي  الديمقراطـي 
7.83٪ والقطـب الديمقراطي الحداثي 
(5 مقاعـد) أي 2.3 ٪، وحـزب المبادرة 
آفـاق  وحـزب   ،٪  2.3 أي  مقاعـد)   5)
تونس (4 مقاعـد) أي 1.84 ٪، وقائمة 

البديل الثوري (3 مقاعد) أي 1.32 ٪.

الديمقراطيـين  حركـة  وحصلـت 
الوطنيـين  وحركـة  الإشـتراكيين، 
الديمقراطيين علـى مقعدين لكل واحدة 
منهما، بينما حصلـت بقية القوائم على 
مقعـد واحـد وهي حـزب الأمـة الثقافي 
الوحـدوي، وحركـة الشـعب، والحزب 
اليبرالـي المغاربـي، وقائمـة المسـتقل، 
والإتحـاد  المسـتقبل،  صـوت  وقائمـة 
التقدمـي،  والنضـال  الحـر،  الوطنـي 
وقائمـة النضـال الاجتماعـي، وحـزب 
العدالة والمساواة، وشـمس العريضة، 
وقائمة من أجل جبهة وطنية تونسـية، 
وقائمـة  الوحدويـة،  الشـعب  وحركـة 

العدالة، وقائمة الوفاء للشهداء.
وتعتبـر هذه النتائـج نهائية ولكنها 
النتائـج  أن  باعتبـار  رسـمية  ليسـت 
النهائيـة والرسـمية سـتعلن فـي وقت 
لاحـق بعـد النظـر فـي الطعـون، حيث 
المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  أوضحـت 
للإنتخابات أنه طبقاً للفصل 72 «جديد» 
من المرسـوم عـدد 35 لسـنة 2011، فإن 
الطعن في النتائـج الأولية للإنتخابات 
أمام الجلسـة العامة للمحكمـة الإدارية 
يكون خـلال يومين من الإعـلان المذكور 

أعلاه.
عضـو  الطرخانـي  رضـا  وأوضـح 
الهيئة العليـا المسـتقلة للإنتخابات أن 
الإعلان الرسـمي عن النتائـج النهائية 
للإنتخابات سيكون بعد أسبوعين على 
الأقل من الإعلان عـن النتائج النهائية، 
وذلك لفسـح المجال أمام جميـع القوائم 
الراغبـة فـي التقـدم بطعـون مباشـرة 
بعـد 48 سـاعة من الإعـلان النهائي عن 

النتائج الأولية . 
تسـجيل  الطرخانـي  رضـا  وتوقـع 
عـدد هائل مـن الطعـون خصوصـاً من 
قبل القوائم الإنتخابية التي فشـلت في 

الإنتخابات.
من جانبه قال منصف المرزوقي رئيس 
حزب (المؤتمر مـن أجل الجمهورية) في 

تونـس، إن معركة تونس في المسـتقبل 
لن تكـون عقائديـة أو إديولوجية بقدر 

ما ستكون ضد الفقر والإقصاء.
وأوضح المرزوقي الـذي الذي حصل 
حزبه على المرتبة الثانية في انتخابات 
مقعـداً،   30 بــ  التأسيسـي  المجلـس 
(الشـروق)  صحيفـة  مـع  حديـث  فـي 
الجزائرية الجمعة، إن «المعركة الحالية 
في تونـس وحتى في الماضي القريب لم 
تكـن إيديولوجيـة أو عقائدية أو فكرية 
بقدر ما كانت وعلى مـر العصور معركة 
طاحنة وشرسـة ضـد الفقـر والتخلف 

والاقصاء والتهميش».
واعتبـر المرزوقـي أن «الذيـن منحوا 
أصواتهم للنهضـة أو للمؤتمر أو التكتل 
أو حتى العريضة، لم يفعلوا ذلك بوازع 
ديني أو إيديولوجي بقدر ما هم في أشد 
الحاجـة إلـى تلبية حاجياتهـم اليومية 

في ظل العزة والكرامة».
المجلـس  «انتخابـات  إن  وقـال 
التأسيسـي تعبر عن خريطة سياسـية 
جديدة في تونس، أسـقط فيها الشـعب 
الوسـط واليسـار، وعاقـب التجمعيين 
مـن رموز النظام المخلـوع، ومنح فرصة 
تاريخيـة للآخريـن كالنهضـة والمؤتمر 
فـإن  القوائـم،  مـن  وغيرهـا  والتكتـل 
أحسـنت هـذه القوائـم سـوف تجازى 
الشـعب  فـإن  أسـاءت  وإن  بالجميـل، 
اي  ديغيـغ،  أخـرى  مـرة  لهـا  سـيقول 

(ارحل)».
الاسـلامي  النهضـة  حـزب  ووجـه 
الفائز في انتخابات المجلس التاسيسي 
في تونس الجمعة رسـائل طمانة بشان 
توجهاته السياسـية داخليـا وخارجيا 
اكد فيها خصوصا ان الثورة التونسـية 
كانت علـى «النظام وليس على الدولة» 
مؤكـدا ايمانـه بمبـدا «الوفـاق» داخليا 

وحرصه على حقوق المراة.
وقـال زعيـم حـزب النهضـة راشـد 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  الغنوشـي 

بالعاصمـة ان الشـعب التونسـي اثبت 
من خـلال انتخابات 23 تشـرين الاول/
اكتوبـر انه مصمم «لا فقط على اسـقاط 
بنـاء  علـى  ايضـا  بـل  الديكتاتوريـة 
الديموقراطية» مضيفـا ان الثورة التي 
لـم يصنعهـا «حـزب ولا مجموعـة (..) 
لم تهـدم الدولة التونسـية وانما نظاما 
مسـتبدا ونحـن عازمون علـى الحفاظ 

على الدولة». 
واضـاف الغنوشـي الذي فـاز حزبه 
بــ 90 مقعدا في المجلس التاسيسـي من 
اصل 217 مقعدا ان حزبه يسـعى لاقامة 
«مؤسسـات سياسـية تنتخـب دوريـا 

انتخابا نزيها». 
واكد ان النهضة ستعمل على «تثبيت 
الانتماء الحضـاري وترسـيخ مقومات 
والاقتصـادي  السياسـي  الاسـتقلال 
والثقافي (..) وعلى التاكيد على العمق 
وعربيـا  مغاربيـا  لتونـس  الحضـاري 
واسـلاميا وعلـى العالـم، خاصـة مـع 
اشـقائنا فـي ليبيـا والجزائـر وايضـا 
علـى الانفتـاح علـى اوروبـا وخارجها 
فـي  المؤثـر  تونـس  دور  واسـتعادة 
المتوسـط (..) وعلـى علاقـات الصداقة 
المتحـدة  الولايـات  مـع  التاريخيـة 

الاميركية». 
كمـا اكـد «الالتـزام بالامـن والسـلم 
المواثيـق  واحتـرام   (..) العالـم  فـي 
والمعاهدات الدولية» للدولة التونسية. 
انفتـاح  الغنوشـي  اكـد  وداخليـا، 
حزبه على كل القـوى التي ناضلت ضد 
الاسـتبداد منـذ اكثـر مـن 50 عامـا فـي 
تونس لبناء مؤسسات الدولة الجديدة 

على قاعدة «الوفاق». 
وقال في هذا الصـدد «الديموقراطية 
للجميع او ليست لاحد، قلوبنا مفتوحة 
للجميـع (..) نسـعى الـى اخواننـا في 
الوطـن مهمـا كانـت توجهاتهـم طالبين 
منهم المشـاركة في كتابة الدسـتور وفي 
نظام ديموقراطي وفـي حكومة ائتلاف 

وطني في اطار الوفاق». 
واضاف «لا يجـب ان نغفل جهاد من 
ناضلوا من اجل هذه الثـورة وتداولوا 
علـى السـجون منذ الاسـتقلال (1956) 
ونقابيـين  واشـتراكيين  قوميـين  مـن 

وليبراليين وشيوعيين». 
كمـا جـدد تاكيد التـزام الاسـلاميين 
بالحفاظ على المكاسـب التقدمية للمراة 

في تونس. 

التزامهـا  النهضـة  «تجـدد  وقـال 
لنسـاء تونس بتقويـة وتفعيل دورهن 
فـي صناعة القـرار السياسـي بما يمنع 
الارتداد عن مكاسـبهن»، مشيرا في هذا 
السياق الى ان 42 من اصل النساء ال49 
اللواتي انتخبن في المجلس التاسيسـي 
ينتمـين الى حزب النهضـة ومضيفا انه 
«بالتاكيـد سـيكون للمـراة حضـور في 
الحكومة القادمة (..) وسـنعمل على ان 

تمثـل المحجبـة وغيـر المحجبـة لتعكس 
واقع تونس».. 

وتابـع «النهضـة لـن تغير مـن نمط 
سـنترك  الدولـة.  طريـق  عـن  الحيـاة 
للناس حقوقهم في ما يلبسون وياكلون 
ويشـربون، هـذا ليس من شـان الدولة 
(..) النهضة لا تريـد تحويل الناس الى 
منافقـين، واحـب الينا ان نـرى وجوها 

عارية من ان نرى وجوها منافقة». 

مـن جهتـه، اعلـن حمـادي الجبالي 
بـدء  النهضـة  لحـزب  العـام  الامـين 
بـين  الخميـس  اوليـة»  «مشـاورات 
حزبـه والتكتـل الديموقراطـي من اجل 
العمـل والحريـات وايضـا المؤتمـر مـن 
اجـل الجمهوريـة فـي اطـار مشـاورات 
ستشـمل العديد من الاحـزاب الاخرى، 
للاتفاق على مختلف مؤسسات المرحلة 

الانتقالية الثانية.

المرزوقي: المعركة المقبلة لن تكون عقائدية أو ايديولوجية... والغنوشي يمد يده للاحزاب الاخرى ويكرر التزامه تجاه النساء 

فوز حركة النهضة بـ41.47٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في تونس

زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وامين عام الحزب حمادي الجبالي (يسار) وعضو الحزب عبد الحميد جيلاسي (يمين) في مؤتمر صحافي امس

■ تونـس ـ وكالات: قـررت السـلطات التونسـية فرض 
حظـر التجـول في كامل أنحـاء محافظة سـيدي بوزيد التي 
تشـهد لليوم الثانـي على التوالـي إضطرابـات أمنية بالغة 
الخطـورة إندلعت بعد الإعلان عن نتائج إنتخابات المجلس 

الوطني التأسيسي.
وذكـرت وزارة الداخليـة التونسـية فـي بيـان وزعتـه 
الجمعـة، أن قـرار فـرض حظـر التجول فـي كامـل محافظة 
سـيدي بوزيد، يبدأ هذه الليلة من السـاعة السـابعة مساء 

ولغاية الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وإستثنت الوزارة التونسية الحالات الصحية والعاجلة 
وأصحـاب العمـل الليلـي، ولكنها لـم تحدد مـدة العمل بهذا 
القرار، حيث إكتفت في بيانها بالإشارة إلى أنه سيبقى نافذ 

المفعول إلى ان يأتي ما يخالف ذلك.
وكانت أعمال العنف والشغب والمواجهات مع قوات الأمن 
والجيش التي إندلعت أمس في مدينة سيدي بوزيد الواقعة 
علـى بعـد نحـو 265 كيلومتـرا جنـوب تونـس العاصمـة، 
تواصلـت ليلة الخميس-الجمعة، كما تجددت اليوم بشـكل 

أعنف.
أن  انترناشـونال»  بـرس  لـ»يونايتـد  شـاهد  وقـال 
المتظاهرين عمدوا إلى حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية 
فـي المدينة، كمـا أضرموا النار بمؤسسـات أمنيـة وحكومية 
منهـا بلديـة المدينـة، ومقـرات للحـرس الوطني(الـدرك)، 

ومحكمة والمدينة.

وأكد أن قوات الأمن المدعومة بوحدات من الجيش حاولت 
تفريق المتظاهرين بإسـتخدام القنابل المسـيلة للدموع دون 
جـدوى، ما دفعها إلى إطلاق الرصاص في الهواء لترهيبهم، 

ومنعهم من إقتحام مقر المحافظة.
كما عمت حالة الفوضـى كافة أنحاء المدينة حيث خرجت 
أعـداد كبيـرة مـن المتسـاكنين الى الشـوارع التـى تم اغلاق 
أغلبها بالاطارات المطاطيـة المحروقة والحجارة والحاويات 

وتجمعوا على إمتداد الشارع الرئيسي.
وأشـارت مصـادر متطابقة إلـى أن رقعة هـذه المواجهات 
والإشـتباكات العنيفة إتسـعت لتشـمل بقية مـدن محافظة 
سـيدي بوزيد، منها المكناسـي حيث خرج المئات من سكانها 
إلـى الشـوارع، وأضرمـوا النـار في بعـض المقـرات الأمنية 

والحكومية.
وشـملت هـذه الإضطرابـات مدينـة منـزل بوزيـان التي 
شـهدت أيضا حرق مقر حركـة النهضة الإسـلامية، ومحطة 
أرتـال، وعربـات قطـار، والرقاب التي شـهدت هـي الأخرى 

أعمال شغب وعنف تخلتها مواجهات مع قوات الأمن.
كما شـملت أيضا بلدتي بئر الحفى والمزونة، حيث شهدتا 
مظاهـرات إحتجاجية حاشـدة طالب المشـاركون فيه طالب 
فيهـا المحتجـون بإعـادة الإعتبـار للمحافظـة والقطـع مـع 

سياسة التهميش والإقصاء التي عانت منها طويلا.
وتُعتبـر محافظة سـيدي بوزيد مهد ثـورة 14 يناير التي 
أطاحـت بنظـام الرئيـس السـابق بن علـي، حيـث إنطلقت 

الشـراراة الأولى منها عندما أقدم الشـاب محمد البوعزيزي 
على إضرام النار في جسـده أمام مقر المحافظة، وذلك في 17 

كانون الاول (ديسمبر) الماضي. 
وبـدأت الإضطرابـات الأمنية عقـب إعلان الهيئـة العليا 
المسـتقلة للإنتخابـات عن إسـقاط 6 قوائـم إنتخابية تعود 
لـ»العريضـة الشـعبية للحريـة والعدالـة والتنميـة» التي 
يرأسـها إبـن الجهـة الهاشـمي الحامـدي المقيـم العاصمـة 

البريطانية.
والعدالـة  للحريـة  الشـعبية  أن»العريضـة  إلـى  يشـار 
والتنميـة» أحـدث مفاجأة كبيـرة خلال إنتخابـات المجلس 
الوطنـي التأسيسـي التـي جرت يـوم الأحد الماضـي، حيث 
حصـدت العديـد مـن المقاعـد في هـذا المجلـس الـذي فازت 
بغالبيـة مقاعده حركة النهضة الإسـلامية برئاسـة الشـيخ 

راشد الغنوشي.
و»العريضة الشـعبية للحرية والعدالة والتنمية» ليست 
حزبـا أو إئتلافـا حزبيـا، وإنما هـي عبارة عن تيار مسـتقل 
بدأه رجل الأعمال التونسـي المقيم فـي العاصمة البريطانية 

الهاشمي الحامدي الذي يملك قناة تلفزيونية.
جـاء ذلـك فيمـا إتهمـت حركـة النهضـة الإسـلامية فـي 
تونـس، الجمعـة، «قـوى الثورة المضـادة» بالوقـوف وراء 
الإضطرابات الأمنية التي شـهدتها مدينة سيدي بوزيد ليلة 

الخميس- الجمعة.
واعتبـرت الحركـة أن ما حصـل في مدينة سـيدي بوزيد 

(265 كلم جنوب) «إرباك للمسـار الديمقراطي» تقف خلفه « 
قوى الثورة المضادة».

وأعبـرت مـن جهـة أخـرى، عـن ثقتها فـي قـدرات الأمن 
الوطنـي والجيش فـي التصدي لمحاولة إربـاك الأوضاع في 

البلاد قبل الإعلان النهائي عن الإنتخابات .
الى ذلك اعلن الهاشمي الحامدي زعيم قائمات «العريضة 
الشـعبية» مسـاء الخميـس لوكالـة فرانـس بـرس سـحب 
قائماتـه التي فـازت ب 19 مقعدا (مرتبـة رابعة) في المجلس 
المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  اعـلان  بعـد  وذلـك  التأسيسـي، 
للانتخابـات الغـاء فـوز قائماتها في سـت دوائـر انتخابية 

خصوصا بسبب مخالفات مالية.
وقـال الحامـدي فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة «فرانس 
برس» من لندن حيث يقيم «انسحب رسميا من هذه العملية 
السياسـية التـي افضـت الـى الغـاء اصوات عشـرات آلاف 
التونسـيين (..) خصوصـا في سـيدي بوزيـد، الولاية التي 

فجرت الثورة التونسية». 
وحلت «العريضة الشعبية» اولى في دائرة سيدي بوزيد 

وحصلت على ثلاثة مقاعد متقدمة على حزب النهضة. 
واضـاف «لـم يعـد هنـاك اي معنـى لمشـاركة العريضـة 
الشـعبية ولـن نقـدم اي طعـون وننسـحب مـن المجلـس 
التاسيسـي واي عضـو مـن العريضـة يبقـى فيـه لا يمثلنا» 
منددا ب»حملة شرسـة والتعتيم التـام على العريضة خلال 

الحملة الانتخابية» في تونس. 

وتابع الحامدي «اذا ارادوا نعتنا بالشياطين والتجمعيين 
(انصـار حزب بـن علـي)، فليكن. نحـن نترك لهم السـاحة 

ولياخذوا اصواتنا ويتقاسموها كما يحلو لهم». 
وقال «لقد تم استبعادنا ظلما في سيدي بوزيد والقصرين 

حيث صوت 70 بالمئة من الناس لنا». 
و حققت «العريضة الشـعبية» افضـل نتائجها (3 مقاعد) 
فـي سـيدي بوزيـد منطقـة الهاشـمي الحامدي، حيـث ادى 
الاعـلان عـن الغاء فـوز عدد مـن قائماتهـا الى اعمـال عنف 

احتجاجية مساء الخميس. 
وكان الحامـدي وعد خلال حملتـه الانتخابية عبر قناته 
«المسـتقلة» التـي تبـث من لنـدن، بالمجانيـة التامـة للعلاج 
وبمنحة بقيمـة 200 دينار (100 يورو) لكل عاطل عن العمل. 
كمـا تعهد بضخ ملياري دينار (نحو مليار يورو) في ميزانية 

الدولة. 
ووصف قيادي يساري «المفاجأة» الانتخابية التي حققها 

الحامدي بانها «سطو انتخابي». 
واسـتقبل اعلان رئيـس الهيئة العليـا للانتخابات كمال 
الجندوبي الغـاء قائمات «العريضة الشـعبية» بعاصفة من 
التصفيـق فـي المؤتمر الصحافـي الذي اعلنـت خلاله نتائج 
الانتخابـات التـي فـازت بها النهضـة التي حصلـت على 90 

مقعدا من مقاعد المجلس التاسيسي ال 217. 
وحددت الهيئة العليا للانتخابات آجال الطعون بخمسة 

ايام (يومان لتقديمها وثلاثة للرد عليها). 

الهاشمي الحامدي يعلن سحب قوائمه... والنهضة تتهم «قوى الثورة المضادة» بالوقوف وراء إلاحتجاجات 

تونس تفرض حظر التجول ليلا في سيدي بوزيد بعد أعمال عنف وحرق لمؤسسات حكومية
الاتحاد الاوروبي يهنئ 
اسلاميي النهضة على 
فوزهم في الانتخابات

هنــأت  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
وزيرة خارجيــة الاتحاد الاوروبي 
والمفوضيــة  اشــتون  كاثريــن 
الاوروبية الجمعــة حركة النهضة 
فــي  فوزهــا  علــى  الاســلامية 
انتخابات المجلس التأسيســي في 
تونس ووعدت بــان يقدم الاتحاد 
الاوروبــي مســاعدة علــى طريــق 

الديموقراطية والحرية.
وقالت اشتون والمفوض المكلف 
المجــاورة  الــدول  مــع  العلاقــات 
فــي  فولــي  ســتيفان  للاتحــاد 
بيــان مشــترك «نحيي المرشــحين 
والاحزاب الذين شــاركوا في هذه 
ونهنــىء  الديموقراطيــة  العمليــة 
حزب النهضــة الــذي حصل على 

اكبر عدد من الاصوات». 

باريس ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعلن ناشط حقوقي مغربي استقالته 
مواصلـة  علـى  احتجاجـا  مهامـه  مـن 
السـلطات ممارسـة العنف ضد ناشطين 
اجتماعيـين وحقوقيين وتنامي اغتيالات 
المناضلـين والتضييـق علـى الحقوقيـين 
والتي كان اخرها مقتل ناشـط في شمال 

المغرب الخميس.
وقال مصطفى المنوزي رئيس المنتدى 
المغربـي من أجل الحقيقـة والإنصاف في 
رسـالة بعث بنسـخة منها الـى «القدس 
العربـي» ان اسـتقالته «احتجاجـا على 
كل العنـف الـذي تمارسـه جهـات غيـر 
معلومة تجاه المواطنين وعلى الناشـطين 
الإجتماعيـين والحقوقيـين ولاني لا املك 
إلا صمودي السياسـي ونفسي الحقوقي 
السـلمي، عاجـزا عـن اسـتيعاب قواعد 
لعبـة مغشوشـة مؤسسـة علـى الإنتقام 
والضغينـة والمؤامـرة، ولا يمكـن لـي إلا 
ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة 
الإضطراريـة مع الشـأن العـام الحقوقي 

مخافة تسديد الثمن مكررا».
ولقـي كمـال الحسـاني الناشـط فـي 
حركة 20 فبراير والكاتب العام لفرع بني 
بوعيـاش من الجمعيـة الوطنيـة لحملة 
الحسـيمة  بإقليـم  المعطلـين  الشـهادات 
حتفه مساء الخميس إثر «تلقيه لطعنات 
غادرة من سـلاح أبيض»، على مسـتوى 

الإبط وعُنُق.
متوجهـا  الحسـاني  كمـال  وكان 
العـام  الجمـع  نقـاش  فـي  للمشـاركة 
بوعيـاش  بنـي  لتنسـيقية  الأسـبوعي 
«يفاجـأ  أن  قبـل  فبرايـر   20 حركـة  مـن 
بشـخص مجهول، فـي حالة سـكر، وهو 
يسـدّد إليه الطعنات القاتلـة» حيث نقل 
إلى المستشـفى حيث فـارق الحياة وقال 
ناشـطون بمدينـة الحسـيمة لـ»القدس 
العربي» ان بني عياش تعرف منذ صباح 
الجمعـة اضرابـا عامـا وغليانـا شـعبيا 

كبيرا حزنا على اغتيال الحساني.
واوضـح هـؤلاء ان اكثـر مـن 20 ألف 
شـخص يحتشـدون بوسـط المدينة في 
انتظـار موكـب الحسـاني كمـا يفـد على 
المدينة حشود ناشطي الجمعية الوطنية 
بالمغـرب  المعطلـين  الشـهادات  لحملـة 
وعرفت المساجد صلاة الغائب على روح 

الحساني بعد صلاة الجمعة.
حيـاة  ان  المنـوزي  مصطفـى  وقـال 
والاجتماعيـين  الحقوقيـين  الناشـطين 
والمدافعين عن حقوق الانسـان اصبحت 
مهددة بدل ان كان الناشـطون يتوقعون 
وتأسـس  ثقـة.  مؤشـرات  الدولـة  مـن 
المنتـدى المغربي للحقيقـة والانصاف من 
معتقلين سياسـيين وناشـطين حقوقيين 
بدايـة 2000 وتولـى الراحـل ادريس بن 
ان يكلـف بتولـي  زكـري رئاسـته قبـل 
والمصالحـة  الانصـاف  هيئـة  رئاسـة 
الانتهـاكات  صفحـة  لقـراءة  الرسـمية 
الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها 
الدولة من 1956 الى 1999 وطي الصفحة 

وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.
مـع  بالتشـارك  المنتـدى  ويسـتعد 
هيئات حقوقية اخرى للمسيرة الوطنية 
الحقوقيـة الكبـرى المزمـع تنظيمهـا فـي 
الربـاط، يـوم غـد الاحـد إحيـاء لذكرى 
بركـة  بـن  المهـدي  المناضلـين  اختطـاف 
نضاليـا  وتخليـدا  المنـوزي  والحسـين 
ضـد الإفـلات مـن العقـاب كشـعار لهـا 
وتهـدف تحصـين المكتسـبات الحقوقيـة 
ودعـم المبـدأ القاضـي بربط المسـؤولية 
بالمحاسـبة وتفعيـل مجهـودات الحركـة 
الحقوقيـة في موضـوع مناهضة الإفلات 
من العقـاب وإعمـال القانون فـي ملفات 
الفسـاد المعروضـة علـى القضـاء أو تلك 
التي يجب أن تعـرض عليه والعمل على 
استرجاع جميع الأموال المنهوبة لخزينة 
الدولـة وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة المتعلقة بالوضع إستراتيجية 

وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
«فـي  انـه  المنـوزي  مصطفـى  وقـال 
الوقت الذي تكـد فيه المنظمات الحقوقية 
المغربيـة وتجتهـد للمسـاهمة فـي أجرأة 

تدابير وضمانات عـدم تكرار الإنتهاكات 
الجسـيمة لسـنوات الجمر؛ وفـي الوقت 
الـذي تقدمـت فيـه الـى المعنيـين داخـل 
دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من 
خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة 
الإنصـاف والمصالحة، ومـن بينها تفعيل 
الحكامـة الأمنيـة ووضـع اسـتراتيجية 
لمناهضـة الإفلات مـن العقـاب؛ وبدل أن 
تسـتجيب الدولة للمطالـب أو على الأقل 
فتح حوار حـول امكانيـات التنفيذ وفق 
مقاربة تشـاركية شـفافة، نفاجئ بردود 
عبـر رسـائل «قاتلـة» لـكل أمـل فـي طي 
صفحـة ماضي المآسـي والجـراح، وبدل 
أن نتوصل بمؤشـرات الثقة في المستقبل 
تأتينا أنباء إعتداءات على الناشطين في 

مجال حقوق الإنسان.»
وتسـاءل الناشـط الحقوقـي ان كان 
«لازال مـن حقنا أن نجتر عبثـا ونقِرَّ بأنَّ 
ق بالشـعور  الأمـن البشـري الـذي يتعلَّ
حياتنـا،  جوانـب  سـائر  فـي  بالأمـان 
متوفـر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا 

المسؤولين وصانعي القرار؟؟».
مقتصـرا  يعـد  لـم  الأمـر  «إن  وقـال 
علـى هـذه الجوانـب، فحيـاة المدافعـين 
عن حقـوق الإنسـان تحدق بهـا مخاطر 
كثيـرة أولها وآخرها التعـرض للتصفية 
الجسـدية وهـذا ماحصـل مجـددا ببني 
بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي 
كمال الحسيني لإعتداء إجرامي من طرف 
عصابة مسـخرة، قبل أن يجف دم رفيقه 
الشهيد بودرة» في اشارة الى ناشط قتل 
منتصـف تشـرين الاول/اكتوبر الجاري 

بمدينة اسفي جنوب الدار البيضاء.
السـلطات  بجديـة  المنـوزي  وشـكك 
وضـع حـد للاعتـداءات على الناشـطين 
الحقوقيـين والاجتماعيـين وقـال «فعـلا 
سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، 
أويعـرض الملـف علـى القضـاء ويطوى 
الملف بشـكل من الأشـكال لتظل الحقيقة 
نسـبية معلقة ومفتوحة ومعها إشـكالية 
الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل 
في التجاوز والقطع مع ماضي الإغتيالات 

لأسباب سياسية».

مـن جهـة اخرى نجـح ناشـطو حركة 
20 فبراير في الافراج عن سـتة ناشـطين 
حـول  للتحقيـق  السـلطات  اسـتدعتهم 
الاحـد  يـوم  تظاهـرات  فـي  مشـاركتهم 
الماضي رفعت خلالها شـعارات متشـددة 

استهدفت شخص الملك.
واعتصـم الاف مـن شـباب 20 فبراير 
بطنجة أمام ولايـة الأمن تزامنا مع بداية 
اسـتنطاق 6 من نشـطاء الحركة بالمدينة 
إلى موعد إطلاق سـراحهم رغم الأحوال 

الجوية السيئة.
واستدعت السلطات النشطاء الستة 
يـوم الأربعـاء علـى خلفية نشـاطهم في 
حركة 20 فبراير المطالبة بإسقاط الفساد 
والاسـتبداد والتـي تخوض هـذه الأيام 
معركـة مقاطعـة الانتخابات عبـر توزيع 

بيانات وتنظيم وقفات ومسيرات.
اسـتدعاء  ان  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
هؤلاء الناشطين للتحقيق لم يكن اعتقالا 
وتم وفـق القانـون الـذي يفـرض علـى 
الشـرطة متتابعـة كل مـا يمكـن ان يهدد 

الامن العام. 
وتحـدث الناشـطون بعـد خروجهـم 
ركـز  الـذي  الاسـتنطاق  مضمـون  عـن 
على جانـب دعـوة مقاطعـة الانتخابات 
واتهامهم بتوزيع منشور غير موقع يدعو 
للمقاطعـة باعتبـاره عملا غيـر قانوني، 
وتناولـت أسـئلة المحققـين مواضيع تهم 

علاقة النشطاء بالحركة الاحتجاجية.
فبرايـر   20 حركـة  شـابات  وأعلنـت 
بالرباط إدانتهن الشـديدة لما تعرضن له 
على يد ناشطي جماعة العدل والاحسان 
الاصولية بنفس الحركة من سـب وقذف 
وضرب وتعنيف وتكفير و»نعت بالعهر» 
خـلال مسـيرة الأحد الماضـي وجمع عام 

للحركة.
وعبـر بيـان لـ»عشـرينات الربـاط» 
كرامـة  مـن  حـاط  فعـل  كل  إدانـة  عـن 
تجديـد  مـع  دونيتهـا،  ويكـرّس  المـرأة 
دون  الشـاملة  بـ»المسـاواة  المطالبـة 
تحفظـات ودون تمييز فـي كافة الحقوق 
والحرّيّـات» وقال البيـان «إننا صامدات 
في وجه كل تيـار رجعي ظلامي مخزني. 

ركبنا قطار التغيير الشامل، دون رجعة، 
لبناء مغرب الحرية والكرامة والمسـاواة 
التشـبث  مـع  الاجتماعيـة،  والعدالـة 
بالنضـال في حركـة 20 فبرايـر لتحقيق 

مطالبها العادلة والمشروعة».
واعتبر الناشـطات أن مـا تعرضن له 
من «القوى الظلامية الرجعية والمخزنية» 
كان بسـبب نشـاطهن «الكثيـف والمتميز 

«التقدميـة  ومواقفهـنّ  الحركـة»،  فـي 
والحداثية» ومحاولـة «لإحباطنا وثنينا 
عـن الاسـتمرار فـي النضـال مـن أجـل 
مطالبنـا العادلـة والمشـروعة، والهادفة 
إلى التغيير الشـامل، وبنـاء دولة مدنية 
تكون فيها السـيادة للشـعب وللقانون، 
وأسسها حقوق الإنسان كما هو متعارف 

عليها دوليا.».

مظاهرات لحركة 20 فبراير بطنجة... واضرابات بالحسيمة

ناشط مغربي يستقيل من مهامه احتجاجا على تنامي «اغتيالات المناضلين والتضييق على الحقوقيين»

مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

نزاع الصحراء الغربية في النفق المسدود 
بعد تأكيد المبعوث الأممي على فشل 

اللقاءات بين المغرب والبوليساريو
مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي:

بدأ نزاع الصحراء الغربية يدخل النفق المسـدود بعدمـا دقّ المبعوث الأممي الخاص 
بهـذا النـزاع، كريسـتوفر روس الخطـر باسـتحالة تقريـب وجهـات النظر بـين المغرب 
وجبهة البوليسـاريو نتيجة فشل جميع آليات الحوار بين الطرفين، بينما تؤكد اسبانيا 
أن مشـروع نظـام الجهوية (الحكـم الذاتي) في المغرب لن يشـمل الصحـراء في الوقت 

الراهن.
وقدم المبعوث الخاص الأممـي التقرير الى أعضاء مجلس الأمن منذ يومين لإطلاعهم 
فـي اجتمـاع مغلق علـى تطورات هـذا الملف الذي تراجـع الى الخلف في أعقـاب انفجار 
الربيـع العربـي. ومن خلال الأخبـار التي تسـربت وأوردتهـا وكالة الأنباء الإسـبانية 
«إيفـي» أمـس الجمعة عـن الاجتماع، فكريسـتوفر روس أبرز فشـل مختلـف محاولات 
الحوار بين المغرب والبوليساريو من خلال ما يسمى باللقاءات غير الرسمية التي جرت 
منذ سـنة 2009 في مدن أوروبية وفي نيويورك. وأبرز المسـؤول الأممي تشبت كل طرف 
بموقفه، أي اسـتمرار المغرب في تقديم مقترح الحكم الذاتي واسـتمرار البوليساريو في 
التأكيـد على إجراء اسـتفتاء تقرير المصير. وكالة إيفي تؤكـد ترحيب الاجتماع بالتفهم 
السياسـي للجزائـر للنـزاع عـلاوة علـى تقدم المغـرب في احتـرام حقوق الإنسـان في 
الصحـراء الغربية، لكن هذا لـم يمنع المبعوث الأممي بضرورة الدعـوة للتفكير في آلية 

مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وكان كريسـتوفر روس قـد اقترح عندما تولـى المنصب خلفا لسـلفه الهولندي بيتر 
فان والسـوم لقاءات غير رسـمية كان آخرها في يوليو الماضي بهدف تليين الأجواء بين 
الطرفين، حيث يمكن في مثل هذه اللقاءات طرح مختلف الأفكار والمقترحات بدون تقيد. 
لكن اسـتراتيجية كريسـتوفر روس الذي ينتمـي الى الإدارة الأمريكيـة قبل تعيينه في 
هذا المنصب فشـلت فشلا ذريعا، الأمر الذي قد يجعل المجلس يفكر في نهج استراتيجية 

أخرى في أفق حل هذا النزاع الذي يستمر منذ خمسة عقود.
ولـم يسـتبعد كريسـتوفر روس القيـام جديـدة بجولة تشـمل ما يسـمى بمجموعة 
دول الصحراء الغربية، وهي اسـبانيا وفرنسـا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا 

للاستشارة من أجل البحث عن أفكار جديدة للتقدم في البحث عن النزاع.
وحضر نـزاع الصحـراء الغربية فـي أجند وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية، ترينيداد 
خمينيـس خـلال زيارتها الى المغرب في منتصف الأسـبوع الجاري، وكشـفت لوسـائل 
الاعلام الإسـبانية أنها ترحب بمشـروع الجهوية، أي الحكـم الذاتي في مختلف المناطق 
المغربيـة إلا أن هـذا المشـروع تعتبـر غيـر قابـل للتطبيـق حاليـا فـي منطقـة الصحراء 
بحكـم أنها منطقة نزاع وتشـرف عليها الأمم المتحدة. وكان المغرب قـد أعلن في عدد من 
المناسـبات عـن عزمـه تطبيـق الحكم الذاتي فـي الصحـراء إذا لم يحصـل أي تطور في 

موقف البوليساريو.
فـي غضون ذلك، فالموضوع الأكثر حضور هذه الأيام فـي ملف الصحراء الغربية هو 
اختطاف كوماندو يعتقد أنه تابع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لثلاثة أعضاء من 
جمعيات غير حكومية كانـوا يقدمون خدمات للصحراويين في مخيمات تندوف جنوب 
الجزائر. ويتعلق الأمر بإسـبانيين، إنريكي غونثايالونس وأينوا فيرنانديث وإيطالية 
تسمى روسيا أورو. ونقلت وكالة أوروبا برس عن المسؤول عن العلاقات الخارجية في 
جبهة البوليساريو محمد سالم السالك أن الكوماندو الذي نفذ عملية الاختطاف انطلق 

من شمال مالي وعاد الى المنطقة نفسها.
ويتخوف البوليساريو من تأثير هذه العملية على احتمال تراجع قدوم متعاونين من 
جمعيات غير حكومية، وأكدت جمعيات اسـبانية متعاطفة مع البوليسـاريو عدم تأثير 

عملية الاختطاف في أنشطتها المستقبلية في ميخمات تندوف.
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حلـف  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بإنهـاء  قـراره  الاطلسـي(ناتو)  شـمال 
عملياتـه العسـكرية والتـي بـدأت قبـل 
سـبعة أشـهر تقريبا، نهاية تشرين اول/
أكتوبر الجاري، غير أنه قال إنه «مستعد 
لمسـاعدة» قـادة البلاد الجـدد «إذا دعت 

الضرورة الى ذلك وطلبوا المساعدة». 
قـرر  الدولـي  الأمـن  مجلـس  كان 
الخميـس بالإجمـاع، بعـد مقتـل العقيـد 
معمـر القذافي، إنهاء فـرض منطقة حظر 
الطيـران فـوق ليبيا، ممـا يعنـي انتهاء 
مـن  اعتبـارا  الحلـف  لمهمـة  التفويـض 

الاثنين المقبل. 
وكتـب راسموسـن في صفحتـه على 
للتواصـل  الإلكترونـي  «تويتـر»  موقـع 
فـي  «العملية(العسـكرية)  الاجتماعـي  
ليبيا سـتنتهي في الحادي والثلاثين من 
..مهمتنـا   2011 أكتوبـر  اول)  (تشـرين 

العسكرية انتهت الآن».
غيـر أن الحلـف لم يحسـم بعـد أمره 
بشـأن طلب المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الليبي بتمديد مهمته في البلاد للمساعدة 
فـي تأمين حدودها ومكافحة الهجرة غير 

الشرعية. 
وقـال راسموسـن فـي بيـان منفصـل 
إذا  العـون  يـد  لمـد  مسـتعد  الناتـو   »
منـه  وطلـب  لذلـك،  الضـرورة  مادعـت 
لمسـاعدة الليبيين في إصلاح المؤسسات 
كل  تحتاجهـا  التـي  والدفاعيـة  الامنيـة 

الديمقراطيات للبقاء حرة وآمنة».
وقال مسؤول إن الحلف لن يتحرك إلا 
اذا حصل على تفويض من الأمم المتحدة، 
مشـددا علـى أن طلـب المسـاعدة الـذي 
أعلنـه المجلـس الانتقالي الليبـي المؤقت 

ليس كافيا. 
كان سـفراء الحلف وافقوا على انهاء 
عمليـة «الحامـي الموحد» خـلال اجتماع 
عقد في بروكسل، تمخض عن تأكيد قرار 

مؤقتا أعلن الأسبوع الماضي. 
العملية-التـي  راسموسـن  وصـف 

شـملت حظـرا بحريـا وجويـا بالإضافة 
إلـى شـن غـارات جويـة علـى القـوات 
الموالية للقذافي، بأنها «واحدة من أنجح 

(العمليات)في تاريخ الناتو». 
وأكد «لقد أطلقنـا هذه العملية المعقدة 
بسـرعة غير مسبوقة..ونفذناها بفعالية 
ومرونـة ودقـة مـع شـركاء كثيريـن من 
بطريقـة  ورائها..وننهيهـا  ومـا  المنطقـة 

مدروسة وموجهة».
وقـال مسـؤول ليبـي كبير إن سـيف 
الإسـلام الابـن الهـارب للزعيـم الليبـي 
الراحـل معمـر القذافي يحـاول الترتيب 
منطقـة  خـارج  تنقلـه  طائـرة  لتوفيـر 
الصحراء حتى يتسـنى له تسـليم نفسه 

لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي.
ولـم تتوفـر تفاصيـل كمـا لـم يتسـن 
التحقـق مـن صحـة هـذه الانبـاء لكـن 
تشـكلت صـورة عامة منذ مقتـل القذافي 
قبل اسـبوع اثـر وقوعه في ايـدي قوات 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي تشـير الـى 
إلـى  فـر  عامـا)   39) الاسـلام  سـيف  أن 
الصحـراء فـي جنـوب ليبيـا ولجـأ إلى 
البدو هناك وانه يسعى إلى ملاذ آمن في 
الخـارج. وقال المسـؤول الكبير بالمجلس 
سـيف  ان  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي 
الاسـلام المطلوب مـن المحكمـة الجنائية 
الدولية عبر الحدود الليبية الى النيجر.

يحـاول  الاسـلام  سـيف  ان  ويبـدو 
تسليم نفسه خوفا على حياته اذا اعتقل 
فـي ليبيا كما حدث لوالده لكن المسـؤول 

قال انه لم يجد وسيلة بعد للقيام بذلك.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
اسمه «يوجد اتصال مع مالي ومع جنوب 
افريقيا ومع دولة مجاورة اخرى لتنظيم 
خروجه... لم يحصل على تأكيد بعد.. ما 

زال ينتظر».
ولـم يتسـن التأكـد مـن صحـة هـذه 

التصريحات من مصدر مستقل.
وحتـى اذا تمكـن سـيف الاسـلام من 
الحصـول على جـزء من الثـروة الطائلة 

التـي جمعتهـا اسـرة القذافـي مـن وراء 
ابار النفط الرئيسـية فـي ليبيا خلال 42 
عامـا من حكم البلاد فسـوف تحد مذكرة 
الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية 

الدولية من الفرص المتاحة له.
وربما يفسـر ذلك رغبته فيما يبدو في 
تسليم نفسـه للمحكمة الجنائية الدولية 
الذي يظهر في اتصـالات راقبتها وكالات 
الحـكام  علـى  (وعرضتهـا  المخابـرات 
المؤقتين لليبيـا) بينما فرت امه وعدد من 
اخوتـه الذيـن بقوا على قيـد الحياة إلى 

الجزائر والنيجر.
وقالـت المحكمة الجنائيـة التي تعتمد 
على الدول الموقعة على المعاهدة المؤسسة 
تحـاول  انهـا  المتهمـين  تسـليم  فـي  لهـا 
التحقق من مكان ونوايا سـيف الاسـلام 
ورئيـس المخابرات الليبية السـابق عبد 
الله السنوسـي الرجل الثالث في مذكرة 
الاتهـام التي اصدرتها المحكمـة الجنائية 

الدولية بعد القذافي وسيف الاسلام.
الوطنـي  المجلـس  فـي  مصـدر  وقـال 
الانتقالـي الذي اسـقط القذافي وسـيطر 
على العاصمة في اغسـطس اب لرويترز 
إن سيف الإسلام والسنوسي موجودان 
فـي  الطـوارق  قبائـل  حمايـة  فـي  معـا 
الصحراء الواسـعة بالقـرب من الحدود 

بين الجزائر والنيجر.
وقال مصدر المجلس الوطني الانتقالي 
«سـيف قلـق علـى سـلامته... يعتقـد أن 

تسليم نفسه هو أفضل خيار أمامه».
ويريد سيف الاسلام الذي كان يعتبر 
بديـلا اصلاحيـا ليبراليـا محتمـلا لكنه 
انحاز إلى والده في صراع حياة او موت 
هذا العام اشـراك دولة ثالثة ربما تونس 
او الجزائـر في نقله جوا إلى لاهاي حيث 
يواجه فرصه امـام محكمة لا تصدر حكم 
الاعدام. وقال المصدر في المجلس الوطني 
الانتقالي عبر الهاتف من ليبيا «إنه يريد 
إرسال طائرة له.. يريد تطمينات». وقال 
ريسـا اج بولا وهو زعيم سـابق لمتمردي 

الطـوارق يعمل الان مستشـارا رئاسـيا 
فـي النيجر لرويتـرز «أسـتطيع ان أؤكد 
موجـود  السنوسـي  اللـه  عبـد  ان  الان 
الان فـي شـمال مالي. لقد عبـر ارليت في 
شمال النيجر برفقة طوارق من مالي الى 
جانب البعض من النيجر. انهم يتمتعون 

بحماية جيدة اي مسلحين.
«اما بالنسـبة لسـيف فهو متردد لكنه 
بالقطع فـي النيجر. هو يحـاول ان يقرر 
مـا اذا كان سـيواصل الى مالـي ام يبقى 

في النيجر».
وقال أمـس فادي العبـد الله المتحدث 
ان  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  باسـم 
المحكمة تحـاول التحقق مـن تصريحات 
المجلس الوطني والتوصل الى كيفية نقل 

المتهمين.
وقـال العبد اللـه «الامـر يتوقف على 
مـكان وجود المشـتبه بـه وكيـف يمكننا 
الاتصال به وما الذي يلزم لاحضاره إلى 

لاهاي. هناك سيناريوهات مختلفة».
دقـة  فـي  المراقبـين  بعـض  ويشـكك 
معلومـات المجلـس الوطنـي مـع الوضع 
التـي  الكبيـرة  الاخطـاء  الاعتبـار  فـي 
شـابت معلوماته المخابراتية فـي الفترة 

الاخيرة.
ويرجح البعض ان يكون الاستسـلام 
إلى المحكمة الجنائية الدولية مجرد خيار 
واحـد من خيارات سـيف الاسـلام الذي 
ربما يتمنى ان ترحب به دولة افريقية من 

الدول التي اغدق والده عليها العطايا.
وتأفف الاتحاد الافريقي وبعض دوله 
القويـة مثـل جنـوب افريقيـا مـن تركيز 
المحكمة الجنائيـة الدولية علـى الافارقة 
وربمـا ابـدى بعضهـم تعاطفا مع سـيف 

الاسلام.
ويقـول محامـون انـه حتـى اذا القي 
القبض عليه بتهـم تتعلق بقتل المحتجين 
في فبراير شباط ومارس آذار فمن الممكن 
ان يدافع سيف الاسلام عن نفسه بدفوع 

تحد من اي حكم.

وقال احد المقربين من سـيف الاسـلام 
إنـه كان يخشـى علـى حياتـه عندمـا فر 
من بني وليـد وإذا كان قـد رأى اللقطات 
المروعة التي التقطت لوالده بعد اعتقاله 
فمن المرجح ألا تكون لديه شـكوك بشأن 
الطريقة التي سيعامل بها في حالة بقائه 

في ليبيا.
وقال السنوسـي شـريف السنوسـي 
وهـو مـلازم فـي جيـش القذافـي وكان 
عضـوا في فريق الامن الشـخصي التابع 
لسيف الإسلام لرويترز هذا الأسبوع إنه 
كان خائفا من قذائف المورتر وبدى عليه 

التشوش.
وحين سـئل عبد الحفيـظ غوقة نائب 
رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالـي عما 
المحكمـة  مـع  للتعـاون  المجلـس  يفعلـه 
الليبيـين  ان  قـال  الدوليـة  الجنائيـة 
مازالـوا يأملون في محاكمة المشـتبه بهم 

بأنفسهم.
وقـال انه لا توجد اي ترتيبات خاصة 
مـن جانـب المجلـس الانتقالـي وانـه لو 
اعتقل سيف الاسـلام والسنوسي داخل 
القانـون  بموجـب  سـيحاكمان  ليبيـا 

الليبي.

مصدر بالمجلس الانتقالي: سيف الاسلام القذافي يطلب طائرة لنقله إلى لاهاي
الناتو ينهي مهمته في ليبيا الاثنين المقبل و«مستعد لمساعدة» القادة الجدد

ليبي يرش المصلين بالماء المعطر في ميدان الشهداء في طرابلس

■ الجزائـر ـ د ب ا: قـال مـدرب كـرة القـدم الجزائـري 
عبـد الحميد زوبـا إن مصطفى عبد الجليـل رئيس المجلس 
الانتقالـي الليبـي كان أحـد أحسـن لاعبـي كـرة القـدم في 

ليبيا. 
وقـال زوبا فـي تصريـح لصحيفـة «لوثـون دالجيري» 
الجزائريـة في عددهـا الصادر الخميـس إن «مصطفى عبد 
الجليـل كان لاعبـا ضمـن فريق الأخضـر الـذي كان ينتمي 
للعاصمة القديمة البيضاء. لقد دربته ثلاث سـنوات بداية 
من عام 1977. كان لاعب خط وسـط جيد جدا وحمل شارة 

قائد الفريق كما كان لاعبا دوليا». 
وأضـاف أنـه « كان يـزاول دراسـات فـي الحقـوق ثـم 
أصبـح قاضيا فوزيـرا للعدل. لديه صفـات وأخلاق عظيمة 
ويحب بلاده بشـدة، فهو مثقف جدا وذا اسـتقامة واضحة 

وبإمكانه أن يقود ليبيا إلى أيام أفضل». 
ويعتبـر زوبـا (81 عامـا) واحد مـن لاعبي فريـق جبهة 
التحريـر الوطنـي «التاريخـي»، كمـا اشـرف علـى تدريب 
المنتخـب الجزائري عدة مرات وقاد نادي مولودية الجزائر 

إلى نيل لقب كاس أفريقيا للأندية البطلة عام 1976. 

مدرب جزائري: رئيس المجلس الانتقالي الليبي
كان أحد أحسن لاعبي كرة القدم في ليبيا

■ تونـس ـ ا ف ب: قـال محامـي البغـدادي المحمـودي 
رئيس الوزراء الليبي السـابق في عهد العقيد الراحل معمر 
القذافـي، لوكالـة فرانـس برس انه لـم يفرج حتـى صباح 
الجمعة عن المحمودي المسـجون منذ شـهر فـي تونس رغم 

صدور حكم قضائي الخميس بالافراج عنه.
وكان القضـاء التونسـي اصدر الخميـس حكما بالافراج 
الموقـت عـن المحمـودي (70 عامـا) في انتظـار قرار بشـان 

تسليمه الى ليبيا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. 
الحكـم  صـدور  «رغـم  كرشـيد  المبـروك  المحامـي  وقـال 
بالافـراج الموقت وتاكيد وزارة العدل انـه اصبح حرا بداية 
من الخميس الا ان موكلي اسـتبقي في السـجن ولم يغادره 
حتـى الان» صبـاح الجمعـة.  واوضـح كرشـيد ان اسـرة 
المحمـودي «اسـتنجدت بي ليلا متسـاءلة عـن دواعي عدم 

الافراج عنه». 
واضاف انه ظل حتى سـاعة متاخرة من مسـاء الخميس 
في اتصال مع مدير سـجن المرناقية قرب العاصمة «الذي لم 

يقدم اي تفسير لاستبقاء موكلي في السجن». 

واعتبـر المحامـي ان ذلـك يعد «انتهـاكا خطيـرا للقانون 
وقرارات القضاء». 

والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، 
كانـت صـدرت بحقـه مذكـرة جلـب مـن السـلطات الليبية 

الجديدة. 
وكان تم توقيفـه في تونـس في 21 ايلول/سـبتمبر قرب 
الحدود مع الجزائر وحكم عليه بالسـجن ستة اشهر بتهمة 

«الدخول بطريقة غير شرعية» للبلاد. 
وبعد اسـبوع نقضـت محكمة اسـتئناف الحكـم غير انه 

ابقي موقوفا بعد ان طلبت ليبيا تسليمه. 
واعلن حينها المحمودي اضرابا عن الطعام لعدة ايام. 

وشـكلت تونس المحاذية لليبيا معبرا او مستقرا لليبيين 
منذ بدء النزاع في بلادهم في منتصف شباط/فبراير. 

واعترفت السلطات التونسية بالمجلس الوطني الانتقالي 
الليبـي في 22 آب/اغسـطس في خضم سـيطرة قواته على 
العاصمة طرابلس، وتعهدت بالتعاون الامني مع السلطات 

الليبية الجديدة.

البغدادي المحمودي لا يزال في السجن رغم 
حكم قضائي بالافراج الموقت عنه في تونس

البغدادي المحموديمصطفى عبد الجليل

■ القـدس ـ رويتـرز: ربمـا تكـون محاولـة القـوى العالميـة 
إحياء محادثات السـلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبثية 

وتقوض ما تبقى لها من مصداقية في الوساطة.
ويقـول بعض المحللـين السياسـيين إن الوقت حـان لتقليص 
طموحاتهم. وبعد ان بدا الأمل شبه معدوم قد يجد من يحاولون 
صنع السـلام أنفسـهم وسـط محاولة لإدارة الصـراع الممتد منذ 

عقود وليس حله.
ويمكـن القـول إن الجهـود التـي تبذلهـا المجموعـة الرباعيـة 
لوسـطاء السلام في الشـرق الأوسـط التي تتكون من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسـيا والامم المتحدة فشـلت قبل 

أن تبدأ.
وعقد ممثلـو المجموعة الرباعية اجتماعـات مع كل طرف على 
حدة في القدس يوم الأربعاء بعد ان فشلت المجموعة في تحقيق 
هدفها المعلن وهو أن يجلس الجانبان على نفس الطاولة لإجراء 
محادثات بشـأن كيفية اسـتئناف المفاوضات المباشرة للتوصل 

الى اتفاق دائم للسلام.
وقال الوسـطاء إن الجانبين اتفقـا على تقديم اقتراحات حول 
قضايـا الأرض والأمـن فـي غضـون ثلاثـة اشـهر. لكـن محللين 
فلسطينيين واسرائيليين لا يرون املا يذكر في أن تنجح المحاولة 

الأخيرة في حين فشلت المحادثات المباشرة على مدى سنوات.

وقـال شـلومو افنيـري اسـتاذ العلـوم السياسـية بالجامعة 
العبريـة بالقـدس والمديـر العـام السـابق لـوزارة الخارجيـة 
الإسـرائيلية «المجموعـة الرباعيـة أصبحت غيـر ذات صلة لأنها 

عالقة على طريق لا يؤدي الى اي مكان».
وقـال جـورج جقمان اسـتاذ العلوم السياسـية الفلسـطيني 
بجامعـة بيرزيـت فـي الضفـة الغربيـة إنه يجـد الأمـر مضحكا 
وسـخيفا مضيفـا أنـه كانت هنـاك مفاوضـات لمـدة 20 عاما ولم 

تحقق اي شيء.
وتابـع أنهـم سـيواصلون المحاولـة ولابـد أن يسـتمروا فـي 
التحرك ليظلوا في الصورة معبرا عن شـكه في أنهم هم أنفسـهم 

يصدقون أنهم سينجحون.
وتشـكلت اللجنـة الرباعيـة منـذ عشـر سـنوات ولعبـت في 
الأشهر القليلة الماضية دورا بارزا في محاولات الوساطة لإجراء 
محادثـات جديدة. ودخلت الى المشـهد بعد فشـل إدارة الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما في إحياء المفاوضات.
وليـس غريبا أن يواجه مبعوث المجموعة الرباعية توني بلير 

نفس المشكلات التي عرقلت جهود أوباما.
والعقبـة الأساسـية هـي المواجهـة القائمـة بشـأن التوسـع 
في النشـاط الاسـتيطاني الاسـرائيلي علـى اراض محتلة يريد 
الفلسـطينيون إقامـة دولتهـم المسـتقلة عليهـا. وتعتبـر القوى 

العالمية أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي حين يقـول رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
إنـه يريد إجـراء محادثات الآن فـإن الفلسـطينيين يقولون إنه 
يجب أن تتوقف كافة الأنشطة الاستيطانية أولا قبل أن يجلسوا 

على مائدة المفاوضات. وهذا طلب لن تنفذه حكومته.
ويشـير الخلاف الى مشـكلة اكثر عمقا وهي مـا يراها البعض 
الآن فجوة لا يمكن تضييقها بين مسعى الفلسطينيين للاستقلال 
وإنهـاء الاحتلال وتشـبث اسـرائيل بـالأرض التي تـرى أن لها 

أهمية استراتيجية وروحية.
يسـتطع  لـم   2000 عـام  السـلام  عمليـة  ذروة  فـي  وحتـى 
الإسـرائيليون والفلسـطينيون الاتفـاق علـى بنـود حـل دائـم 
لصراعهـم من خـلال إقامة دولة فلسـطينية الى جوار اسـرائيل 
فـي الضفـة الغربية وقطاع غـزة والقدس الشـرقية وهي أراض 
احتلتها اسـرائيل في حرب عام 1967. واليوم يواجه الوسـطاء 

مجموعة من التعقيدات الإضافية.
والقائمة طويلة وتشـمل ظهور إدارتين متنافستين في الضفة 
الغربية التـي تهيمن عليها حركة فتح وقطاع غزة الذي تسـيطر 

عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ عام 2007 .
وفي اسـرائيل بات هناك ميل نحو اليمين السياسـي ساهمت 
فيه الانتفاضة الفلسـطينية الأخيرة. علاوة على ذلك فإن نصف 

مليون اسـرائيلي استوطنوا أراضي يفترض أن تقام عليها دولة 
فلسـطينية مسـتقبلية مما يجعل حلـم التوصل الـى اتفاق بعيد 
المنال. وقال موتي كريستال المفاوض الذي عمل مع اربعة رؤساء 
وزراء اسـرائيليين بين عامـي 1994 و2001 «لا أظن انه يمكن حل 
الصـراع فـي المسـتقبل المنظـور. هذا شـيء لا يمكـن أن يقوم به 
الإسـرائيليون والفلسـطينيون فـي الوقت الحالـي... أقصى ما 

يمكن فعله في المرحلة الراهنة هو إدارته».
ويتناقض فشـل المجموعة الرباعية مع نجاح مصر مؤخرا في 
الوساطة بصفقة لتبادل السـجناء بين اسرائيل وحماس والتي 
قايضـت جنديا إسـرائيليا أسـره مسـلحون في غزة عـام 2006 

بسجناء فلسطينيين بلغ عددهم 1027.
وثبطت الصفقة همة الزعماء الفلسطينيين في الضفة الغربية 
الذين يعتقدون أن محادثات السـلام هي السبيل لإنهاء الصراع 

ويرفضون اللجوء الى المقاومة المسلحة على عكس حماس.
واستندت اسـتراتيجية الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
فـي التفاوض دائما مع خصم أقوى كثيرا على افتراض أن القوى 
العالمية لن تتوسط في المحادثات وحسب وإنما ستمارس ضغطا 

على اسرائيل لتقدم تنازلات.
وبالنسبة للفلسـطينيين جسـد عدم قدرة المجموعة الرباعية 
علـى الوصـول الى تجميد كافة الأنشـطة الاسـتيطانية عجزها. 

وكان تجميـد النشـاط الاسـتيطاني مـن بنـود خطـة للسـلام 
وضعتهـا المجموعـة الرباعيـة عـام 2003 وتعرف باسـم خارطة 

الطريق للسلام.
وقال نبيل شعث المسـؤول الفلسطيني المخضرم إنه اذا كانت 
المجموعة الرباعية ستلعب اي دور له مصداقية فعليها أن تتمكن 
من الالتزام بهذه المرجعيات خاصة تلك التي أدت الى نص متفق 

عليه مثل خارطة الطريق.
وأعطـى هـذا الإحباط دفعـة لمسـعى الفلسـطينيين الحصول 
علـى عضوية كاملـة بالأمم المتحـدة وهي مبادرة يتعشـمون أن 
تؤدي الى ضم المزيد من الدول لعملية البحث عن اتفاق للسلام. 

وتعارض الولايات المتحدة واسرائيل بشدة هذا المسعى.
ويعكس موقف المجموعـة الرباعية كما اتضح من بيانها الذي 
أصدرته في 23 ايلول (سبتمبر) رؤية الولايات المتحدة وهي أنه 
يجب اسـتئناف المحادثات الثنائية بين الجانبين مع التأكيد على 

أن هدفها «الوصول الى حل شامل».
ويقول افنيري إن الوسطاء في الوقت الحالي يجب عليهم ان 

يغيروا وجهة تركيزهم.
وأضاف «المجموعة الرباعية تفكر بطريقة خاطئة لأنها تتجنب 
الاعتراف بـأن محاولة جمع الجانبين معا للتفـاوض على اتفاق 

للوضع النهائي خطأ.. لم ينجح هذا لفترة طويلة».

تحليل: المجموعة الرباعية تواجه مهمة مستحيلة في الشرق الاوسط

الخبيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  طرابلـس   ■
الليبي في الأسـلحة الكيميائية العميد 
سـعد القماطي إن ليبيـا مازالت تمتلك 
طنـا مـن غـاز الخـردل السـام التي تم 
تصنيعـه أثنـاء حكـم العقيـد الراحـل 
معمـر القذافـي ومازالـت مخزنـة فـي 
إحـدى المناطـق الصحراويـة بمنطقـة 

الواغا جنوبي الجفرة. 
وأكـد القماطـي، فـي تصريح خاص 
علـى  الجديـدة»  «قورينـا  لصحيفـة 
موقعها الاليكترونـي الجمعة، ضرورة 
التخلص من هذه المواد السـامة بحيث 
تكون هناك محارق بناء على اتفاقيات 
دوليـة تخلـط فيهـا المـواد السـامة مع 
الكيماويـة لكي يعجز الغاز السـام عن 
الإنتاج وبهـذه الطريقـة يتوقف الغاز 
على الإنتاج المواد السامة وتسمى هذه 

العملية بـ»المحرقة». 
وأرجـح الخبيـر الليبي سـبب عدم 
مـن  النـوع  لهـذا  القذافـي  اسـتخدام 
السـلاح في حربه ضد الشـعب الليبي 
خلال هـذه الثورة لعدم توفر وسـائل 
الإطـلاق والتـي سـلمها إلـى الولايات 

المتحدة الأمريكية عام2009. 
 10 مـن  أكثـر  تمتلـك  ليبيـا  كانـت 
أطنـان من غـاز الخردل، الذي يسـبب 
حروقـاً كيميائية فـي العيـون والجلد 
والرئتـين، بعد أن وقعـت على معاهدة 
حظر الأسـلحة الكيميائية عـام 2004، 
تسـمح  التـي  الذخائـر  دمـرت  لكنهـا 

باستخدامه. 
الشـهر  صحفيـة  مصـادر  وذكـرت 
الماضـي أن الثـوار صادروا مسـتودعا 
لنظـام  تابعـا  السـام  الخـردل  لغـاز 

القذافي عثـروا عليه في معمل كيماوي 
 600 مسـافة  علـى  روجفـا،  بمدينـة 

كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس. 
أعلن القذافي نهاية عام 2003 تخليه 
عن أسـلحة الدمـار الشـامل التي نفى 
باسـتمرار أنه كان يملكهـا، وفي يناير 
2004 انضمـت ليبيـا إلـى منظمة حظر 
الأسـلحة الكيميائيـة. وتعهـد القذافي 

بتدمير كل مخزونات غاز الخردل. 
بدأت إزالـة المخزونـات مطلع 2010 
كما تنـص المعاهـدة واسـتمرت بدون 
مشـاكل حتى شـباط/فبراير 2011 بعد 

اندلاع الثورة. 
تقـع مراكـز تدميـر غاز الخـردل في 
الرابطة التي تبعد حوالي مئة كيلومتر 
الرواقـة  وموقـع  طرابلـس،  جنوبـي 

والواغا في الجفرة جنوب سرت. 

خبير ليبي يقول ان بلاده مازالت
 تملك طنا من غاز الخردل

■ الجزائــر ـ د ب أ: أكــد رئيــس مالــي امــادو 
تومانــي تــوري إن بلاده لــن تقبل «بــأي حال من 
الأحــوال تواجد قوة عســكرية أجنبيــة فوق ترابه 
حتــى وإن كان الهــدف مــن ذلــك يندرج فــي إطار 

مكافحة الإرهاب». 
وقال تــوري، في حديث للتليفزيــون الجزائري 
مســاء الخميــس، «مالــي الغيــور على اســتقلاله 
وأمنه، شــأنه في ذلك شــأن الجزائر، لن يقبل بأية 
حال مــن الأحوال تواجــد قوة أجنبية فــوق ترابه 
حتى وإن كانت تلك القوة قد قدمت للمســاعدة في 

مكافحة الإرهاب». 
وأضاف «تدويل وضعية يمكن أن نحتويها فيما 

بيننا هو بالتأكيد الحل الذي يجب تفاديه». 
وأكــد أن «بلــدان الميــدان أو الســاحل (الجزائر 
ومالــي وموريتانيا والنيجــر)، يجب أن تكافح معا 

هذه الظاهرة /الإرهاب/ و تعمل على تجنب تدويل 
تلــك الوضعيــة وإقحام قــوات خارجيــة» في هذا 

الكفاح. 
ودعا الرئيس المالي إلــى الاهتمام أكثر بالوضع 
في منطقة الســاحل الصحراوي التي تواجه خلال 
الســنوات الأخيــرة مختلــف التهديــدات العابــرة 
للحــدود على غــرار تهريــب الأســلحة و المخدرات 
وتواجد «متزايد» للإرهابيين ســيما بســبب الأزمة 
في ليبيا. وقال «إن جيوشا كاملة بعدتها وعتادها 
تغادر اليــوم ليبيا عائدة إلى بلدانهــا الأصلية وإن 

مالي يعد واحدا منها». 
وأشــار إلــى أن «لدى بــلاده نظرة مشــتركة مع 
الجزائر تسمح لهما بالتعاون في مكافحة الإرهاب 
و تفرعاتــه»، مضيفــا أن التعاون يعد الــرد الأكثر 

ملائمة لمكافحة فعالة للإرهاب.

رئيس مالي: لن نقبل بتواجد
 قوة عسكرية أجنبية في بلادنا

الامن الجزائري يعتقل 9 اشخاص
يشتبه في تورطهم بالهجوم الإنتحاري

على الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال
■ الجزائـر ـ يو بي اي: إعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية 9 أشـخاص يشـتبه في تورطهم 
فـي مقتل 16 ضابطاً في الهجوم الإنتحاري الذي اسـتهدف الأكاديمية العسـكرية في مدينة 

شرشال في آب/أغسطس الماضي.
وذكـرت صحيفـة «الشـروق»الجزائرية الجمعـة، أنه تم اعتقال 9 أشـخاص يشـتبه في 
تورطهم في الهجوم الإنتحاري الذي أدى الى مقتل 16 ضابطاً في الأكاديمية العسـكرية في 

مدينة شرشال في آب/أغسطس الماضي.
وأوضحـت أن المعتقلـين أودعـوا الحبـس المؤقت بشـبهة تزويـد «الإرهابيـين» بالمؤونة 
والهواتـف المحمولـة والسـيارات والتجسـس علـى الأكاديمية العسـكرية، التـي تعد أكبر 
مدرسـة عسـكرية لتخريج الضباط في الجزائر، وإعطاء معلومات عنها «للإرهابيين» ونقل 

تفاصيل عن شخصيات وهيئات حكومية هامة.
وقالـت الصحيفة إنه جرى الإسـتماع الى أقوال المتهمين التسـعة يـوم الأربعاء الماضي، 
من قبل قاضي التحقيق في محكمة شرشال (100 كلم شمال غرب)، وجرى إيداعهم الحبس 

الإحتياطي بعد توقيفهم بين 29 و25 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وكان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تبنى الهجوم الإنتحاري الذي استهدف 
الأكاديمية العسكرية في 27 آب/أغسطس الماضي، وأدى الى مقتل 16 ضابطاً جزائرياً بينهم 

بعض الضباط العرب.
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شقيقة خالد سعيد ترفض
 الحكم بحبس قتلة أخيها

تسـبب الحكـم القضائي الصـادر بحبس ضباط بتهمة قتل الشـاب خالد سـعيد 
بتنديد واسـع، فقد أكدت زهرة قاسم سعيد شـقيقة خالد سعيد رفضها التام للحكم 
الصادر بحبس المتهمين بقتله 7  سنوات  المدانين بقتل خالد سعيد، وقالت فور عودتها 
من واشنطن إن الحكم غير مرض لها ولكثير من المتضامنين وإنه ليس نهاية الطريق 
ولكن البداية بالنسـبة لنا، وسـوف نتجه إلـى جمعيات حقوق الإنسـان للمطالبة 
بحق خالد سـعيد. وأضافت أنها قررت المشـاركة في مليونية الجمعة اعتراضا على 
هذا الحكم. وأبدت زهرة سـعيد اسـتياءها من رد فعل الشـرطة العسـكرية والمدنية 
تجاه أحداث الاعتداءات والمشـادات التي حدثت داخـل قاعة المحكمة من قبل أهالي 
المتهمـين. وتسـاءلت كيـف لــ16 مدرعة جـاءت لتأمـين مبنـى المحكمة مـن الخارج 
والداخل ألا تسـتطيع حمايتها؟ وبذلك كيـف للأمن أن يتمكن من حماية الانتخابات 

القادمة أو حتى يحمي الدولة.
 فـي سـياق متصـل احتشـدت مسـاء الخميس حركـة حشـد والصمـود وحزب 
التحالـف الشـعبي الاشـتركي والمصريـون الاحـرار وحملـة لازم لدعـم البرادعـي 
وحركـة الالتراس ميزو في وقفـة احتجاجية امام منزل خالد سـعيد تنديدا بالحكم 
الـذي صدر امس ضد قتلة خالد سـعيد وتضامنا مع اسـرته في اعـادة المحكمة مرة 
اخـرى لاصدار الحكـم الرادع ضدهـم ورفع المحتجـون اللافتات التي تنـدد باعادة 
المحكمة وتدخل المجلس العسكري، كما هتف المحتجون «لن نترك حقك يا شهيد وانا 
حقتل المشـير وحاخد برده 7 سنين» و»خالد خالد ياسعيد انت شاهد وشهيد» و»يا 

بطل دمك حرر وطن».
وقالت غاده ابراهيم مسـؤولة الاتصالات بحزب التحالف الشـعبي الاشـتركي: 
نحن نرفض الحكم الذي صدر امس من قبل القضاه ضد قتلة خالد سعيد الذي مات 

شاب في مقتبل العمر على يد سفاحين لاتباع النظام البائد.

مبارك اقترح على أوباما 
رشوة زعماء القبائل الأفغانية

اهتمـت اكثر مـن صحيفة بينها «الوفـد» بوثيقة صادرة عن موقـع «ويكيليكس» 
تفيـد بـأن الرئيس المخلوع حسـني مبـارك اقتـرح أفـكارا جديدة سـاعدت القوات 
الأمريكيـة في محاربة المقاومـة الأفغانية خلال لقائه مع المبعوث الرسـمي للرئيس 
الأمريكـي أوباما ميتشـيل سـبيتال. وجـاء بالوثيقة المؤرخـة بتاريـخ 2009/9/17 
أن مبـارك قـال للمبعوث الأمريكي إنه يملك فكرة جديدة سـتنفع القـوات الأمريكية 
لضـرب المقاومـة الأفغانية وعدم تكرار الاحتلال السـوفييتي، وهي رشـوة القبائل 
الأفغانية وعدم الاعتماد على عدد كبير من القوات الأمريكية من أجل ضرب الأفغان 

في بعضهم ومكافحة طالبان.
وعرض مبارك المساعدة مؤكدا أنه « يملك معلومات عن عناصر داخل أفغانستان» 
يمكن أن تسـاعد في تنفيذ هذا المخطط، مع الاحتفاظ بقوة أمريكية صغيرة من أجل 
مكافحـة خلايـا المقاومة بمسـاعدة القبائـل التي تم شـراؤها أمريكيـا. وأضاف أنه 
سيبعث لأوباما تفاصيل المخطط كاملا ليتم تنفيذه. وفي سياق متصل كشفت وثيقة 
حديثة نشـرها الموقـع بكود CAIRO208409 أنه تم اتفاق مـع القيادة المصرية في 
6 سـبتمبر 2009 على قيـام قوات مصريـة بتدريب القوات الأفغانيـة الموالية لحلف 
الناتـو وأمريكا على مكافحة الإرهـاب، وأن وزارة الدفاع وافقت على خطة التدريب 

التي سيتم تنفيذها على يد المصريين لتدريب الأفغان الموالين لحلف الأمريكي.

خناقة بين طبيب وفنان
 على زعامة حزب شيعي

ومن معارك الأمس السياسية ذلك الصراع المحتدم بين الشيعي المعروف الدكتور 
احمد راسـم النفيس  والفنان التشـكيلي وليد عبيد على زعامة حزب التحرير. وليد 
عبيـد قال إنـه وثق في فبراير الماضي شـعار واسـم ومبـادئ حـزب التحرير تحت 
التأسـيس وبـدأ في جمـع عدد مـن التوكيـلات.. وبعد شـهرين من بداية تأسـيس 
الحـزب كان الاختبـار الاول لمدنيـة الحـزب ومصداقيته حينما تلقـى طلبا من احمد 
راسـم النفيس يطلب فيه ان يلتحق بحزبه كحزب مدني يساوي بين كل المواطنين.. 
فمـا كان مـن عبيـد الا ان رحب واكـد له ان الحزب ليـس دينيا او مذهبيـا او طائفيا 

وثمن هو الاخر هذا التوجه.
ويضيـف عبيـد لصحيفـة «الأهـرام» لكن بعـد اقل من ثلاثة أشـهر ظهـرت رغبة 
النفيـس في تحويل الحزب من الداخل الى حزب شـيعي، عندما طالعنا في وسـائل 
إعلامية متنوعة تقديمه للحزب على أنه أول حزب شـيعي في مصر، مخالفا بهذا كل 
الاتفاقات بيننا، كما يخالف شـروط تأسيس الأحزاب نفسها، فعزمت على تحذيره 
وحذرتـه مرتـين على مدى شـهرين، ثـم قررنا كمكتب تأسيسـي للحـزب فصله هو 
وأعوانه في هذا الاتجاه في إطار اتفاق مكتوب يضمن له أن يبدأ من الصفر، ويضمن 
لنا عدم وصم اسم الحزب مذهبيا وبعده عن اسم التحرير. وتعهد النفيس كما يقول 
وليد عبيد بأن يؤسـس حزبا شـيعيا بعيدا عنا باسـم الوحدة، وقد وجدته مخالفا 
لهـذا الاتفاق وحررت ضـده محاضر وانـذارات على الجانب الآخر، يقـول الدكتور 
أحمـد راسـم النفيس فكرت في تأسـيس حزب وتواصل معي وليـد عبيد وجمع600 
توكيل ثم وصلوا الى ألفين، ولم أكن أرغب في وضع اسـمي وكيلا للمؤسسين، حتى 

لا يستغل الحزب من قبل المناهضين للتخريب، لكن اضطررت لهذا! 

الناصريون يتعرضون لخسارة
 فادحة في انتخابات الصحافيين

أنهـى الصحافيـون ثالـث انتخابـات نقابية بعـد الصيادلة والأطباء ،  إذ سـيطر 
التيار المستقل في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها على نصف عدد المقاعد . وكانت 
النتيجـة تعبيـرا عن الروح الجديـة التي بدأت تـدب داخل المجتمـع المصري. فعلى 
مستوى النقيب كان اختيار ممدوح الولي المرشح المستقل ذي المرجعية الدينية على 
مرشـح التيار الناصـري يحيى قلاش، رغبة لإبعاد النقابة عن التيارات السياسـية 
بالمرحلـة المقبلـة، والتفـرغ للعمل النقابي، وهـي الرغبة التي عبر عنهـا الولي عقب 
إعلان فوزه. أما على مسـتوى المجلس فقد حصل المسـتقلون علـى نصف الأعضاء: 
جمال عبد الرحيم، حاتم زكريا، أسامة داود، هاني عمارة، إبراهيم أبو كيلة، وخالد 
ميـري، في حـين مني التيـار الناصـري بخسـارة نظرا لكثـرة عدد مرشـحيه بتلك 
الانتخابات - 29 مرشـحا لم يدخل المجلس سوى أربعة أعضاء: كارم محمود، علاء 
العطار، جمال فهمي، عبير سـعدي، هشـام يونس. أما الخسـارة الأكبر فقد مني بها 
الآخرون حيث لم يجتز من قائمتها التي تضم 5 مرشحين سوى محمد القدوس.ومن 
الظواهر السـلبية ارتفاع عـدد الأصوات الباطلة 277 صوتا فـي انتخابات المجلس، 
و25 بانتخابـات النقيـب بعضهـا احتجاجي والآخر اتسـم بالسـخرية، حيث كتب 

أحدهم اسم الفنانة تحية كاريوكا بخانة النقيب.
أما على مسـتوى المؤسسـات الصحافية، فقد قفزت جريدة «الأخبار» للقمة بعدد 
4 أعضاء بالمجلس: محمد عبد القدوس، زكريا، سعدي، وميري، فيما أتت «الأهرام» 
بالمرتبـة الثانيـة بعدد 3 أعضاء هم: العطار، وعمارة، ويونـس، ليرتفع العدد إلى 4 
حال احتساب النقيب ممدوح الولي لكي تتساوى مع «الأخبار»، وأتت «الجمهورية» 
بالمرتبـة الثالثـة بعضويـن همـا: عبـد الرحيم، وأبـو كيلة، بالتسـاوي مـع جريدة 
«العربي»، حيث يمثلها جمال فهمي، وأسـامة داود. بهذا تكون للمؤسسات القومية 
الهيمنة على مجلس النقابة الجديد، فيما يمثل كارم محمود جريدة «الشـعب»، رغم 

كونه يشغل حاليا منصبا في جريدة «التحرير».

ضبط شبكة تجسس إسرائيلية
تضم امرأة خططت لقتل
 موسى والبرادعي ومبارك

كشـف مصدر أمنـي رفيع المسـتوى لصحيفة «روزاليوسـف» عن إحبـاط عملية 
إسرائيلية لاغتيال مبارك ومحمد البرادعي وعمرو موسى عن طريق قناصة ضبطت 
أسلحتهم المزودة بالليزر وعدد بندقيتين و4 مسدسات. فيما تقدمت إسرائيل صباح 
أمس بطلب رسـمي لاسـتلام الجاسـوس الإسـرائيلي معاذ زحالقة الذي تم ضبطه 
مـن جانب جهة سـيادية منذ 10 أيـام أثناء تهريبه بنادق قناصة مـزودة بالليزر و4 
مسدسـات كاتمـة للصـوت والذخائر الخاصة بها وهـي من النوع الخـارق للدروع. 
الجاسـوس اعترف بأنه تسـلم الأسـلحة المضبوطة بحوزته من قس يوناني يعمل 
في إحدى كنائس القدس. وقد طلب القس من الجاسـوس تسـليم صليبين خشبيين 
مـن الحجـم الكبير هديـة لكنيسـتين فـي مصر،المفاجأة أنـه عندمـا تم القبض على 
الجاسـوس الإسـرائيلي معاذ زحالقة ومعـه الصليبان فوجئت الجهات السـيادية 
عنـد فحص الصليبين أنه تم تصنيعهما بشـكل علمي يمنع أجهزة كشـف المعادن من 

اكتشاف ما بداخل الصليبين. 
وعثـر رجال الجهة السـيادية بداخلهما على كميات من الأسـلحة المتقدمة التي لا 

تستخدم إلا في عمليات الاغتيال. 
وأشـارت نفـس الصحيفة إلـى أن الذخيـرة التي ضبطت اسـتخرجت من بعض 
جثث ضحايا ماسبيرو وشهداء ثورة 25 يناير. وكشف الجاسوس الإسرائيلي امام 
نيابة أمن الدولة أنه كان يسـتعد لنقل الأسلحة إلى مصري يدعى حاتم عبد الحميد 
يعمل مرشـدا سياحيا في شـرم الشيخ في نفس الشـركة التي يعمل بها الجاسوس 
المجري الإسـرائيلي إدوارد تشـيكوس وصديقته المجرية الإسـرائيلية. وقد تمكنت 
الجهة السـيادية من ضبط العناصر الأربعة الذين اعترفوا بتكليفهم بنقل الأسـلحة 
والذخائـر لعناصـر مدربة كانت سـتقوم بعمليات اغتيال سياسـية لعمرو موسـى 
والدكتور محمد البرادعي والرئيس المخلوع حسني مبارك وقررت نيابة أمن الدولة 
العليـا تجديد حبسـهم أمس الخميس لمـدة 15 يوما بعـد نقلهم من الطـور للقاهرة. 
ترتيبـا علـى هـذه التطـورات تم تشـديد الحراسـة على عمـرو موسـى والبرادعي 
والرئيس المخلوع حسـني مبارك دون أن يلاحظوا عمليات تشـديد الحراسـة. وفي 
هذه الأجواء طالبت مصر إسـرائيل بتفسـير رسـمي لما قامت به شـبكة التجسـس 
وفي نفس الوقت طلبت ملف الخدمة العسـكرية للجاسـوس معاذ زحالقة وإدوارد 
تشيكوس وصديقته المجرية. وتضمنت الاعترافات أيضا أن الجاسوس الإسرائيلي 
تم تكليفـه مع صديقته المجرية بإجراء رقابة دائمة لمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي 
وقـت كان الرئيـس المخلـوع محتجـزًا به وأنهمـا كانا ينقـلان جميـع المعلومات عن 
المخلوع لحظة بلحظة للموسـاد الإسـرائيلي وقد تلقيا أمرا من الموسـاد بالاستعداد 

لعملية كبرى في مستشفى شرم الشيخ وهي اغتيال المخلوع. 

ضبط مرشح لعضوية الشعب
 في شقة للدعارة بأسيوط

تمكنت مباحث الآداب بمحافظة أسيوط بصعيد مصر من ضبط  6  أفراد من بينهم 
مرشـح لمجلس الشـعب عـن الدائرة الثالثـة بمركز الفتـح أثناء ممارسـتهم الرذيلة 
بإحدى الشـقق بمساكن السـيول بمركز أسـيوط . . تلقى اللواء محمد إبراهيم مدير 
أمن أسيوط إخطارا من مباحث الآداب يفيد بضبط م. ص(35 سنة) مقيمة بالزيتون 
بالقاهرة وحاليا بمسـاكن السـيول بدرنكة و ص. ش (25 سـنة) بـدون عمل مقيمة 
بشارع النميس و س.ح( 30 سنة) ربة منزل مقيمة بمدينة أسيوط وخ. م (44 سنة) 
فـلاح مقيـم بقرية مسـرع و س. م. ع مرشـح لعضوية مجلس الشـعب عـن الدائرة 
الثالثـة (45 سـنة) مقيم بالفتح و ج.ع 26( سـنة) عامل مقيم بمدينة أسـيوط داخل 
شـقة بمسـاكن السـيول بقرية درنكة والمؤجرة للمتهمـة الأولى والتي تسـتخدمها 
لممارسـة الفحشـاء حيث أسـفر الضبط عن ضبط المتهم الرابع جالسـا على الأرض 
بصالـة الشـقة وبحوزته مبلـغ مالي قـدره 2620 جنيهـا وعدد5 أقراص منشـطات 
جنسـية داخل علبة كرتـون وكذلك تم العثور معه على أنبوبـة كريم التركايين جيل 

المادة المخدرة.

زيارة سوزان وهايدي وخديجة لطرة
كشـفت مصادر أمنية أن الزيـارة الأخيرة التي قامت بها سـوزان مبارك وزوجتا 
ابنيها هايدي راسـخ وخديجة الجمال لسـجن المزرعة بطرة انعكست بالسلب على 
السـجينين عـلاء وجمـال مبارك، حيـث سـاءت حالتاهما النفسـية وفقدا الشـهية 
لتنـاول الطعـام. وأشـار مصـدر إلـى أن علاء مبـارك عزف عـن عادتـه اليومية في 
التريض.. بينما التزم شـقيقه جمال زنزانته ولم يعد يظهر في بهو السـجن سـوى 
لدقائـق معدودة. وأضاف المصـدر: انه في بداية حبس رموز النظام السـابق كانوا 
يجتمعون يومياً بانتظام ملتفين حول فتحي سـرور لمناقشـته في المسائل القانونية 
وسـير القضايـا ورأيه في الموقف القانوني، لكن الفترة الأخيرة شـهدت انقسـامهم 
لثـلاث مجموعـات، حيـث يعكف جمـال والعادلـي ومسـاعدوه وأنـس الفقي على 
الجلـوس سـوياً، بينمـا انـزوى أحمد نظيـف وزهير جرانـة والمغربـي، واقتصرت 
المجموعة الثالثة على فتحي سـرور وصفوت الشـريف وعلاء مبارك الذي كان دائم 
التنقـل بين المجموعات الثلاث. وذكـر المصدر أن رموز النظام السـابق لم يأكلوا من 
وجبات السـجن منذ حبسهم حتى الآن وتأتيهم الوجبات من الخارج وهو أمر متاح 

لأي سجين يستطيع تحمل تكلفة وجباته. 
وأشـار المصـدر إلـى أن جميع نزلاء السـجن سـواء، ولا توجد تفرقـة بينهم عدا 
جمـال وعلاء مبـارك في زيارتهما والتي تأتي في أوقـات مختلفة عن باقي الزيارات 
للمسـاجين، وذلك لمنع احتكاك المسـاجين بسـوزان مبـارك أو إحـدى زوجتيهما كما 
حدث في إحدى الزيارات السـابقة، حيث هتف المسـاجين وأسرهم ضدهن وانهالوا 
عليهن بوابل من الألفاظ الجارحة مما دفع إدارة السجن إلى تحديد مواعيد الزيارة 

للسجينين في أوقات مختلفة عن الزيارات العادية لباقي السجناء.

صوفيون وأزهريون 
يتظاهرون لنصرة المفتي

نظم مكتب رسالة الإسـلام بالأزهر بالتعاون مع الطرق الصوفية وقفة تضامنية 
أمس بالجامع الأزهر للتضامن مع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. 

شـارك في الوقفـة اتبـاع الطريقة الرفاعيـة ، والعزميـة والصاوية، والعشـيرة 
المحمديـة ذات المرجعية السـلفية.. وأكـد الصوفية أنهم لا يهاجمون السـلفية وإنما 
يقفـون ضـد كل إهانة تنال مـن العلماء الأجلاء.. ردد المشـاركون فـي هتافات «الله 
أكبـر وحفـظ الأزهر»، «يحيـا مفتي الديـار»، و»نحـن وراءك يا مفتـي»، «كلنا فداء 
الأزهـر»، مؤكديـن أن «جمعة» أحد كبار رموز الأزهــــــر وعلمائه ولا ينبغي النيل 
منه، أو توجيه السـباب له وأكدوا وقفتهم هي للنصيحة وتوجيــه رسـالة للجميع 
بـأن الأزهر هـو جامعة الوسـطية»، رئيس مكتب رسـالة الإسـلام.. وقـال الحبيب 
الجفـري الداعيـة الصوفي في اتصـال تليفوني إن تطـاول «الحوينـي» على المفتي 
ليس مشـكلة سب وإنما هي مشكلة تعد على الإسـلام ومرجعيته المتمثلة في الأزهر 
الشـريف ، مؤكدا ان المنتسـبين للتيار السـلفي اطلقوا فتاوى عديدة باسم الثورة ، 
وحاولوا الاسـتفادة منها.. فيما هاجم حسـن الشـافعي مستشار شـيخ الأزهر فكر 
السلفيين القائم على هدم الأطرحة والهجوم على العلماء واعتبرها خارجة عن أدب 
الإسـلام وتنافـي تعاليم الدين في حفـظ قدر العلماء الذي عظم الله من شـأنهم في 

كتابه الكريم.

محام يطالب كلينتون 
بتسليم تسجيل 

صوتي لمبارك يأمر 
بقتل المتظاهرين

المحامـي  الحسـن  ابـو  فتحـي  فجـر 
بالنقـض مستشـار قانونـي بنيويـورك 
والمدعـي بالحق المدني عن اسـر شـهداء 
ومصابـي ثـورة 52 ينايـر مفاجـأة فـي 
المخابـرات  بـأن  القـرن  محاكـم  قضيـة 
عبـر  بالتصويـر  قامـت  الامريكيـة 
الاقمار الصناعية وبالتسـجيل المباشـر 
للمحادثـات التـي دارت بـين العديد من 
ابـرز المسـؤولين الحكوميـين بمصر بمن 
فيهـم الرئيـس السـابق حسـني مبارك 
ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي 
ورجـل الاعمـال احمد عز باطـلاق وفتح 

النار على المتظاهرين بميدان التحرير . 
وطالـب المحامي هيـلاري كلينتون بالحصـول على نص هـذه المحادثات وجميع 
المعلومـات المتعلقة بها سـواء تم تجمعها عن طريق التسـجيل الصوتي او شـرائط 
الفيديـو المصـورة او أية مصادر اعلامية اخرى سـوف يكون افضـل وذلك لتحقيق 

العدالة والديمقراطية . 
وكان المحامـي قـد قـام أمـس بتسـليم القسـم الدبلوماسـي بـوزارة الخارجيـة 
الامريكية ممثلة في السفارة الأمريكية بالقاهرة خطاباً موجهاً إلى هيلاري كلينتون 
وزيـرة خارجية الولايـات المتحدة الأمريكية يفيد بأن لديـه معلومات ان المخابرات 
الأمريكيـة قامت بتصوير المحادثات صوتاً وصورة عبر الاقمار الصناعية بين مبارك 
وحبيـب وعز .. وفي هذه المحادثات طلب حبيب العادلي التصريح له باطلاق وفتح 
النار علـى المتظاهرين بميدان التحرير فأجاب مبـارك « إضرب »، وفي مكالمة اخرى 
تاليـة بـين احمد عـز والعادلـي للوقوف علـى تطـورات وتداعيات المظاهـرات جاء 
فـي حوارهمـا ان قال العادلـي انه ليس له خيـار إلا أن يطلق الرصـاص الحي على 
المتظاهريـن بهدف وتعمد تفريق تجمعهـم فأجابه احمد عـز بالانجليزية بما مؤداه 

زي ما ترسي المهم ان الاولاد دي تمشي من التحرير . 

الجبهة السلفية
تقاضي قسيسين وفضائية قبطية

 أطلقـت « الجبهـة السـلفية » حملـة قانونيـة لمقاضـاة كل مـن قنـاة « الكرمـة » 
المسـيحية التي وصفتها بالمتطرفـة « لما أذاعته من تطاول على الذات الإلهية وسـب 
لرسـولنا الكريم صلى الله عليه وسـلم وازدراء الدين الإسلامي . والقس فلوباتير 
جميـل، والقس متيـاس نصر « لإثارتهمـا للفتنـة الطائفية ودعوتهمـا للتمييز على 
أسـاس ديني وتحريضهما على العنف ضد عمـوم أبناء مصر ». وقالت الجبهة أمس 
في بيان لها نشـرته صحيفة «الاخبار» أنه تم الاتفاق على رفع الدعوى بين عدد من 
قيادات الأحزاب. وفي سـياق الاسـتعدادات التي تجرى للانتخابـات البرلمانية أكد 
الشـيخ عبـود الزمر على ان لـدى الجماعة الأسـلامية عدة مطالـب أبرزها: القضاء 
علـى البلطجـة: فنحن مسـتعدون لتأمين اللجان مـع الجيش والشـرطة، والالتزام 
بعدم تواجد أي مسـلحين أو بلطجية حول اللجان الانتخابية، لأننا سـنقوم بتبليغ 
السـلطات عـن أي تواجد وسـنقوم بمراقبـة مداخل اللجـان والابلاغ فـورا عن أي 
تواجـد لمسـلحين أو بلطجيـة في اماكـن اللجان المختلفة. وكشـف الزمـر عن كوادر 
لتصوير وتوثيق أي مخالفات أو وجود أي مسـلحين أو بلطجية حول اللجان، ولن 
نحمل السـلاح نهائيا حتى لا نتهم بأننا بلطجية ولكن سـنلتزم بالجوانب السلمية 
كمـا سـيتم تبليغ جمعيات حقوق الإنسـان عن أي مخالفات أو تواجد لمسـلحين من 
البلطجيـة حتى نسـتطيع نقل الحدث لجهـة محايدة تتولى الدفـاع وانتقاد أطراف 

المشكلة. 

لماذا لم تستفد ثورة يناير من ثورة 19؟
وإلـى المقـالات والآراء والبداية مع عبـد العظيم حماد في «الأهـرام» والذي عبر 
عن الفرص الثمينة التي ضاعت على ثورة يناير التي لم يسـتفد صناعها من تجربة 
ثورة 1919حيث استطاع سعد زغلول وحزب الوفد تحت قيادته ليس فقط أن ينجو 
من الهلاك السياسـي بسـبب انسـحاب شـخصيات كبيرة شـاركت في البداية، ثم 
انسـحبت احتجاجا على تشدد سعد زغلول المزعوم، ولكنهما أيضا أي سعد وحزب 
الوفد ممثلا لغالبية الشعب استطاعا أن يحدثا لأول مرة التوازن بين المجتمع المصري 
وسـلطة الدولة المصرية التي هي تاريخيا أقوى من المجتمع، وبغض النظر عن عدم 
نجـاح ثورة 1919 فـي تحقيق هدفها الأول كامـلا، وهو إجلاء الاحتـلال البريطاني 
وانجاز الاستقلال التام، فإنها بالإضافة إلى ما تحقق من استقلال منقوص، نجحت 
فـي تحقيق هدف إقامة الدولة الدسـتورية، وهو هـدف كان أيضا يمثل مطلبا عزيزا 
للحركة الوطنية المصرية منذ بواكير الثورة العرابية، وبالتالي أصبح الشعب طرفا 
رئيسـيا في حكم الوطن جنبا إلى جنب مع القصر الملكي والسـفارة البريطانية بعد 

أن لم يكن لهذا الشعب أي دور منذ وقوع الاحتلال عام 1882. 
مـن العجيب إذن أن تفشـل النخبة السياسـية في مصر، ومـن العجيب أيضا ألا 
ينتبه الشباب إلى أننا كمصريين اخفقنا في2011 في تحقيق انجاز وطني ديمقراطي 
نجـح آباؤنـا قبل مائة سـنة تقريبـا في إنجـازه، وهنـا بالضبط تأتـي الإجابة عن 

السؤال الذي جعلناه عنوانا لهذا المقال: أين أخطأنا؟

لعنة الحصانة تهدد البرلمان المقبل
ونبقـى مـع «الأهرام» وكاتـب آخر هو فـاروق جويدة والذي اعرب عن شـعوره 
باسـتمرار فساد الحياة السياسية في المستقبل بسبب مبدأ الحصانة التي يكتسبها 
النائـب بالبرلمـان ولندعه يطرح رأيـه: كانت الحصانة هي القميص السـحري ضد 
كل أنـواع الرصاص السياسـي والسـلوكي والأخلاقـي.. وما أكثر الذين اسـتفادوا 
من الحصانة حتى أنها تحولت إلى جواز سـفر مفتوح نحو كل الأهداف والمصالح.. 
والمفروض الآن أن مصر على أبواب زمن جديد وواقع متغير وأن الواجب والمسؤولية 
يحتمـان علينا أن نتخلص من رواسـب الماضي الأليم حتـى نفتح صفحة جديدة مع 
المستقبل.. وقد يتساءل البعض ولماذا كل هذا التحامل على الحصانة وهي تمثل عرفا 
دوليا بالنسـبة لفئات اجتماعية كثيرة ابتـداء بالبرلمانات وانتهاء بالكثير من المهن 
والأعمال الحساسـة التي تتطلب قدرا من الحماية بل إن هذه الحصانة كانت أحيانا 
وسـام اسـتحقاق لأشـخاص وعائلات ومناصب في دول كثيرة.. يضيف لسنا ضد 
الحصانة بمعناها المحدد ولكن شـبح الحصانة لم يكن مجرد سـياج يحمي صاحبه 
وهـو يؤدي عملا.. لقد تحولت كما قلت إلى تعويذه سـرية يسـتخدمها صاحبها في 
كل شيء ابتداء باختيار أعلى وأفضل الفرص للأبناء وربما الأقارب وانتهاء بالمرور 
مـن الجـوازات دون تفتيش.. ودخول الأقسـام وتخليـص المصالح بأرقـام مجزية 
واقتحـام مكاتب الـوزراء والحصول على تأشـيرات غير مضروبة وبيـع الموافقات 

والاستيلاء على الأراضي وتزوير الوثائق.

انتقاد واسع لصفقة تسليم الجاسوس الأمريكي
 وأهالي سيناء يهددون بخطف إسرائيليين

انتقـد عـدد مـن الأهالـي وممثلي القـوى السياسـية صفقـة مبادلة الجاسـوس 
الإسـرائيلي الأمريكي إيلان غرابيل، معربين عن اعتقادهـم أنه كان بالإمكان إجبار 
إسـرائيل على الإفراج عن عدد أكبر من السـجناء المصريين. وقالت «المصري اليوم» 
انتقد عدد من أهالي سـيناء الصفقة واعتبروها في صالح إسـرائيل، وهدد بعضهم 
بعمليات خطف للإسرائيليين، الذين يزورون سيناء للسياحة، لمبادلتهم بالسجناء 
المصريـين، وأوضحـوا أن ما يمنعهـم من ذلك هـو رغبتهم في عدم إحـراج الحكومة 
المصريـة في هذه المرحلة.. وتسـاءل إيهـاب مصطفى البلك، رئيـس لجنة الحريات 
في نقابة المحامين بشـمال سيناء: «كيف أن المفاوض والوسيط المصري - الذي قام 
بعمل مجهود جبار في الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شـاليط - لم يفلح (هذا الوسـيط) في الإفراج عن جميع السـجناء المصريين 
في سـجون إسـرائيل وعددهم يقارب الثمانين فقط، على الرغم من أن الجاسـوس 
الإسـرائيلي أخطر وأهم من شـاليط؟ فيما بدا الحزن على وجوه أهالي المسـجونين 
الذين لم تشـملهم الصفقة، وحضر بعض مشايخ القبائل من شمال وجنوب سيناء، 
وسـط اهتمام إعلامي كبير من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وقال ياسر 

سـليم إن عمه من المجاهدين، ويقبع في سـجون إسـرائيل منذ عام 1971 ولم يفرج 
عنـه، فيمـا قال محمـد عبد الظاهـر، وهو قريـب لأحد السـجناء الذين لم تشـملهم 
الصفقـة: «عمليـة التبادل ظالمة، وتأخرت الصفقة كثيرا، حيـث كان لا بد من اتمامها 
عقب عملية استشهاد الجنود المصريين على يدي الجنود الإسرائيليين أثناء خدمتهم 
على الحدود»ودعت قبائل بجنوب سـيناء إلى تنظيـم وقفة احتجاجية، أمام قوات 
حفظ السلام الدولية، للدعوة إلى الإفراج عن المجاهدين جديع وشقيقه عيد مطير..

كما انتقدت قوى سياسـية عملية التبادل، فقال خالد عرفات، أمين حزب الكرامة في 
شـمال سـيناء، إن «الصفقة ظالمة جدا، وكان من المفتـرض أن يتم الإفراج عن جميع 
الأسـرى والسجناء المصريين في سـجون إسـرائيل، وعددهم حوالى 81 سجيناً أو 

أكثر».

العادلي اسمه منيب وسرور مسرور
 ونظيف لطيف في مسلسل كوميدي

بعـد النهاية المأسـوية للرئيس المخلوع مبـارك وولديه ورموز نظامه في سـجن 
«مزرعة طرة»، يسـتعد المخرج عادل مكين لتصوير أول مسلسـل كوميدي عن حياة 
المخلـوع وزوجتـه ورموز نظامه البائـد بعنوان «المزرعة» من تأليف السيناريسـت 
محسـن الجلاد. وفـي تصريحات خاصة لــ «روزاليوسـف» أكد مكين أن المسلسـل 
سـيكون بطريقة تراجيدية كوميدية، وأنه يقوم الآن بمعاينة بعض أماكن التصوير 
حتـى يحدث تشـابه بينها وبين المواقـع الفعلية للأحداث التي تتنـاول حبس رموز 
النظام السابق في سجن المزرعة، وحياتهم داخل السجن. ومن المقرر بدء التصوير 
فـي 15 نوفمبر المقبل، وتابع مكين: تم ترشـيح صلاح رشـوان لدور المخلوع، ورجاء 
الجداوي لدور «الهانم سـهام»، وإدوارد لدور الابن الأكبر، وحجاج عبد العظيم في 
دور مأمور السجن، بجانب نيرمين الفقي التي ستجسد دور فتاة تزوجت عرفيا من 
كل رموز النظام. أكد السيناريسـت محسـن الجلاد أنه انتهى من كتابة السـيناريو 
والحوار لكل حلقات المسلسل الذي ستدور كل أحداثه في مزرعة طرة، مشيراً إلى أنه 
لـن يتناول الأحداث المتلاحقة التي حدثت بعـد ذلك .أضاف بأنه حصل على موافقة 
الرقابة على السـيناريو وأنه قام بتغيير اسماء رموز النظام تجنبا لرفع القضايا أو 
الاتهام بالإهانة، ليصبح جمال وعلاء «كمال» و»بهاء»، بينما تحول اسم نظيف إلى 
«لطيـف»، وتم تغيير زهير جرانة إلى «زين زعفرانـة»، وحبيب العادلي إلى «منيب 
الرفدي»، وأحمد المغربي إلى «محمد الشـامي»، وفتحي سرور إلى «فوزي مسرور»، 

وزكريا عزمي إلى «زكي عزام». 

فسدت اللحمة فظنوا أن الحاج مات
نقلت صحيفة «الأخبار» حادثاً طريفاً وقع لأحد المسافرين المصريين لأداء مناسك 
الحـج فقد شـهدت المدينة المنورة واقعة طريفة تسـبب فيها سـلوك حاج مصري من 
إحدى قرى محافظة المنوفية تسببت في إثارة الذعر بين رواد احد الفنادق . انبعثت 
رائحـة كريهـة من حجـرة الحاج واعتقـد الحجـاج وادارة الفنـدق ان الحاج توفي 
داخـل حجرته التـي لم يغادرها لمـدة يومين .. قامـت ادارة الفندق بابلاغ الشـرطة 
السـعودية التي انتقلت الى الفندق، وعندما صعدوا الى الغرفة وقاموا بكسر بابها 

فوجئوا بالرائحة الكريهة التي ملأت أجواء الغرفة . 
وبتفتيشـها فوجئـوا بعـدة اكياس من البلاسـتيك داخل حقيبة الحـاج بداخلها 
10 كيلـو غرامات مـن اللحوم و5 كيلو غرامـات من البـط والاوز وفرختان في حالة 
تعفن كامل بسبب الحرارة الشديدة وعدم وضعهم في الثلاجة . وبسؤال الحاج قال 
للشـرطة بانه احضر اللحوم والفراخ والبط والأوز من مصر لكي يستخدمها طوال 
فتـرة الحج ... وقـررت ادارة الفندق التخلص من اللحوم وسـط اندهاش الحجاج 

ورجال الشرطة السعودية .

بهاء طاهر على صدارة 
جوائز الكتاب المسلمين

 الكاتـب المصـري بهـاء طاهر قـد بلغ التصفيـات النهائيـة بتصدر قائمـة جوائز 
الكتاب المسلمين عن الترجمة الانكليزية لروايته «واحة الغروب».

 وكان طاهر كما تشـير صحيفة «الشـروق» قد فاز عـن ذات الرواية بأول جائزة 
بوكـر للروايـة العربية عام 2007 وقيمتها خمسـون ألف دولار غيـر قيمتها الثقافية 

والشرفية العالية.. 
وتحكـي «واحة الغـروب» قصة صراع المثقف مع السـلطة وهي مـن الموضوعات 

التي تتكرر بصفة معتادة في أعمال بهاء طاهر.
 أمـا عـن الهيئة المانحـة للجائزة فقد تأسسـت عام 2006 بهدف تشـجيع ورعاية 
المواهـب والكتاب المبدعين في المجتمعات الإسـلامية.. وقد ترسـخ وجود الهيئة منذ 
نشـأتها لتصبح من العلامات البـارزة الجاذبة للمبدعين المسـلمين الذين يتطلعون 
للفـوز بجوائزها، كمـا تتمتع بدعم العديد مـن الهيئات الثقافيـة وغيرها في المملكة 
المتحدة ومن بين شـركاء الهيئة دور نشـر كبرى مثل دار بنغوين ودار بافين ومعهد 
الدراسات الانكليزية بجامعة لندن وغيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص 
وتقوم «جوائز الكتاب المسـلمين» بتنظيم ورش عمل للتدريب على أسـاليب الكتابة 
للشـباب فضلا عن الندوات وحلقات النقاش التي يحضرها آلاف الكتاب والمفكرين 
سـنويا. وعلى غرار جوائز الكتاب الكبار، أسسـت الهيئة عـام 2010 جوائز خاصة 

لشباب الكتاب المسلمين.

عمرو دياب منهار ووردة
 اختفت بسبب سقوط البوميهما

تواجـه شـركة روتانـا حالة مـن الغضب من قبل مطربين مصريين بسـبب سـوء 
الدعاية لأعمالهم الجديدة وكانت أبرز ملامح تلك الأزمات التي تعانيها الشـركة هو 
تعاملها مع الفنانة الكبيرة «وردة»، إذ تم التعامل معها على أنها شـخص مبتدئ في 
الفن حتى انها لم تأخذ حقها كاملا في الدعاية، وتم الإعلان عن ألبومها الجديد «اللي 

ضاع من عمري» في صورة بانرات صغيرة لم تتجاوز الخمسة أو ستة بانرات. 
يأتـي في المرتبـة الثانية من حيث المشـكلات الحديثـة في الشـركة الفنان عمرو 
ديـاب الـذي ضاق من الشـركة حتـى ان الكواليـس تتحدث عن مشـاكل حدثت بين 
ديـاب وسـعيد إمام من جهة وسـالم الهنـدي من جهة أخرى بسـبب سـوء الدعاية 
لألبوم «بناديك تعالي»، واعتمد عمرو في الدعاية لهذا الألبوم لشـركة مياه وأخرى 
للمحمول، وينوي دياب إنشاء شركة إنتاج خاصة به تتولى أموره مع شريكه رجل 

الأعمال أيمن محسب. 
لـم تتوقـف معانـاة دياب عند هـذا الحد بـل تمتد إلى سـوء حالته النفسـية من 
التوزيـع المخزي لألبومه حتى ان مؤشـرات السـوق تضع عمرو فـي المرتبة الثالثة 
لأول مـرة في تاريخ دياب، حيـث علمنا من بعض هذه المراكز فـي القاهرة والجيزة 
التـي جاءت آراؤهم بأن نسـب التوزيع في المجمل حتى الآن تقل بنسـبة 40 ٪ عن 
الأعوام السـابقة وأكـدوا أن ألبوم آمال ماهر «رايح بيا فـين» هو الأول في مبيعاتهم 
لأن الجمهور يسمع كلمات وصوتا وألحانا جيدة في هذا الألبوم. واحتل دياب المركز 
الثانـي في ثلاثـة مراكز توزيع بينما احتل جسـار المركز الثانـي بألبومه «كل دقيقة 

شخصية» في خمسة مراكز توزيع أخرى لتزداد معاناة دياب مجددا. 

إنتقادات بالغة للعسكر بسبب الأفراج عن الجاسوس الاسرائيلي.. ضبط شبكة إسرائيلية خططت لقتل موسى والبرادعي ومبارك.. واهالي سيناء يهددون بخطف اسرائيليين

حملة لدعم المشير رئيساً.. أنصار المفتي يتظاهرون من أجله والسلفيون يقاضون قساوسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تنوعــت الموضوعــات التي اهتمــت بها الصحف المصرية أمس غيــر أنه ربط بينها عدة موضوعات كانت بمثابة المانشــيتات الرئيســية لكل منها 
حيث احتلت أنباء الصفقة التي تمت بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب بشأن الإفراج عن جاسوس يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية مقابل 
إطلاق ســراح 25 سجيناً مصرياً في السجون الاســرائيلية صدارة عناوين تلك الصحف، وفيما هللت بعض الصحف القومية للصفقة انتقدها عدد 
من الصحف المســتقلة، معتبرة إســرائيل هي الفائز فيها، كما اهتمت صحف الجمعة بالحملة التي شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة لاخلاء 
مئات الشــقق السكنية من البلطجية التي احتلوها عقب ثورة يناير وتقع بمدينة السادس من اكتوبر. وتابعت الصحف أيضاً الترتيبات التي تجري 
على قدم وســاق للانتخابات البرلمانية وتناولت اهتمام بعض القوى بالدفع بالمشــير طنطاوي للترشــح للرئاســة ولم تغفل الصحف قضايا تهم 
الشــارع مثل ارتفاع أسعار اللحوم، قبيل عيد الأضحى، كما لا زالت صور القذافي ونجله المأسوية تحظى بالنشر في الصفحات الأولى والرئيسية، 
وانباء جديدة عن ســيف الإســلام الهارب. وحصل مفتي الديار المصرية علي جمعة على مساحة لابأس بها حيث حشد أنصاره له آلاف المتصوفين 
والأزهريين في مظاهرة لنصرته في الحرب التي يشــنها الســلفيون ضده بعد قراره اللجوء للقضاء للانتقام من ابرز خصومه وهو العلامة المحدث 

أبو إسحاق الحويني.. وإلى التفاصيل:
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تحية سلام.. نحن مستعدون للقتال دفاعا عن الاردن

مذكرات رايس عن المفاوضات الكثيفة بين اولمرت وابو مازن واللحظة التاريخية التي فوتت ولم يتحقق فيها اتفاق

عوديد غرانوت

■ بعد تسعة اشهر من نثرها في الارض 
التونسية، نبتت هذا الاسبوع بذور الربيع 
العربـي الاولـى. الاف المراقبـين الاجانـب، 
الذيـن جـاءوا لمراقبـة الانتخابـات الحرة 
الاولى في هـذه الدولة، ذابوا مـن الراحة. 
نحو 90 في المائة مـن اصوات حق الاقتراع 
انتظـروا بصبر في الطوابيـر الطويلة امام 
صناديـق الاقتـراع كـي يحققـوا حقهم في 

التصويت. 
فقـط  ليـس  مذهـل،  التصويـت  معـدل 
بالقيـاس الـى 10 حتـى 15 فـي المائـة مـن 
التصويـت الـذي ميـز 23 سـنة مـن الحكم 
الفـردي للرئيـس الفـار زيـن العابدين بن 
علي. في حالات قليلة فقط طرحت ادعاءات 
بالتزوير.  أمران أثقلا على الانفعال لاحتفال 
الديمقراطيـة الاول في العالـم العربي بعد 
انهيـار النظام القـديم. الاول، المـكان الاول 
في الانتخابات للجمعية التأسيسـية، تلك 
التي سـتصيغ الدسـتور وتعد للانتخابات 
البرلمانية والرئاسية، احتله، وعلى مسافة 
واضحة من خصومه – الحزب الاسـلامي، 
النهضـة، المـوازي للاخـوان المسـلمين فـي 
مصـر. النهضة الـذي يعتبر حزبا اسـلاميا 
معتدلا، وان كان وعد التونسيين بان ليس 
في نيتـه تطبيق حكم الشـريعة في تونس 
قلقـون  جـدا  الكثيريـن  ان  الا  العلمانيـة، 
مـن علاقات الحـزب مع الحركة الاسـلامية 

المتطرفة، الحركة السلفية. 
الفرحـة:  يعطـل  الـذي  الاخـر  العامـل 
ماذا سـيحصل فـي تونـس بسـبب مكانها 
الجغرافـي الهامشـي نسـبيا وان لـم يكـن 
ان  الا  العربـي،  الربيـع  مصيـر  سيحسـم 
انتصار الاسلاميين هناك من شأنه بالتأكيد 

ان يشير الى الاتجاه العام. 
وبالفعـل، فـان مصـر، وليـس تونـس، 

هـي التي سـتقرر الـى اين سيسـير الربيع 
العربـي وكيـف سـينتهي. المحزن فـي هذه 
القصـة هـو انهم فـي مصر ايضا سـيحاول 
الاخـوان المسـلمون ان يحققـوا النصر في 
الانتخابـات للبرلمان المخطط لهـا في نهاية 

الشهر القادم. 
بـل والاكثـر اثـارة للحـزن هـو ان فـي 
مصـر ايضا، مثلما فـي تونس، يتجول الآن 
فـي الشـوارع دون خـوف، رجـال الحركة 
السـلفية المتطرفة الذين قمعهم مبارك وبن 
علي. بل انهم يفكـرون بجدية في التنافس 
فـي الانتخابـات القادمة.  بـذرة اخرى من 
بذور الربيع العربي نبتت هذا الاسبوع في 
ليبيا ايضا. وهناك خلافا لتونس، لا يوجد 

حتى سببا طفيفا للانفعال.
احتفالـي  اعـلان  خـرج  بنغـازي  مـن   
عـن اقامة ليبيـا الجديـدة وعزف النشـيد 
الوطنـي، ولكـن الطريقـة البربريـة التـي 
صفى فيهـا فرسـان النظام الجديـد، حملة 
القذافـي  والتغييـر،  الديمقراطيـة  شـعلة 
بعملية فتك علنية وفي وضح النهار، تطرح 

افكارا لاذعة عن طريق الربيع الليبي. 
فـي العـراق ايضـا لـم تكـن احتفـالات 
لسماع البيان الذي خرج من البيت الابيض 
عـن اخـلاء القـوات الامريكيـة مـن الدولة 
حتى نهاية السـنة. بل العكس، هنا وهناك 
ظهـرت الفوضـى الحقيقية فـي تصريحات 
كبـار رجـالات الحكـم العراقـي عـن فرص 
العراق الجديـد غير المؤكـدة للوقوف على 
قدميـه امام التآمر الايرانـي وغيره، ودون 

التواجد المكثف للجيش الامريكي. 

مع مساعدة من الاصدقاء

الانجـاز  باسـتقامة:  نقـول  ان  ينبغـي 
الاسـاس حتى الان لثورات الربيع العربي 
هـو الابعاد عـن الحكم اولئـك الذين وقفوا 
علـى راسـه واداروا دولهـم بيد مـن حديد 

على مدى فتـرة طويلة. اكثر منذ لم يتحقق 
الكثير حتى الان. 

بل وينبغي القول ايضا بانه باسـتثناء 

تونس، التي نجح الشارع فيها في أن يدفع 
بقـواه الذاتيـة بن علـي الى الهـرب خارج 
الدولـة ـ فـان كل الاطاحـات والاعدامـات 

نشـطة  عسـكرية  بمعونـة  تمـت  الاخيـرة 
او علـى الاقـل كنتيجـة ضغـط شـديد مـن 
الـدول الغربية. الشـيعة والاكـراد، الذين 

تمـردوا غيـر مـرة علـى صـدام مـا كانـوا 
ليحظون بالتحرر مـن قبضته دون اجتاح 
عسـكري امريكـي. المتمـردون فـي ليبيا ما 

كانـوا لينجحون فـي التغلب علـى القوات 
النظامية ومرتزقة القذافي لولا هرع الناتو 
الـى مسـاعدتهم بـل وجلـب رأس القذافي 
على طبـق. ومبارك ما كان ليصل مسـتلقيا 
علـى نقالـة الـى قفـص الاتهـام فـي كليـة 
الشرطة في القاهرة لو لم تمارس واشنطن 
ضغطا جسـديا غيـر معتدل علـى الجنرال 
طنطـاوي وقادة الجيش المصـري كي يبعد 
القصـر  مـن  الرئيـس  ابطـاء  ودون  فـورا 
الرئاسـي الى شـرم الشـيخ واجباره على 
الاسـتقالة. أتذكرون الناطق بلسان البيت 
الابيـض: «الان يعنـي الان!!!». وبـدلا مـن 
التشـكيك بصـدق نوايا الغرب فـي تدخله 
المكثـف الى جانب المعارضة في دول الربيع 
العربي – الرغبة في اسـتبدال الدكتاتورية 
والحكـم  الطغيـان  نظـام  بالديمقراطيـة. 
الفـردي بنظام الشـفافية ونظافـة اليدين، 
نظـام يقمع حريـة التعبيـر بنظـام يحترم 
حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية – بدلا 

من ذلك، يمكن أن نعرض سؤالين فقط:
هـذا  النتيجـة  اختبـار  فـي  هـل  الاول، 
التدخـل كان مبـررا حقـا؟ هل مصـر، ليبيا 
والعـراق وتلـك التـي سـتأتي فـي اعقابها 
الـى  الطريـق  فـي  الان  تتحـرك  بالفعـل 
ديمقراطيـة حقيقيـة؟ أم ربمـا بالـذات فـي 
او  شـريعة  حكـم  اسـلامي،  حكـم  اتجـاه 
كبديـل: حكم فردي، لن يكون مختلفا كثيرا 
عن سـابقه.  والاخر، هل هـذا التدخل، الى 
جانب المعارضة، هو ضمانة على أن يصبح 
الـرأي العام في هذه الـدول أكثر عطفا على 
الولايـات المتحدة وقيـم الثقافـة الغربية؟ 
اذا كان الجواب سـلبيا، فان الربيع العربي 
من شأنه أن يظهر في نهاية اليوم كسحابة 

قاتمة لشتاء غربي. 

الخيار الاسرائيلي

المفكـر المصـري، د. حسـن نافع، يرسـم 

ثلاثة سـيناريوهات محتملة لتطور الربيع 
العربي:

السـيناريو  هـو  المتفائـل  السـيناريو 
عربيـة  انظمـة  سـتقوم  الديمقراطـي: 
ديمقراطيـة، ذات مؤسسـات حكـم نشـطة 
وغيـر فاسـدة، والربط بـين هـذه الانظمة 
العالـم  فـي  الاقتصـادي  النمـو  سـيحث 

العربي. 
نشـوء  يتوقـع  المتشـائم  السـيناريو 
وضع مـن الفوضـى السـلطوية. صراعات 
بين القبائـل، بين الطوائـف والاديان وبين 
المسلمين والعلمانيين تؤدي الى انشقاق بل 
وتقسيم دول كبرى الى دول أصغر. ويكتب 
نافـع يقـول ان «هـذا السـيناريو الـذي لن 
تتمكن حتى المسـاعدة من الخارج من اقناع 
الخصـوم بتفضيل المصلحـة الوطنية على 
المصلحـة الفئويـة الضيقة هو السـيناريو 

المرغوب جدا لاسرائيل». 
والسـيناريو الاخيـر، شـبه المتشـائم: 
قيـام ديمقراطية عليلة وغير كاملة، او قيام 
نظام مشـابه لـذاك الذي اسـقط، في مصر 
مثـلا، نظام يحظـى بمسـاعدة ومعونة من 

الغرب كي يحافظ على مصالحه. 
د. نافـع مخطيء في قوله ان لاسـرائيل 
اوسـطية،  شـرق  فوضـى  فـي  مصلحـة 
ولكنه محـق في فرضيـة ان الديمقراطيات 
العربية، اذا ما وعندما ستقوم على خرائب 
الانظمـة القديمـة، لـن تكـون بالضـرورة 
اكثـر عطفا على اسـرائيل واكثر اسـتعدادا 
فـي  العـام  الـرأي  معهـا.  التعـاون  علـى 
العالـم العربـي يميل، كما هـو معروف ضد 
اسرائيل، ولا سيما في ضوء تواصل النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، والسـلام، كما 
يجدر بالذكر، فرض على الشعوب العربية 
على ايدي الحـكام الذين يوجدون الان في 

قفص الاتهام. 

معاريف 2011/10/28

ناحوم برنياع 

■ هـل اتفق رئيـس الحكومة ووزيـر الدفاع 
بينهما وحدهما على قرار هجوم عسـكري على 
المفاعلات الذرية في ايران؟ هذا السـؤال يشغل 
كثيرين في جهاز الامن وقيادة الحكومة العليا. 
وهو يقلق ايضا حكومات اجنبية يصعب عليها 
ان تفهم ما يحدث هنا: فمن جهة توجد اشاعات 
أخذت تـزداد عن اجـراء اسـرائيلي مدبر يغير 
وجه الشرق الاوسـط وربما يحتم مصير دولة 
اليهـود للأجيـال التالية. ومن جهـة ثانية عدم 
وجـود نقـاش عـام علـى الاطـلاق. ان الهجوم 
علـى ايـران هو الشـأن الأكثـر تكتمـا عليه في 

جدول العمل الاسرائيلي.
مشـحون  العمـل  جـدول  ان  صحيـح 
بموضوعـات ثقيلة الـوزن: فحركـة الاحتجاج 
الاجتماعي تحاول ان تنهض من جديد؛ واسعار 
الكهرباء ترتفع؛ والاطباء في طور الاختصاص 
يناضلـون عـن حقهـم فـي الاسـتقالة؛ وغلعاد 
شـليط يخرج مـن البيت؛ وايـلان غرابل يعود 
ـ وعـودة طرابـين يبقى؛ وصـاروخ غراد يطلق 
علـى ريشـون لتسـيون: فـان احمـد الجعبري 
الفلسـطينيون  اصدقاؤنـا  وهـم  وزمـلاءه، 
الجدد، يريـدون ان يبرهنوا للعالم ولأنفسـهم 
في الأسـاس ان هالة المجد لم تخصهم: فعندهم 
فـي غزة ايضـا أعيـاد وما بعـد الأعيـاد. جميع 
هـذه القضايا مهمة ومؤثرة لكـن لا واحدة منها 
مصيريـة، ربما بسـبب هذا يسـهل على الجميع 
ان يشـغلوا أنفسـهم بهـا لا بسـؤال مـاذا نفعل 
فـي مواجهـة الـذرة الايرانيـة. من السـهل فهم 
الصعـاب. واليكـم المعطيات قبل كل شـيء: ان 
مـن يُريـد التعمق فـي المشـكلة يغرق فـي بحر 
معطيـات تقنية يتضـح معناهـا للعارفين فقط. 
فمـن وراء كل تقريـر عن آلة طـرد مركزي يكمن 
مشـاهد انتقل الى قناة اخرى أو قـاريء انتقل 

الى السودوكو.
وثانيا بسبب السـرية: فالمعلومات العتيدة 
جزئيـة مسـتعبدة لمصلحة مـن يقدمهـا. وثالثا 
بسـبب العـادة: فالجمهور لم يُشـرك فـي قرار 

مناحيـم بيغـن علـى مهاجمـة المفاعـل الـذري 
فـي العـراق ولم يُشـرك في قـرار اهـود اولمرت 
(بحسـب مصادر اجنبية) على مهاجمة المفاعل 
فـي سـورية. ولأن الهجومين نجحـا، لم يحتج 

أحد.
تصحبهمـا  الهجومـين  علـى  القـراران  كان 
أخطـار لا يسـتهان بها: فقـد كان الطيـارون قد 
يفشلون في المهام ويقعون في الأسر ويسببون 
قتلا جماعيا؛ واستطاعت عراق صدام وسورية 
الأسـد ان تردا عسـكريا أو بعمليات ارهابية أو 
باطـلاق صواريـخ؛ واسـتطاعت دول اجنبيـة 
وعلى رأسـها الولايات المتحدة أن تُحدث ازمة. 
ومن المفرح كثيـرا ان تنبؤات خراب المعارضين 
لم تتحقق، فكان النجاح كاملا بلا مصابين وبلا 

أضرار بقواتنا.
هل ما نجح مرتين سـينجح في المرة الثالثة؟ 
اجـل، يقـول مؤيـدو العمليـة العسـكرية؛ ولا 
ألبتـة يقـول المعارضـون. فايـران أمـر مختلف 
تمامـا – انها دولة من منطقة اخرى وذات نظام 
مختلف وثقافة مختلفة ومشـروع ذري مختلف 

ومستوى مخاطرة مختلف.
تنقسـم القيـادة الامنيـة والسياسـية بعدة 
العمليـة  فائـدة  ان  يقـول  أحدهـا  معسـكرات 
العسـكرية محـدودة وان المخاطـرة مجنونـة. 
والايرانيـون سـيردون باطـلاق صواريـخ من 
ايـران ومـن لبنـان بواسـطة حـزب اللـه ومن 
غزة بواسـطة حماس. وستنشب حرب اقليمية 
تتـكل  ان  فيحسـن  اسـرائيل.  دولـة  تخـرب 
اسـرائيل على عقوبات الجماعة الدولية وتأمل 
الخيـر. اذا توصلت ايـران الى السـلاح الذري 
فلن يكون هذا نهاية العالم، سـتثبت اسـرائيل 

لهذا.
الاسـراع.  لمـاذا  ثـان،  معسـكر  ويقـول 
فالايرانيـون يحتاجـون الـى سـنتين اخريـين 
علـى الأقـل أو سـنتين ونصـف الـى ان ينضـج 
المشروع. تظهر وستظهر بعد ذلك عقبات كثيرة 
في الطريق. في خلال ذلك سـتجرى انتخابات 
الرئاسـة فـي الولايـات المتحـدة. واوبامـا في 
ولايتـه الثانية أو جمهوري فـي الولاية الاولى 
ايـران  علـى  الهجـوم  مسـؤولية  يتحمـلا  قـد 

بأنفسهما. وقد يتغير نظام الحكم في ايران. ان 
اشياء كثيرة قد تحدث في سنتين.

التقيـت هذا الاسـبوع في اوروبـا واحدا من 
كبار الدبلوماسية الامريكية في ادارات سابقة. 
وقـال ان ايران تقترح دخـول تفاوض معها في 
فـرض رقابة دولية على مشـروعها الذري، ولو 

كنت اسرائيل لأجبت موافقا.
مـا  كل  قلـت.  يخدعـون،  الايرانيـين  لكـن 

يريدونه كسب الوقت.
واضـح، قال، لكنه سـيكون أسـهل ان تعمل 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل حينمـا تعتـرف 
الجماعـة الدوليـة كلهـا علنـا بـأن الايرانيـين 

يخدعون.
يشـارك في هذا التصور بعض كبار الوزراء 
فـي الحكومـة وهـم يؤيـدون عمليـة عسـكرية 
باعتبارها الوسـيلة الاخيرة. وهم يرتابون في 
ان الضغوط للتعجل في عملية مصابة ببواعث 

اجنبية وشخصية وسياسية.
يُعد في المعسـكر الثالث قـادة الاذرع الامنية 
ـ رئيس هيئة الاركان ورئيس الموسـاد ورئيس 
«أمان» ورئيس «الشباك». عندما أُثيرت مسألة 
العملية العسـكرية في جولة سابقة كان الناس 
الذيـن تولوا هـذه المناصب علـى الترتيب هم: 
غابي اشـكنازي ومئير دغـان وعاموس يادلين 
ويوفـال ديسـكن. وقـد رفـض الاربعـة بشـدة 
عملية عسكرية. وورثهم حسـب الترتيب، بني 
غانتـس وتمير بـردو وأفيف كوخافـي ويورام 
كوهين. قد يكون لهذا التبديل معنى بعيد المدى، 
وصفقة شـليط مثال يشـد الانتباه: فقد عارض 
ديسـكن ودغان الصفقـة؛ ومعارضتهما جعلت 
مواقف الحكومة متشددة؛ وأيد كوهين وبردو؛ 

وتأييدهما أحل الاتفاق.
لكـن رأيهم كمـا نعلم فـي القضيـة الايرانية 
يلائـم رأي أسـلافهم: فالاربعـة كلهم كمـا يبدو 
يرفضـون عمليـة عسـكرية الآن. والفـرق هـو 
فـي الاسـتعداد للنضـال: فالسـابقون جـاءوا 
الـى المباحثـات بعد سـني نجـاح، كل واحد في 
منظمته، متمتعين بمكانـة عامة صلبة. وأوحوا 
بالنفـس.  والثقـة  بالتصميـم  الساسـة  تجـاه 

والجدد أقل شهرة وأقل حزما وأقل تبلورا.

ان تقسـيم العمل في اسـرائيل في القرارات 
فالمسـتوى  واضـح:  الامنيـة  الشـؤون  فـي 
السياسـي يقرر والمسـتوى التنفيذي ينفذ. ولا 
يوجد رفض للاوامر. ولا عصابات سـرية. لكن 
المسـار أكثر تعقيدا مما تعلمه دروس المدنيات: 
فالمسـتوى التنفيـذي شـريك مسـاوي القيمـة 
فـي المباحثـات. ولا يبدي رأيه فـي موضوعات 
فـي مجال مسـؤوليته فحسـب بل في كل شـأن 
يثـار للنقـاش. وتتلاشـى خطـوط الفصل بين 
المسـتويين. ان رئيـس الحكومة فـي واقع الامر 
لا يسـتطيع ان يتوصـل الـى قـرار مصحـوب 
بمخاطرة اذا عارضه وزير الدفاع ورئيس هيئة 
الاركان ورئيـس الموسـاد ورئيس «الشـباك»، 
كلهم أو أكثرهم. وهو لا يتجرأ على ذلك حتى لو 
كان يتمتع بتأييد أكثر المجلس الوزاري المصغر. 
وهو يأخذ في حسـابه انـه اذا فشـلت العملية 
فقد يبلغ الى لجنة التحقيق عاريا مفضوحا بلا 
وثائـق تبرهـن على انه حظي بتأييد المسـتوى 

المختص.
لهـذا توجد أهمية عظيمة لسـؤال كيف يعبر 
المسـتوى المختص عن رأيه – هل يضرب المائدة 
بقبضتـه كمـا اعتـاد ان يفعـل مئيـر دغـان أم 
يتحفظ بلطف وارتياح؛ وهل هو لاعب نشـيط 
في مسار اتخاذ القرارات أم أنه رأس صغير في 

خدمة رؤسائه.
ـ  الرابـع  المعسـكر  الـى  بنـا  يفضـي  وهـذا 
الـى بنيامـين نتنياهـو واهـود بـاراك التوأمين 
السـياميين لقضيـة ايـران. تحدث هنـا ظاهرة 
نـادرة بمفاهيـم السياسـة الاسـرائيلية وهـي 
رئيس حكومة ووزير دفاع يعملان كجسم واحد 
لهـدف واحد ودعـم متبـادل ومدائـح متبادلة. 
أُحرز هذا التناغم فقط حينما كان شخص واحد 
يتولـى المنصبين. واذا أصررنا على التنقيب في 
التاريـخ أمكـن أن نذكـر التعـاون الخصب بين 
رئيـس الحكومة شـمير ووزيـر الدفـاع رابين. 

والذي وحدهما واحتقارهما لبيرس.
يتم تصويـر نتنياهو وبـاراك بأنهما يحثان 
علـى العمليـة. وقد صـاغ نتنياهـو المعادلة في 
بدايـة ولايتـه: فاحمدي نجـاد هو هتلـر؛ واذا 
لـم يوقف في الوقت المناسـب سـتحدث كارثة. 

وهنـاك مـن يصـف حماسـة نتنياهـو فـي هذا 
الشـأن بأنها وسـواس فقـد حلم طـوال حياته 
بأن يكون تشرتشـل، وايران تعطيه فرصة. ان 
الشـعبية التي حظي بها على أثر صفقة شـليط 
لـم تهديء نفسـه بـل بالعكس منحته شـعورا 
بالقـوة.  لا يسـتعمل بـاراك تلك النعـوت لكنه 
يحـث على عملية عسـكرية: فهو علـى يقين من 
انه كما احبطت اسـرائيل مشـروعات ذرية في 
الماضي فانه يجب عليها ان تحبط هذا المشروع. 
هـذه هي الاسـتراتيجية وهذا هـو التراث.وقد 
قدر ان معارضة دغان تنبع من بواعث نفسـية: 
فباعتبـار دغـان رئيـس الموسـاد نُسـبت اليـه 
انجـازات رائعـة في افشـال المشـروع. وعملية 
عسـكرية بعد وقت قصير جدا من نهاية ولايته 

ستجعل أهمية هذه الانجازات قزما.
يوجد بين الوزراء من يشكون في ان بواعث 
بـاراك شـخصية: فليـس لـه حـزب وليـس له 
ناخبون. والهجوم على ايران سيكون الانفجار 
الكبيـر الـذي يُمكّـن نتنياهـو مـن ادخالـه في 
العشـرة المتقدمين مـن الليكود فـي الانتخابات 
القادمـة. وهكذا يسـتطيع الاسـتمرار في ولاية 
وزارة الدفـاع. يبدو هذا الشـك مبالغـا فيه في 
ظاهـر الامـر، وباراك غيـر محتاج الـى آية الله 
الخمينـي للانضمام الـى الليكود بل يسـتطيع 
شـالوم سـمحون أن يرتـب هـذا الامـر بطـرق 

سلمية.
الآن خاصـة والشـعور فـي العالـم ان تقدم 
الايرانيين تباطأ، تتحدث الاشـاعات عن ضغط 
للعمليـة. ان احـدى القضايـا هـي حالـة الجو: 
فالشـتاء يقتـرب وفـي الشـتاء قيـود. وينظر 
آخـرون الى الأمـام: يقولـون انه بعد الشـتاء 

يأتي الربيع وبعده الصيف.

الديمقراطية والذكرى

فـي يوم الجمعة القـادم، الرابع من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، سـتكون قـد انقضت 16 سـنة 
منـذ مقتـل رابين. سـتتم في الجيـش احتفالات 
عسـكرية وسـيخصصون فـي بعـض المدارس 
سـاعة مدنيات للرجـل ومشـروع حياته. ومن 

غـد ذلك، كما هـي الحـال كل سـنة، يفترض ان 
تقام مسـيرة احتشـادية في ميدان رابين. وقف 
مركـز رابين طـوال السـنين مـن وراء المسـيرة 
الاحتشـادية في الميدان لكن لن يكون هذا بعد. 
سـيكون حشـد لكن الناس الذين كانوا مقربين 
مـن رابين فـي حياته لن يكونوا مشـاركين فيه. 
فقـد انقضـى فصل مـن تخليـد رابـين وانقضى 

فصل من تذكر القتل.
ان ما حدث لعملية تخليد رابين يدل شيئا ما 
على عمق الصدمات الشـعورية الوطنية وعلى 
طول نفس الذاكرة الجماعية. اعتدنا في نقاش 
تـذكار حاسـم على اسـتلال كليشـيهات تصف 
عظم اللحظة. في الاسبوع الماضي مثلا قالوا لنا 
مرة بعد اخرى اننا سـنتذكر حتى يومنا الاخير 
أيـن كنا في اللحظة التي شـاهدنا فيها أول مرة 
صورة غلعاد شليط. ربما يكون وربما لا يكون. 
أتذكـر أيـن كنت فـي اللحظـة التي أُبلغـت فيها 
عـن موت اسـحق رابين: كنـت أقف مـع قلة من 
الصحفيين قبالة ايتان هابر في باحة مستشفى 
ايخيلـوف. لكـن هذه هـي صدمتي الشـعورية 
الخاصة: فهناك غير قليل من الاسرائيليين ممن 
ليسوا لا يذكرون فقط أين كانوا في تلك اللحظة 
بل لا يذكرون لماذا وعلام، وربما يذكرون لكنهم 
فقدوا الاهتمـام. ولا داعي لتوجيه اللوم عليهم 

ولا داعي لاتهامهم فهذه سنة الكون.

يريد اتفاقا

يصـدر هذا الاسـبوع فـي الولايـات المتحدة 
الجـزء الثانـي مـن مذكـرات كونداليـزا رايس 
والكتـاب  حداثتهـا).  الاول  الجـزء  (وصـف 
النظيـر»،  منقطعـو  عاديـون  «نـاس  بعنـوان 
ينحصر في ثماني سـني خدمتها تحت الرئيس 

جورج بوش.
سـيكون مـن المثيـر ان نقـرأ فصـول الكتاب 
التي تتناول مسـيرة السـلام. يميل الناس الى 
النسيان لكن كانت مسيرة ذات مرة. يُبين تقرير 
صحفي نشـرته في الانترنت مراسـلة صحيفة 
«هآرتـس» فـي واشـنطن، نتاشـا موزغوفيـا، 
صورة آسـرة لمشـاركة الرئيس بـوش ورايس 

واولمـرت وتسـيبي لفنـي وأبو مـازن في لحظة 
حاسمة في المحادثات.

فصـل اولمـرت على مسـامع رايـس اقتراحه 
علـى أبو مـازن: «أُعطي قدرا كافيـا من الارض، 
شـيء يشـبه ان يكـون 94 فـي المائة مـع تبادل 
اراض. وتكون في القدس عاصمتان واحدة لنا 
غربي المدينة وواحدة للفلسطينيين في الشرق، 
وينتخـب رئيـس البلدية بحسـب الاكثرية من 
السـكان. واذا كان رئيـس البلديـة اسـرائيليا 
يكـون نائبه فلسـطينيا. وتشـرف لجنة دولية 
على الاماكن المقدسـة ـ نـاس حكماء من الاردن 
والسـعودية والولايات المتحدة والفلسطينيين 

واسرائيل».
«هذا لا يصدق»، قالت رايس لنفسـها. «ماذا 
سـيكون اذا تسـرب هـذا؟ لـن يتسـرب. نحـن 

الاثنان فقط».
«سأسـتوعب قليـلا مـن الفلسـطينيين داخل 
اسـرائيل ـ ربمـا خمسـة آلاف»، تابـع اولمـرت. 
وطلـب مسـاعدة امريكيـة اخـرى لجهـاز الامن. 
«اسـتطيع ان أسوق هذه الصفقة»، قال، «لكن لن 
اسـتطيع اذا قال الجيـش الاسـرائيلي انها تضر 

بأمن اسرائيل، أنا أخاطر هنا مخاطرة عظيمة».
«هـذا مدهـش»، أجابت رايس. «سـأتكلم مع 

أبو مازن غدا».
هاتفـت رئيس مجلس الامن القومي سـتيف 
هادلـي. «قل للرئيـس انه كان على حق بشـأن 
اولمـرت»، قالت له. «انه يريـد اتفاقا. والحقيقة 
انـه قد يُقتل في محاولته احـراز اتفاق ـ فرابين 

قُتل حينما اقترح أقل من هذا بكثير».
كان اولمرت في أواخر ولايته وكذلك الرئيس 
بـوش، وكلاهمـا كان أوزة عرجـاء، تكتـب. مع 
كل ذلـك، اعتقـدت رايس انه توجـد هنا فرصة 
لا تتكرر. وتقول انها تحدثت الى تسـيبي لفني. 
«حثتنـي لفنـي (وأنا أومن بأنهـا حثت عباس) 
علـى عدم تقديـس اقتراح اولمرت، لانـه لم تعد 
لـه منزلـة. كان هـذا صحيحـا كمـا يبـدو، لكن 
(اعتقدت) ان هذا سـيدفع بمسـيرة السلام الى 

الأمام جدا. ورفض عباس».

يديعوت 2011/10/28

بن كاسبيت

■ احـدى الوثائـق التاريخية الاكثر تشـويقا المتعلقـة بمنطقتنا هي 
الفصـل ذو الصلة في كتاب كونداليزا رايـس الجديد، وزيرة الخارجية 
الامريكيـة في عهد بـوش. وهذه شـهادة مصداقة وطليقة اللسـان، من 
داخل الغرفة، من قدس أقداس المسيرة السياسية السرية والدراماتيكية 
التـي دارت في حينه بين القدس ورام اللـه (نعم، كانت ايضا ايام كهذه 

ذات مرة). 
هذا الاسـبوع نشـر الفصل فـي موقع «ديلي بسـت» علـى الانترنت. 
وهو واجـب القراءة. وها هي الخلاصة: في شـهر ايار/مايو، كما تروي 
رايـس، جئت مرة اخرى الـى القدس، وهذه المرة طلـب رئيس الوزراء 
اولمرت لقائي دون المستشـارين بـل ثنائيا، فقط أنا وهو. وجبة عشـاء 
فـي منـزل رئيس الوزراء. عندمـا وصلت، لم يضيع أولمـرت الوقت على 
المجامـلات. فقد قال: «تسـيبي لفني نشـيطة. ولكن المسـيرة بينها وبين 
ابو علاء تتقدم ببطء شديد، وأعتقد أن على اسرائيل والفلسطينيين أن 
يتوصلوا الى اتفاق سـلام قبل أن ينهي الرئيس بوش ولايته». وواصل 
اولمرت: انتِ ستلتقين غدا مع ابو مازن، أقنعيه بالانتقال الى المفاوضات 
المباشـرة معي. فقط أنا وهو، ثنائيا. فليعين أحـدا ما عنه، يثق به، وأنا 
اعـين أحد ما عني. عندي منذ الان مرشـح، قاضي كبير سـابق (التقدير 
هو أن اولمـرت اراد تعيين رئيس المحكمة العليـا المتقاعد أهرون باراك). 
يمكننا أن نصيغ التسـوية في عدة صفحات، ونعطيها بعد ذلك للطواقم 

ليصيغوا الصياغات النهائية. 
كونداليزا تكتب أنه في هذه المرحلة حاولت أن تسأل اولمرت ماذا عن 
المفاوضات التي تديرها تسيبي لفني، وتقول انه يبدو لها غريبا الا تكون 
لفنـي مشـاركة في الخطوة، اولمرت فـي واقع الامر يعمل مـع الامريكيين 
حيـال ابـو مازن، من خلـف ظهر وزيـرة خارجيته. ولكـن كونداليزا لم 
تنجـح فـي أن تسـأل لان اولمرت كان  فـي ذروة عرضه لفكرتـه. لم يكن 
ممكنـا وقف تواصل حديثه. واصل يقول: اعـرف ما يحتاجه ابو مازن. 
يحتاج شـيئا ما عن اللاجئين وشـيئا ما في القدس، وأنا سـأعطيه. في 
القـدس، المدينة الغربية سـتكون عاصمة اسـرائيل والشـرقية عاصمة 
فلسـطين. رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي ينتخبهم السـكان في 

الشطرين، وهذا يعني أنه سيكون رئيس بلدية يهودي ونائبه سيكون 
فلسطينيا. اسرائيل سـتبقى المسؤولة عن الامن بما في ذلك في الاماكن 

المقدسة. نحن فقط يمكننا أن نضمن حق الوصول الحر اليها. 
هـذا التواصـل، لاقوال اولمرت، ينقطـع في الكتاب بالافـكار التي تمر 
على رأس وزيرة الخارجية الامريكية. هي، من حيث المبدأ، تكاد تسـقط 
عن كرسـيها. وهي تفهم بانها تسـمع رفيـف جناحي التاريـخ. «ركزي، 
ركزي»، تقول لنفسـها، وتتـردد اذا كان ينبغي أن تسـجل اقوال رئيس 

الوزراء أم لا خشية أن تتسرب. 
واولمـرت يواصـل: فـي موضوع اللاجئـين، اوافـق على قبـول كمية 
معينـة، لنفتـرض، 5 الاف الى داخل اسـرائيل، ولكن لـن اوافق على أن 
اسـمي هذا جمع شـمل العائـلات، لديهـم الكثير جدا من ابنـاء العمومة 
هناك، ولن تكون لنا سيطرة على هذا. في موضوع ادارة البلدة القديمة، 
اضاف اولمرت، سـنقيم مجلسـا تمثيليا، ليس موظفين بل اناسا حكماء، 
من شـيوخ الطائفة، يأتون من اسرائيل، الولايات المتحدة، السعودية، 
الاردن والفلسـطينيين، وهـذا المجلس يدير المكان، ليس على المسـتوى 

السياسي، بل العملي والثقافي. 
ومرة اخرى، تسـأل كونداليزا رايس نفسها: «هل أنا حقا أسمع هذه 
الاقـوال؟ هـل رئيس وزراء اسـرائيل يعـرض عليّ الان تقسـيم القدس 
وتعيـين مجلس دولـي لادارة البلدة القديمة؟». نعم، سـمعت، نعم، هو 
عرض. وواصل. في موضوع الترتيبات الامنية، لديك قائمة من الجيش 
الاسرائيلي، بعضها سـيكون مقبولا من الفلسطينيين. بعضها لا. لاقرار 
هـذا الاتفاق، أحتاج الى مسـاعدتكم، الى أن تعملـوا معي، بحيث يكون 
الطرفـان راضيـين. ايهود بـاراك سـيعمل معكم. لا يوجـد رئيس وزراء 
يمكـن أن ينجـو من قول مـن الجيش بان التسـوية تعرض أمـن الدولة 
الـى الخطر. وطلب اولمرت من رايس الا تفاجئه الولايات المتحدة بافكار 
جديـدة. أنـا جدي، قـال لها، انا آخـذ على عاتقـي هنا مخاطـرة هائلة، 
وأحتـاج لامريكا. وتصف رايس كيف أن اولمرت، الذي كان يميل نحوها 
علـى مدى حديثه، أنهاه واعاد ظهره الـى الوراء، تعبا. وهما لم يتناولا 
وجبة عشـائهما. فـي كل مرة كانت فيها المضيفة تدخـل الى الغرفة، كان 
رئيس الوزراء يشـير اليها أن تغادر. رايـس لا تكتب هذا، ولكن اولمرت 
كان في حالة نشـوى، انفعال شخصي عالٍ، هو ايضا على ما يبدو شعر 
بان هذا المساء هو مساء تاريخي (في النهاية كلاهما خاب ظنه. اولمرت 

ترك منصبه دون تسوية، وكذا رايس).
كونداليـزا رايس شـكرت اولمرت على حديثه بانفعال. سـأكون لدى 
أبو مازن غدا وسأنقل له رسالة، قالت. احذري عندما تتحدثين معه، فلا 
يمكن ابدا معرفة من يسـتمع، أوصاها اولمرت (وعرف لماذا). وسـارعت 
رايـس بعـد اللقـاء مـع اولمـرت الـى الفنـدق. اسـتدعت مستشـاريها 
القريبيين، دافيد وولش وايليوت ابرامز، وضعتهما في الصورة ولكنها 
أخفـت حتى عنهما، الفصل عن تقسـيم القدس. بعد ذلك اتصلت بنائبها 
ستيف هدلي في خط آمن، ولكن، كتبت تقول، مع ان الخط كان آمنا، فلا 
يمكن للمرء أن يعرف. فبعد كل شـيء، أنا في فندق اسرائيلي... وعليه، 
حتـى عن هدلي اخفـت التفاصيل. قل للرئيس، قالـت لهدلي، انه محق، 
اولمـرت حقا يريـد الوصول الى اتفاق بل ومن شـأنه ان يموت في اثناء 
المحاولـة. فكـرت باسـحق رابين الذي دفـع الثمن بحياته علـى محاولة 
مشـابهة. بعـد ذلك توجهـت الـى النافـذة، نظرت الـى البلـدة القديمة 

المضاءة، وقالت لنفسها، من يدري، لعله لا يزال ممكنا عمل هذا.
فـي الغـداة، كما أسـلفنا، التقت ابـو مازن، ورسـمت أمامـه، ثنائيا، 
عـرض اولمرت. ماذا يمكنني أن اقول لـ 4 مليون لاجيء، سـأل ابو مازن 
بـان فقط 5 الاف يمكنهم العودة؟ عن هـذه التفاصيل تحدث مع اولمرت، 
قال له رايس. وفي المسـاء بلغـت اولمرت هاتفيا بالامـر. ابو مازن فضل 
ادارة المفاوضات بنفسـه وليـس عبر رجل ثقة. اولمـرت وافق. بأي لغة 
سـتتحدثان، سـألت رايس اولمرت (إذ لن يكون مترجم). بالانجليزية، 
اجاب رئيس الوزراء. لا تنسى أنك تتحدث الانجليزية افضل منه، وهو 
سـيكون في موقع دون، قالت رايـس. أعرف، أجاب اولمرت، ليس عندي 
نية أن يكون في حالة دون. وتشير رايس انها قالت لنفسها انها تصدق 
اولمرت. هو لا يريد أن يكون ابو مازن في حالة دون، هو يريد أن يتوصل 

معه الى تسوية.  
في الاشـهر التي مرت منذ ايار/مايو 2008، التقـى اولمرت وابو مازن 
مرات عديـدة. عرض رئيس الـوزراء بحث هناك بتفاصيلـه. في ايلول 
وضـع اولمرت امام ابو مازن الخريطة الشـهيرة. اسـرائيل كان يفترض 
ان تلحق 6.3 في المائة من اراضي الضفة، اولمرت كان مسـتعدا لان ينزل 
الـى 5.8 فـي المائة. وقد طلب من ابو مـازن ان يوقع على الخريطة، طلب 
وقتا للتشـاور مع مستشاريه، تقرر لقاء بين المستشارين ولكنه لم يعقد 

ابدا. كل الباقي تاريخ. 

رايس لم تندم. أذكر جيدا تفاصيل عرض اولمرت، كتبت تقول، طلبت 
من مستشـار قانوني في وزارة الخارجية ان يعد وثيقة رسمية قانونية 
فـي هذا الشـأن. الرئيس بوش حـاول اقناع ابو مـازن وارضائه، ولكن 
اولمـرت كان أوزة عرجـاء (وكـذا بوش)، كديما سـار نحـو الانتخابات 
التمهيدية، اسـرائيل اسـتعدت للانتخابـات، كان هذا قريبـا، ولكنه لم 

يحصل. 
وكتبت رايس تقول: اخشـى أنه لن تكون لهـا فرصة أفضل من هذه. 
وهـي تشـير الى أن تسـيبي لفني، وزيـرة الخارجية، حثتهـا (وعلى ما 
يبـدو حثـت ابو مـازن ايضا) علـى الا «يقـدس عرض اولمرت»، بسـبب 
مكانته في اسرائيل وحقيقة أنه بات مستقيلا. لفني محقة، كتبت رايس 
بصراحـة، ولكن بالمقابل لا يمكن تجاهل رئيس وزراء في اسـرائيل قال 

مثل هذه الامور للعلن. 
إذن مـا الذي كان لنا هناك؟ قبل كل شـيء، حقيقـة أن عرض اولمرت 
بحـث بينـه وبين ابو مازن منذ شـهر ايار/مايو، وليس فقـط في ايلول، 
عشـية الانتخابات التمهيدية في كديما. من ايار، هذا نحو سـنة قبل أن 
يغادر اولمرت منصبـه. ثانيا، حقيقة أن اولمرت عمل من وراء ظهر لفني. 
ثالثـا، حقيقـة أن لفنـي حاولت عرقلة عـرض اولمرت. ورابعـا، كحكاية 
فكاهيـة، حقيقة ان أهرون باراك كاد يصبـح، رغم انفه، المصيغ للاتفاق 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين (بعـد أن شـارك فـي صياغـة الاتفاق مع 

مصر). 
هـذا الفصل يثير جلبة بين اولمرت ولفني. رجـال اولمرت يقولون انه 
اذا كانـت هـي حقا حاولت اقنـاع رايس وابو مازن عدم السـير في هذا، 
فـان هذا ليس أقل من انقلاب ابيض. وهـم يدعون بان اولمرت لم يعرف 
ذلك، ويدعون شـيئا آخر: بعد الانتخابات تبين، من الفلسـطينيين، انه 
ليـس فقط لفني حثت ابو مازن على عدم التوقيع مع اولمرت، بل وباراك 
ايضا. ايهود باراك. رجال لفني يهدئون: قبل كل شـيء، تسـيبي لم تكن 
جـزءا من الخطوة. اكتشـفته هي مـع الاخرين، الخريطـة نقلت الى ابو 
مـازن قبل يوم من الانتخابات التمهيدية، وفي مثل هذا الوضع تسـيبي 
قالـت الحقيقة في أنه ليس لمثـل هذا العرض رصيد، وأن رئيس الوزراء 
لـم يتشـاور فيه مع احد، وانه يجـدر بان رفع مثل هـذا الاقتراح الناس 
الذيـن انتخبوا، وليس اولئـك الذين يوجدون في الطريـق الى البيت. 
رجال لفني يشـددون على أنه كان يمكنهم ان يجعلوا تسـيبي هي التي 

انقذت اسرائيل من تقسـيم القدس واعادة اللاجئين (5 الاف منهم لمزيد 
من الدقة)، ولكنهم اختاروا الا يفعلوا ذلك. يقولون ايضا ان لفني  تقول 

دوما، داخل الغرفة، ما تقوله خارجها، بالمناسبة، هم محقون. 

الليبرمانية سيطرت

والان تعالـوا نعود الـى ايامنا هذه. من الصعـب أن نصدق انه مرت 
بالاجمال ثلاث سنوات. من وضع مفاوضات مكثف، مكتظ، ثقة متبادلة، 
أفكار ابداعية وافق سياسي، وصلنا الى وضع معاكس تماما. من قرر ان 
الفـوارق بين اليمين واليسـار في اسـرائيل قد تشوشـت، كان متسـرعا 
بعـض الشـيء. مذهـب نتنياهـو وحكومته الفكـري قادنا الـى الوضع 
الحالـي الذي لا توجد فيه مفاوضات، العلاقـات مع مصر تترنح، والملك 
الاردنـي عبدالله يتحدث علانية عن مـوت فكرة الدولتين، ويتحدث في 
الغرف المغلقة عن أن اسـرائيل تريد أن تدفع حكمـه الى الانهيار واقامة 

الدولة الفلسطينية في الاردن. 
يبدو أن النظرية السياسـية لافيغدور ليبرمان سـيطرت على جدول 
الاعمال الاسرائيلي. ليبرمان يؤمن بنظرية الفوضى ويريد أن يستخدم 
الربيع العربي كرافعة بواسـطتها سيكون ممكنا استغلال الاضطرابات 
والهـزة الارضيـة وحـراك الصفائح لخلـق حقائق علـى الارض، تجعل 
الاردن دولـة فلسـطينية وسـكان الضفة رعايـا اردنيين مـع حكم ذاتي 
شـبه كامل، حـق تصويـت (للبرلمان في الاردن)، شـبه دولـة. هذه هي 
الكونفدراليـة الشـهيرة لبيرس، فقط بدون الاسـرة المالكة الهاشـمية. 
الملـك عبدالله يشـدد، كل اسـبوع، تصريحاته في الموضـوع. الاردن لن 
يكـون فلسـطين، يقـول، اللاجئـون الفلسـطينيون لن يجـدوا حلا في 
الاردن، فقـط حـل الدولتين مقبـول واذا كانت حاجة فـان لدينا جيش، 
نحن مسـتعدون للقتال دفاعا عن الاردن السيادي. والان، كل ما ينبغي 
للقـارىء الفهيـم أن يفعله هو أن يقـرر أين هو، بين المذهبـين القطبيين، 
اللذيـن عرضناهمـا هنـا. بالمناسـبة، لا يـدور الحديـث عن قرار سـهل، 
وحتـى بعد اتخاذه، ليـس مؤكدا أن يكون هو القـرار الصحيح. فنحن، 

فكما هو معروف نعيش في منطقة مجنونة. 

معاريف 2011/10/28

الديمقراطيات العربية التي ستقوم على ضرائب الانظمة القديمة لن تكون اكثر ميلا لاسرائيل من الحكام الذين هم الآن في قفص الاتهام

ربيع عربي.. شتاء غربي

هل اتفق رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك على مهاجمة المفاعلات الذرية الايرانية قبل الشتاء القريب من غير اشراك المؤسسة الامنية في ذلك؟ 

الايرانيون يمارسون الخداع.. ضغط ذري

مصر وليس تونس هي التي ستقرر الى اين سيسير الربيع العربي
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جيل 
الموسوعيين! شاهد نفي

■ تجاوز انيس منصور الخامسة والثمانين ولم يسأم تكاليف القراءة 
والكتابة والرحيل، فنحن في زمن يحتاج فيه المرء الى ثلاثة اضعاف عمره 

لكي ينجز بعض احلامه، وهذا ما تمناه برنارد شو في اقاصي شيخوخته، 
فقد زهد حتى بجائزة نوبل واعتذر عن قبولها لأنها كما قال أشبه بعصا 

انقاذ لغريق لكن بعد ان وصل الى الشاطىء. 
كتب انيس منصور اكثر من مائتي كتاب في مختلف شجون الثقافة، بدءا 

من الفلسفة التي درسها في الجامعة حتى الرحلات التي بدأت بمئتي 
يوم حول العالم، اضافة الى القصص والمسرحيات والترجمة، وثمة ما 

يغري بالفرار من الكتابة عن أنيس منصور رغم كونه ظاهرة معرفية، وهو 
مواقفه الفكرية والسياسية، خصوصا وانه كان يكتب لعدة عقود مقالات 

تحت عنوان واحد هو مواقف، لكن هذا الفرار لا معنى له ولا قيمة، لأن 
الرجل انجز ما لا يمكن تجاهله على الاطلاق، وفي مختلف ميادين الثقافة، 

وقد ينطبق عليه اكثر من سواه ما قاله الناقد ستانلي هايمن عن الناقد او 
المثقف الذي يمد قنطرة بين قارئه ومصادر ثقافته، واعترف بأن لأنيس 

منصور فضلا في فتح أبواب على مصاريعها بعد ان كانت مواربة، وفي 
مقدمتها الباب الوجودي، الذي ازدحم الفضوليون عليه في الخمسينات 

والستينات من القرن الماضي، لكن القليل منهم فقط من دخلوه، من خلاله 
عرفت فردريك دورنمات لأول مرة ،وكان اول من كتب عنه وترجم له 

ثلاث مسرحيات هي روملوس العظيم، وهبط الملاك، والشهاب، وينتمي 
انيس اليجيل يمكن تسميته الجيل الموسوعي، يوم كانت المعرفة غابة وما 

من شجرة تحجبها، والرواد الذين تتلمذ عليهم أنيس منصور كانوا من 
سلالة معرفية قد لا تقبل التكرار، لأنهم قرأوا وكتبوا في الآداب والفنون 

والفلسفة وعلم النفس اضافة الى اشتغالهم في السياسة، ومنهم سلامة 
موسى والعقاد وعلي مبارك وعلي مصطفى مشرفة وآخرون، ولأن انيس 

بدأ حياته في الصحافة، فلم يفارقه الصحافي حتى وهو يكتب قصة 
او مقالة عن هيدغر او سارتر، فاسلوبه بقي ممهورا ببصمات الصحفي 

الهادف الى توصيل ما يريد قوله الى المتلقي، لهذا غالبا ما يستطرد ويكرر 
بالحاح من أجل هدفه، وهذا ما دفعه الى ان يكتب هذا الكم من الكتب، 

والتي بلا أدنى شك تقبل الكثير من الاختزال، حتى لو اراد هو نفسه ان 
يقوم بهذه المهمة، وقد كتب عنه الكثير اثناء حياته لكن ما كتبه الراحل 

أحمد بهاء الدين بعد صدور كتابه «كانت لنا ايام في صالون العقاد» هو ما 
يهمني في هذا السياق، يقول بهاء انه يختلف مع أنيس منصور في مواقفه 

السياسية والفكرية والفلسفية وحتى في النظرة الشاملة للحياة، لكن 
هذا الاختلاف لم يمنع بهاءالدين من اطراء منصور وامتداح دأبه كمثقف 

وجديّته في المتابعة لكل ما يصدر في مجالات المعرفة.
نحن ايضا نختلف مع الراحل في الكثير من القضايا بدءا من النظرة 

السكولائية للفلسفة الوجودية والانجذاب المنفعل لمغناطيسها، حتى 
السياسة، فأنيس منصور كتب ذات يوم بغضب شديد عن الشعب 

الفلسطيني قائلا بالحرف الواحد : ليذهبوا الى كوكب آخر، فهو كان 
من اقرب المثقفين المصريين لأنور السادات وصحبه في تلك المرحلة 

التي شطرت التاريخ العربي المعاصر الى ما قبل كامب ديفيد وما بعده، 
وبخلاف ما حدث مثلا لكاتب آخر هو احمد بهاء الدين الذي حاول 

السادات استدراجه بعد ان غضب من مقالة له بعنوان سلاح مداح عن 
فلسفة الانفتاح التي اراد السادات من خلالها انقاذ مصر، لكنه ورطها الى 

الان بمشكلات اقتصادية واجتماعية، اضافة الى السياسة اقترب بهاء 
الدين من السادات لكنه سرعان ما نأى بنفسه عن النار، اما انيس منصور 

فقد ذهب معه الى آخر الشوط .

٭ ٭ ٭

في كتابه كانت لنا ايام في صالون العقاد يتيح منصور لقارئه ان يتعرف 
على جوانب من تكوينه النفسي، والكيفية التي يرى بها الاخر خصوصا 

عندما يكون هذا الاخر قابلا للنمذجة، وافتتان الضيف الاسبوعي بالمضيف 
يرشح من كل مفردة في الكتاب، لكن انيس منصور روى بعد صدور كتابه 

حكاية عن العقاد تبدو مثيرة، وهي ان امرأة سألت العقاد عن انيس منصور 
وعن رأيه فيما يكتب فأجابها بالحرف الواحد: من يكون هذا الأنيس؟؟؟ 

وقد نال هذا الكتاب اهتماما واسعا من القراء والنقاد معا لندرة الكتابات 
العربية في هذا المجال حيث يكون الاشخاص هم المحور. فالقارىء العربي 

أميَل الى استهلاك السرد من اعباء التحليل، وهناك من ساهموا في ترسيخ 
هذا المنحى الأفقي في القراءة بحيث حولوا التاريخ برمته الى حكايات، 

ويبدو ان جيل الموسوعيين كان يرى في شخص الكاتب او المثقف المرجعية 
الشاملة لكل ما ينتجه من نصوص، وحين كتب ثروت اباظة عن العقاد بأنه 

استاذ الاجيال السابقة واللاحقة الى ان يرث الله الارض وما عليها كان 
يجسّد على نحو كامل هذا الميل الى الشّخصنة، ولو قرأ على سبيل المثال ما 

كتبه بعد ذلك رولان بارت عن موت المؤلف لسخر منه كما سخر طه حسين 
من رواية الغريب لألبير كامو.

وما ينبغي التذكير به في هذا المقام هو ان النصف الاول من القرن العشرين 
كان مجالا حيويا وبامتياز لظهور البطل الفرد سياسيا وثقافيا واجتماعيا، 

وكانت المرحلة والبيئة التاريخية في تلك الايام تعزي بالتركيز على دور 
الفرد لهذا كثرت الالقاب التي اطلقت على كتّاب وكأنهم الجيل الواعي 

للتاريخ والثقافة.

٭ ٭ ٭

لم يكن انجذاب انيس منصور الى العقاد وبعده الى حد ما نحو طه حسين 
الا احد تجليات تلك النّزعة التي تبحث عن ابطال في السياسة والأدب 

والفنون، وحين بدأ انيس منصور يكتب عن الوجودية بشقيها المؤمن 
الذي يمثله غابرييل مارسيل والملحد الذي يمثله سارتر وجد نفسه شارحا 

لما يقرأ،  فالوجودية كفلسفة ولدت في مكان آخر ومناخ آخر، تماما 
كالظاهراتية وغيرها، وترجمة النصوص لا تعني ترجمة المزاج والبيئة 
والوعي، لهذا عوملت الوجودية كفلسفة باستخفاف شعبي، وان كان 

المثقفون المفتونون بما بشرت به من حرية قد حاولوا تقمصها ليكتشفوا 
اخيرا ان قارىء الفلسفة او شارحها ليس فيلسوفا بالضرورة.

ان ما جعل كتب انيس منصور واسعة الانتشار وبالتحديد قبل ثلاثة عقود 
هو اقترابها من اليومي، فالقارىء العادي بقي ماكثا في وعي منصور حتى 

وهو يكتب عن هيغل او شوبنهاور، وحين كتب عن المسرح بدءا بما سماه 
سقوط الحائط الرابع، وكان بارعا في تقديم المسرحيات التي يترجمها 
لأنها غالبا ما ترتبط بقصة مثيرة ومنها على سبيل المثال مسرحية بعد 

السقوط لآرثر ميلر وهي عن زواجه بمارلين مونرو، والدراما التي اشتهرت 
بها العلاقة بين الكاتب واشهر نجوم السينما في عصره.

٭ ٭ ٭

 لأنيس منصور كثير من الفضل على القارىء الباحث عن مفاتيح او قنطرة 
بتعبير ستانلي هايمن، فهو حسب تعبير مصري شعبي فاتح سكك او 

طرق، وهو بمقياس ما ظاهرة ثقافية ذات تضاريس معقدة، بحيث يصعب 
تحديد صفة واحدة له، فقد كتب في النقد والفلسفة والتاريخ، واصدر 

عدة كتب في الرحلات، اضافة الى مسرحيات ومجموعات قصصية، اما 
مواقفه فمن حق قارئه اثناء حياته او بعد رحيله ان يكون له موقف منها 

وذلك امر من صميم معرفة تتغذى بالسّجال!

خيري منصور 

نزيه أبو نضال يناقش الرواية في منتدى «الرواد الكبار» في عمان:
«مفتاح الباب المخلوع» لراشد عيسى اقتراح مفتوح لكتابة مثيرة للتأويل

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
مـا يزال الكاتب د.راشـد عيسـى يبكـي باحثا عـن «الطفل 
الآخـر الذي وجد الفردة اليسـرى، ليعطيه الفـردة اليمنى»، 
بهـذه الجملة التي تكثف الشـتات الفلسـطيني عبر سـنواته 
الطويلة منذ العام 1948، ختم شـهادته  في الندوة الصباحية 
التي أقامها منتدى الرواد الكبار في إطار برنامج لجنة المكتبة 
«الذي يقام» شـهريا بحضور ثلة من أعضاء اللجنة والمنتدى 
لمناقشـة روايتـه «مفتـاح البـاب المخلـوع»، وقدمهـا الروائي 
صبحـي فحمـاوي الـذي أثنـى علـى الروايـة، وهـي الأولـى 
للشـاعر، متسـائلا «إن كانـت رواية، أم نصـا مفتوحا، أم هي 
رواية سـيرة ذاتية!». راشد نفسـه اعترف في الندوة نفسها 
«أنهيت كتابة النص وليس في ذهني أن اسميه رواية»، ذاهبا 
للقـول «وما يزال يؤرقني أن وكالة الغوث كانت توزع ملابس 
أوروبية مستعملة في صرر «بقج»، فتحنا البقجة هذا فستان 
لأمي وهذا قميص لأبي. أما أنا فعثرت على فردة حذاء على قد 
مقاس رجلي فـردة يمنى واحدة. بحثت عنـد جيراننا ودرت 
المخيـم بيتا بيتا فلـم أجد الفردة الثانية بكيـت وما زلت ابكي 
لأنـي لم أجد الطفل الآخر الذي وجد الفردة اليسـرى لأعطيه 

الفردة اليمنى».  
مـن جهتـه يؤكد الناقـد نزيه أبو نضال أن الشـاعر راشـد 
عيسـى «وهو يذهب إلـى الرواية لا يغادر الشـعر، بل يحمله 
معه، غير أنه لا يقدم رواية بلغة الشـعر، أو بما يسمى شعرية 
الروايـة، كمـا لا يذهـب إلى عالـم السـيرة والمذكـرات مزوداً 
بأدوات الشـاعر أو الروائي، فكان أن وجد نفسه وربما اختار 
برزخـاً أو منطقـة وسـطى، وبما يشـكل نصـاً إبداعيـاً خارج 

الأنواع الأدبية المعروفة، وفوق حالات التجنيس المعتادة».

شهادة نزيه أبو نضال: ستغص بالدهشة والانبهار..

 ويذهب الناقد نزيه أبـو نضال للقول: «وأنت تقرأ (مفتاح 
الباب المخلوع) لراشـد عيسى ستغص بالدهشـة والانبهار.. 
فثمـة حـاو يتقن فـي كل لحظـة إخـراج منديل ملـون من كمه 
أو أرنـب مـن طاقيتـه، أو حمامـة مـن جيبـه، فتـروح تطارد 
تجنيحـات اللغة لتقـع في كمائـن المعنى، ومفاجآت الشـراك 
الخداعيـة. وحـين تنتهي من القراءة سـتغص بنـوع آخر من 
الأسـئلة: ما هذا الذي قرأته؟ أهو رواية، كما يضللنا الغلاف، 
ويقودنـا نحو قـراءة افتراضية لنـوع أدبي غائـب أو مغاير! 
فنصـاب بخيبة التوقع. أم هو سـيرة ذاتية؟ ذلـك أنك تعرف 
مـدى التطابـق بـين المؤلف (راشـد عيسـى) وبطلـه (جينو) 
والذي هو نفسـه الراوي/ المسـتمع (نبهون) فكلاهما ولدا مع 
النكبة، وسـكنا فـي مغارة ثم خيمـة للاجئين(مخيم عسـكر، 
نابلس) كما عاش مع أمه (عائشـة أو إيشـا)، ومع أبيه (علي 
أو إيلـي) فـي أخصاص من قصـب، على ضفة نهـر الأردن، ثم 
مدرساً في بيت شعر في صحراء الدهناء السعودية، فأستاذاً 
جامعياً وشاعراً، وهذا ما صرح به «جينو» في خاتمة (روايته 
السـيرية) أو (سيرته الروائية). كما أن زمن السيرة الذاتية، 
في فلسـطين والأردن والسـعودية، يتطابـق بالكامل مع زمن 
القضية الفلسـطينية ميلادا ونكبة ونكسة وتهجيرا، فيتكامل 
الخاص مع العام/ الوثيقة.. الشـاعر راشد عيسى وهو يذهب 
إلى الرواية لا يغادر الشـعر، بل يحمله معـه، غير أنه لا يقدم 
رواية بلغة الشعر، أو بما يسمى شعرية الرواية، كما لا يذهب 
إلى عالم السيرة والمذكرات مزوداً بأدوات الشاعر أو الروائي، 
فـكان أن وجد نفسـه وربما اختـار برزخاً أو منطقة وسـطى، 
وبمـا يشـكل نصـاً إبداعياً خـارج الأنـواع الأدبيـة المعروفة، 
وفـوق حـالات التجنيـس المعتـادة، ولكنـه بمكـر (الجينـو) 
يسـتل من جيـب الحـاوي مناديل الشـعر الملونة، كما يسـتل 
من خطوط السـرد مشـوقات الحكواتي الذي يمسك بتلابيب 
جمهـوره إلى آخر صفحات الكتاب. وفـي قلب هذا الملتبس ما 
أسماه علي الخليلي بحق «سلسلة» راشد عيسى التي تتفوق 
بقدرتهـا علـى أن تنفرد وحدها بالسـرد كله تـارة، وبقدرتها 
تـارة أخرى، على التملص من متن المشـهد، والكمون في ظلال 
الهوامـش، لتنقض فجـأة، على حركة الأحداث والأشـخاص 
من حولها، ولتتراجع في آن، إلى ظلالها، مرة تلو مرة. وهكذا 
دواليك، على امتداد شغف المُتابع لها، والمتربص بكل تداع من 

تداعياتها، والمتحول بدوره، إلى جزء دوّار منها». 
ويبين أبو نضال الذي تمكن من إجراء مقارنة- قسـرية  أو 
حقيقية بين حياة الشاعر راشد عيسى وبين بطل روايته - «أن 
ما تقدم هو مجرد تبسـيط توضيحي أولي، ذلك أن «مفتاح..» 
راشـد عيسـى أعلـى بكثير مـن مجرد مسـألة سـرد روائي أو 
سـيرة ذاتية أو حالة تجنيسـية أو برزخ، بل هو إسـهام أبعد 
حتى من مجرد دلالة رمزية عن الإنسـان نفسه، رغم احتوائه 
علـى هـذا المعنى.. إنـه ذهاب نحـو الكائـن باعتبـاره مفردة 
كونية.. شـجرة أو بقرة، حجر أو صخرة، صقر أو سـمكة، ثم 
كيف يقيم جينو مع هؤلاء أو ما يشـبههم علاقات إنسـانية بل 
كونية حميمة: «قلت في نفسـي» ليتني أتحـول إلى طير كهذا 
الطير فيصير النهر أسـرتي». وأحياناً «أحس بعشـب أخضر 
ينبـت في رأسـي، وجـدول صغير من شـعاع الشـمس يلتف 
حول رقبتي»، وما يبدو جمادا ساكنا تستنطقه بصيرة المبدع 
فإذا بالحياة تدب في الكائنات: سراج البيت «كاشف الأسرار 
يرى كل شيء ويتظاهر بأنه لا يعرف» والهاون الحجري رغم 
الدق «لا يشكو ولا يقول آخ، يرى كل ما يجري في الحوش ولا 
يبوح بسـر» وكذلك بابـور الكاز والعتبـة والنافذة، و»الباب 
صديقـي، ومـع ذلك لـم يطلعني على مـا يراه لأنـه يعلم أنني 
بـاب مثلـه». ويتابع: «أمـرُّ ببئرْ فألقـي عليها التحيّة. أسـمعُ 
ن ينـادي عليّ. ينزلُ الثلج  صوت الرعد فأحسـبُ أن كبير الجًّ
فأحسـبُ أن في السـماء بائع أزهار يرمي الياسـمين الأبيض 
علـى البشـر». ثم يذهب إلـى الفانتازيـا بحدهـا المفارق حين 
يعلـن « تتراءى بـين عينيّ دائماً صورة أننـي قطّ ضخم يقف 

أمام كلبة صغيرة اسمها الدنيا». 
ويلفـت أبـو نزيـه أن نص راشـد عيسـى «يحيـل كل هذه 
الميثولوجيـا  عالـم  إلـى  والوقائـع  والمكونـات  الشـخوص 
والأسـاطير، أو هو يحيل الشخصيات الأسـطورية والغيبية 
إلـى جزء مـن مفـردات حياتنـا اليوميـة.. فيكـون أن تتوالد 
الافتراضـات والتسـاؤلات: مـن هو جينو وما هو سـر مولده 
الغامـض كما (المسـيح) ؟ يهمـس جينو فـي أذن نبهون: «كل 
ما حولي يؤكد أنني من سـلالة غير بشـرية»، وبأن «لا علاقة 
لي بالبشـر سـوى أنني نشـأت عند إيلـي وإيشـا». وإلا لماذا 
حين يرى بقرة يريد أن يقول لها «يا أمي»؟ ويسجل، بما يذكّر 
بمغـارة بيت لحـم: «ولدتني أمي عند إبط صخـرة على الزند 
الشـمالي لجبل عيبال فـي نابلس، عرفت أن لـي قرابة وثيقة 
مـع الجـن وكائنـات الطبيعة وخصوصـاً الشـجر والمغاور». 
والآن مـن هـو إيلي (والـد جينو)، ومـا الذي يحيـل إليه من 
معانـي وأنبيـاء؟! إيليـا يحمـل معنـى الألوهية ويسـمى في 
النـص العبـري للعهـد القـديم «إيلياهـو» ومعنـاه الـرب هو 
إلهـي، ويُعتقد أنه سـيأتي قبل المجيء الثاني للمسـيح. وذُكر 
فـي العهد الجديـد عند تجليـه مع المسـيح ابن مـريم. (عائلة 
راشـد علي عيسـى كان اسـمها ابن مريم فغُيّر الاسـم إلى أبو 
مـريم) فهـل إيلي هـو يوحنـا المعمدان الـذي عمّد المسـيح في 
مغطـس نهـر الأردن؟ (هناك مشـهد تراجيدي هائـل عن فعل 
العمـاد المؤهل لفعـل التضحية، قال إيلي لجينو: «أقسـم بهذا 
النهـر المقدس، إذا لم تسـمع كلامي جيدا، وتفعـل ما أريد منك 
لأرميـك فـي الماء ويسـحبك النهر إلـى البحر الميـت فتنزل في 
القـاع».. بعـد عماّد الموت فـي النهر المقدس صعد المسـيح إلى 
الجلجثـة حيث واجـه خيار الصلب) فما هو السـر الكامن في 
إيلـي؟ والـذي جعله يهـدد: «لو جاءنـي الموت سـأقتله بهذه 
الشـبرية». ويؤكـد: «أنا مكاني السـماء وليـس الأرض». أو: 
«اسـمع.. أنـا لا أخطـئ.. لا أخطئ.. أنـا مندوب السـماء على 
الأرض». ويتمنـى «لـو أن الدنيـا بيدي لدفنـت جميع الناس 
تحـت التـراب وصنعت ناسـا آخريـن غيرهـم». وحين يمعن 
في وصاياه الفلسـفية لجينو تقول له زوجته إيشـا: «الوحي 
نـازل عليك يا إيلـي»! فهل يسـتدعي حديث إيشـا، عن نزول 
الوحـي، حديـث الغار وعائشـة أو مـا يقاربهـا؟!! وإيلي هذا 
لا يلبـث أن يظهـر في صحـراء الدهماء السـعودية على هيئة 
شـكيمان الذي وصفه جينو بالكائن الأسطوري الذي يرتدي 
جلـد خـروف ويضع علـى كتفـه جلود ثلاثـة ذئاب سـلخها، 
وبما يشـبه ما ذكر فـي الكتاب المقدس «فـإن إيليا كان يقضي 
معظم وقته في البراري والجبال وكان على حقويه منطقة من 
جلد وكان مسترسـل الشـعر. (4 ملـوك1: 4). وبمعزل عن كل 
هـذه التأكيدات والـدلالات والإحالات والترميـزات فإن نص 
راشـد عيسـى يفتح بـاب التأويل إلى آخـر مدى! كمـا ينفتح 
علـى عوالـم جديدة وخارقة، ويسـعى لتقديم كشـف سـاطع 

عـن منطقـة عميقة الغـور في الدهاليـز المعتمة للإنسـان ذلك 
المجهول (حسـب اليكسـي كاريل) وربما ذهابا نحـو الأبعد.. 
ذلك أن الإنسان، حسب غالب هلسا، لا يختزن بداخله تاريخ 
الجنس البشـري فحسـب بل تاريخ المملكـة الحيوانية أيضاً، 
وإن علينـا أن نكتشـف هـذه القارة المجهولة. وتلـك هي مهمة 

الروائي بامتياز. 
ويتساءل أبو نضال محاولا تلمس الدخول إلى هذا الكتاب 
أو هـذه الكتابـة «إذا كان العنـوان يقـوم بـدور المفتـاح إلـى 
دهاليـز النص، فإن صاحب «مفتـاح الباب المخلوع» يضع بين 
أيدينا كومة مفاتيح وأكثر من طفّاش أو (ماستر) يفتح أبواب 
كل البيـوت، حتى تلـك التي لا أبـواب لها، وهـذا المفتاح يكاد 
يكون هو نفسـه المفتـاح الذي يعلقه الفلسـطينيون باحترام 
شـديد، كما صـور الشـهداء، على جـدران بيوتهـم وخيامهم 
وبرّاكياتهم.. ففي نهاية المطاف بما يحلم الفلسطيني أمام باب 
فـدوى طوقان المغلق «.. كل ما أطلبه منك أن تغطيني بشـالك 
عندمـا يضعوننـي فـي اللحـد، ويتركوننـي وحيـدا كمفتاح 
مكسـور في قفل مكسور في باب مكسـور، والباب مكسور في 
الحائط، والحائط مهدوم في البيت، والبيت مسوّى بالأرض، 
والأرض عادت إلى تكوينها الأول، ماءً محترقاً يسبح فيه آدم 

وحواء استعداداً لزواجهما الثاني». 

شهادة د.راشد عيسى «:لا بيت لي إلإ مخيالي»
من جهته يعلن د.راشـد عيسى «ما زلت أتصور حياتي في 
الطفولة والكهولة تشـبه باباً مخلوعاً وأنا مفتاح ذلك الباب. 

ولذلك عشت أدعو:
«يا ربّ الأربابْ

لا أطلب حتى بيتاً فامنحني باب الرؤيا
كي أسكن في عين البابْ».

ويـردف راشـد قائـلا: «بمـا أن أي نص أدبي هـو تجريبي 
إبداعي فإنني سـررت جداً بالتسـاؤلات الكثيرة التي طرحها 
نقـاد آخـرون حول الجنس الأدبـي الذي ينتمـي إليه «مفتاح 
الباب المخلوع»، هل هو رواية أم سيرة ذاتية أم رواية السيرة 

الذاتية، ولكن نزيه وصفها أنها خارج أطر التجنيس». 
 ويكشـف راشـد أنها ليسـت الرواية الأولى التـي يكتبها، 
وإن كانـت الأولـى فـي النشـر، فهنـاك رواية «حفيـد الجن»، 
وهي الاولى لكنه لم ينشرها بعد، كما أن لديه رواية ثالثة قيد 
الكتابـة، عنوانها «جبرياء»، وهي مفـردة منحوتة من كلمتي 
(جبـروت+ كبرياء)، وهـو الذي نلمحه فـي روايته، يعترف 
بذلـك: «بينـي وبـين نفسـي اعترف أننـي هربت شـخصيتي 
بسـماءاتها المختلفة في هـذا العمل عن طريـق جينو ونبهون 
وفي طريق عيسـى الحقيقي واعترف كذلك أنني أنهيت كتابة 

النص وليس في ذهني أن اسميه رواية، ولكنني اطلعت على 
مجموعة من السـير الذاتية لأدباء عالميين وقد سـموا أعمالهم 
سـيرا روائيـة، ولمـا كان فـن الروايـة مفتوحا علـى التجديد 
وعلى تحطيم الشـكل الجاهز فقد جازفت بوضـع كلمة رواية 
علـى الغلاف خاصـة أن كثيـرا من ملامح السـرد تنحـاز إلى 
البنية الروائية المعتمدة على القطع والاسـترجاع والمفاجآتٍ، 
بمعنى آخر على اللعب في هيكلية البنية السـردية يساعدني 
فـي ذلـك كينونتي الشـعرية ونفوري مـن المحـاكاة والتقليد 
السـائد وميلي العميق إلـى الأدب الفنتـازي بالدرجة الأولى 

والواقعية السحرية بالدرجة الثانية».
 ويضيـف أن العامـل الثانـي «مظاهـر الشـتات والعـذاب 
الفلسـطيني الذي رضعته من حليب أمـي وحليب العنز التي 
لعبـت دور أمي الثاني ثمة موقـف ما زال العيش لي ويؤرقني 
وهـو ان وكالة الغوث كانت توزع ملابس أوروبية مسـتعملة 
في صـرر «بقج» فتحنا البقجة هذا فسـتان لامي وهذا قميص 
لأبـي. أما أنـا فعثرت علـى فردة حـذاء على قد مقـاس رجلي 
فردة يمني واحدة. بحثت عند جيراننا ودرت المخيم بيتا بيتا 
فلم أجد الفردة الثانية بكيت وما زلت ابكي لأني لم أجد الطفل 

الآخر الذي وجد الفردة اليسرى لأعطيه الفردة اليمنى».
وفـي إطـار الحنـين للطفولة الأولـى والمـكان الأول،  يقول  
راشـد عيسـى الذي حمل المولود رقم واحد في المخيم  القريب 
مـن نابلس، وهذه حادثة حقيقية، «اجتهدت في هذا العمل أن 
أعيد سـرد الذات في زمنـي الطفولي الممتد مـن 1967-1951، 
وهو الزمن الذي شـكل تكويني وموقفي مـن الحياة وموقفي 
مـن المبـادئ والأفـكار، وهـو موقف حـر خـارج أي تعليب أو 
تسـيّج أو تصـور أن ثمـة عوامـل قادتنـي إلـى شـخصيتي 
المتأرجحـة بين بـوذا وزوربا تمامـا كما رأى نزيـه. أول عامل 
هـو شـعوري المبكر باني بـرئ جـدا وأصدقكم أننـي إلى هذا 
السـاعة ما زلـت متوهما بأننـي ابن جنية على نحـو ما كانت 
أمـي تناديني خاصة أن أبي كان فارسـا وفنانـا لكنه بلا ريب 
مر بشـوق بجنـون العظمـة وزرع فـي دون أن يقصـد جذور 
العصامية والاعتماد على النفس حتى لو أدى ذلك إلى الموت. 
هـذه العصاميـة المتطرفـة جعلتني أنـام على الأشـجار وفي 
الجبـال، طردنـي أبي من البيـت كنـت الولد الوحيـد أو هذه 
الوحدة زادتني توحدا بذاتي ولصناعة فضاءاتي السـاخرة 
مـن جـدوى الحيـاة وضـرورة المـوت والانتمـاء إلـى المكان 
الاحتفاء إلى منطق الزمن لم أزل حتى الآن لم احمل سـاعة يد 
إطلاقا ولا يهمني أن عشـت في مغـارة كتلك التي ولدتني أمي 
بجانبهـا أو في بيت مخملي لـذا اكتفيت بان أعيش بلا أجندة 
أحلام أو برامج معيشـية مخطط لها. لا بيت لي إلا بيت اللعب 

اللغوي ولا معيل لي إلا مخيالي». 

1-
أنشغلُ اليومَ بما ينشغل به العاطل عن الصمت

أثرثر للأزهار عن سيرة المطر
أروي للتراب بعضا من حكايا القبرات

أُسِرُّ للغزلان بقصة 
حب لطيور السنونو.

2-
أنشغل اليوم بما ينشغل به

العاجز عن الكلام
أحلم ببلاد من فراش

بجنة من أنهار وطيور
بمرج واسع من خضرة

بوطن بلا حواجز أو طرق التفافية
بجبال بلا مستوطنات

وبأعداء لا يريقون دم الزيتون 
ولا يخلعون جذور الكبرياء.

3-
أنشغل اليوم بما ينشغل به نافخ الكير

أنفخ أيامي على جمر الأمل
أسخن خامة الانكسار

أحرق صدأ الزمان
أشوي فلذة كبد العصور

أبرد منشار الخلاص.
اكتفيت بالنار 

اكتفيت بحكمة الرصاص المصهور.
4-

أنشغل اليوم بما ينشغل به المؤذن
أصيح في الظلام

من أنا أيتها العتمة
من أنا أيها الصمت

من أنا أيها الكهف المخمور
ومن أنتَ يا سارق الأوتار الحزينة.

5-
أنشغل اليوم بما ينشغل به المصور

أطبع عمر بلادي على طابع النسيان
أمسح كلام الاجداد عن وجه الغبار

ألتقط بكاميرا الحنين
وجه زغرودة لم تصعد سماء الكائنات.

6-
أنشغل اليوم بما ينشغل به النحات

أنحت سنوات المنافي
أصنع من هزيمة الفينيق

تمثالا يليق بالأسطورة.
7-  

أنشغل اليوم بما ينشغل به الزنجي
أدوزن نوتة الحرية
أحب اللون الأسود 

ارقص التام تام
وأربط اسمي باسم الثورة.

8-
أنشغل اليوم بما ينشغل به السجين

أحطم حديد الزنزانة
أطير فوق سطوة التاريخ

وميزان القوى
أخلع جدران الأسر 
أفك قيود الشمس 

وأرمي السجان إلى هوة الخسارة.
9-

أنشغل اليوم بما ينشغل به الطحان
أهيء قمحي للمطحنة

أدفع سنابلي للرحى
أعدُّ أيامي خبزا للمنافي.

10-
أنشغل اليوم بما ينشغل به العبقري

اضع رأسي تحت شجر التفاح
بانتظار سقوط إحدى النجمات

لاكشف سر السماء.
11-

أنشغل اليوم بما ينشغل به الفلكي
أراقب أيامي من مرصد الهفوات

أسكب قطرات الحنين لما مر من غيوم
أرصد تحول المجرات

وأهمس للفجر باسم حبيبتي 
الغجرية.

12-
أنشغل اليوم بما ينشغل به الوثني

أعبد صنم الحرية
أقلب آلهتي بين يدي الطبيعة

أوقن الآن أنك طريقي للايمان.

٭ شاعر من الاردن
Musa.hawamdeh@gmail.com

موسى حوامدة ٭

انشغالات عاطل عن الصمت 

تعريف بالمشروع
النهضوي العربي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحــدة العربية، 
وضمــن سلســلة «أوراق عربيــة» (الرقــم 7) 
بعنوان «المشــروع النهضــوي العربي ـ عرض 
العيســوي(32  ابراهيــم  للدكتــور  وتقييــم» 

صفحة).
في هــذه الورقــة يعــرّف الباحــث: بوثيقة 
ويناقــش  العربــي،  النهضــوي  المشــروع 
مكوناتــه بعقــل حضــاري منفتــح، مــن غيــر 
أن يغفــل بيــان النشــأة وأهــداف المشــروع، 
ويتعمــق بدرس الآليــات التي تكفــل نجاح ما 
يصبــو اليه هذا التوجــه القومي، ويخلص الى 
ملاحظــات تقييمية ثمّنت ما تضَمنه المشــروع 
مــن اجتهــادات فكريــة محمودة، مــن أبرزها: 

الوحــدة، والتنميــة، والاســتقلال، والعدالــة 
الاجتماعية، والديمقراطية والواقعية.

«في العقد الاجتماعي أو 
مبادئ القانون السياسي» 

لروسو
■ بيروت ـ «القدس العربــي»: صدر حديثاً 
عن المنظمة العربيــة للترجمة كتاب: «في العقد 
الاجتماعــي أو مبــادئ القانــون السياســي» 
تأليف جان جاك روســو، ترجمة الدكتور عبد 

العزيز لبيب.
مــا هــي المبــادئ التــي بمقتضاهــا تكــون 
الحكومة شــرعية؟ هــذا هو الســؤال الرئيس 
فــي العقــد الاجتماعــي. وإذ كان مكيافيلــي 
قــد أضعف الســلطان الأميــري بــأن ذلّل علم 
السياســية، فــإن روســو ركــزه فــي دائــرة 
التشريع. ولم يكتف روسو بالقول، إن الشعب 

هو مصدر الســيادة وإنما قال بأن الشعب هو 
الســيد عينه، بل هو صاحب السيادة الأوحد. 
ولا ريب في أن العقد الاجتماعي أحدث تغييراً 
عميقــاً علــى المنظورات التــي كان ينظــر منها 
الى الســيادة، والقانــون، والعــدل، والدولة، 
والمواطــن، والدســتور. بــل وتغيــرت دلالــة 

كلمــة «شــعب» فــي دائرة السياســة 
كمــا فــي دائــرة الوجــدان، حتــى لقيــلَ عــن 
روســو انــه واضع فلســفة الثورة الفرنســية 
وحقوق الانســان. ولقــد جمع مــن المفارقات 
ما لــم يجمعه غيــره فكان «مختــرع» الحداثة، 
وناقدها الجذري، وفيلســوف أزمتها في الآن 

معــاً. هذا ما جعــل أجيال القــراء، على امتداد 
قرنين ونصــف القرن، لا ينفكون يرجعون الى 
ما يُنعت بالكتاب العمدة في السياسة الذي لم 
يفقــد، الى اليــوم، عنفوانه، بل لــم يزده دهاء 
التاريــخ الا راهنيــة على الرغم مــن التحديات 

التي تواجهها النظريات التعاقدية.
جان جاك روســو (1712 ـ1778): من أعظم 
كتّــاب اللغة الفرنســية ومــن أعلام الفلســفة 
السياســية الحقوقية، ســاعدت فلســفته في 
تشــكيل الأحــداث، التي أدّت الى قيــام الثورة 
الفرنســية. مــن مؤلفاتــه: خطــاب فــي أصل 
التفــاوت وفــي أسســه بــين البشــر (1755) 
صادر عن المنظمــة العربية للترجمــة (2009)، 

الاعترافات (1782).
د. عبد العزيز لبيب: أستاذ الفلسفة ورئيس 
وحــدة البحــث التنويــر والحداثــة، بجامعــة 
تونــس المنار. لــه أعمال في روســو وفلســفة 

التنوير وتاريخ الفكر المقارن.
يقع الكتاب في 288 صفحة.

وثمنه 16 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

تعريف بالمشروع
اصدارات

راشد عيسى ونزيه ابو نضال في جانب من الندوة (بعدسة عيسى أبو عثمان)   (القدس العربي)
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات
علي كنعان  ٭

هوامش ثقافية
■ أفظع ما في المشهد الليبي الأخير أن المقتول يصيح: «الله أكبر»! والقاتل 

بكل مزاج إجرامي محترف يصرخ: «الله أكبر»!.. ولا أحد يدري كيف ستنتهي 
الكارثة! لكن البدايات الفاجعة باتت معروفة، وإن امتدت أكثر من أربعين عاما. 

فبعد رحيل عبد الناصر، حاول كل طاغية أن يكون بديلا أو امتدادا للقائد 
التاريخي، لكن العنكبوت لا يمكن أن يكون نسرا. والهوة السحيقة التي تركها 

غياب ناصر في دوائر صنع القرار العربية، لم يستطع الطغاة أن يملؤوها إلا 
بالدم والخراب.

ـ 1 ـ
لم تكن الثقافة غائبة عن الشارع السوري أبدا طوال العقود الثلاثة الأخيرة من 

القرن العشرين، وإن حاول الإعلام الرسمي أن يدفع بها إلى زاوية خلفية مهملة 
من مطبخه الغوغائي المريب. كانت طريقة إصدار البيانات دارجة بيننا، ولا أذكر 

أن أحدها كان يضم أقل من خمسين توقيعا من الكتاب والفنانين التشكيليين 
والسينمائيين. والصحافة اللبنانية التي تتمتع بهامش نسبي منعش من الحرية، 
وبخاصة النهار والسفير، كانت تحتضن تلك البيانات، رغم السيف المصلت على 
الرقاب. وبين بيان تل الزعتر الذي حظي بـ 56 توقيعا والبيان 99 الذي أشار إليه 

الأستاذ صبحي حديدي قبل أسابيع، وعلى مدى ربع قرن، أصدر العديد من 
المثقفين السوريين ما لا يقل عن عشرة بيانات، ما زالت نصوصها محفوظة عند 

أصحابها أو في أرشيف الصحف لمن يريد التوثيق. ولا بد لي من الإشارة هنا 
إلى كوكبة من الأسماء المضيئة التي كانت تقوم بصياغة تلك البيانات وتقود 

مشاركتنا بالتوقيع عليها، وفي رأس القائمة: عبد الرحمن منيف، سعد الله 
ونوس، برهان بخاري، هاني الراهب، فاتح المدرس.. وجميعهم رحلوا عن هذه 
الدار لتبقى أطيافهم حاضرة مشرقة وأسماؤهم زاهية وهاجة على مر السنين.

كانت صياغة بيان تل الزعتر، وهو الأول، صعبة وأخذت كثيرا من النقاش. 
وأذكر أن صديقنا الروائي هاني الراهب كان ميالا للاكتفاء بجملة واحدة تقول: 

«إن قلوبنا تدمى لما جرى في تل الزعتر»! لكن ونوس ومنيف، وربما سعيد 
حورانية، كانوا مع إغناء مضمون البيان واستكماله بنص نثري واضح، بعيدا 

عن هشاشة العاطفة الشعرية التي كان بعضنا، ومنهم كاتب هذه السطور، 
معجبا بها. والسؤال الجارح، بعيدا عن هذه الأطياف: أين نجوم الثقافة السورية 

من نزيف الدم المسفوك في الشوارع صباح مساء؟ أليس في مقدورهم أن 
يصرخوا في وجوه الجلادين: «كفى»!

ـ 2 ـ
ما يوقظ ذكريات الماضي، ويلح علي في كتابتها، خوفي المتزايد على ثورة مصر 

وأحلامنا المزمنة في بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها الديمقراطية. ومثار 
الخوف أن مآل الثورة في مصر وللعديد من الأسباب سيترك آثاره، إن إيجابية 

أو سلبية، على الحراك الاجتماعي في كل بلد عربي، وأولها ما ستؤول إليه 
الانتفاضة الشعبية في سورية. ورغم الزاوية الضيقة الظليلة التي تعيش فيها 

الثقافة، بمختلف مجالاتها الأدبية والعلمية والفنية والفكرية، فإني أرى أن 
العناصر الثقافية والأخلاقية هي من أقوى الأسباب في تردي الواقع السوري. 

وربما كانت هيمنة الحزب الواحد على مقدرات الدولة والمجتمع هي مفرخة القهر 
والفساد والتورم القيصري  وعلة العلل جميعها، وإن كان الحزب مجرد قناع لما 

هو أدهى وأفظع. 
من يعمل في الإعلام السوري يدرك أن تغطية المناسبات الرسمية، على كثرتها، 

من أصعب وأقسى مفردات العمل اليومي في سورية. وكانت المفاجأة دائما 
ماثلة لنا بأن زميلنا المخضرم (ج. أ.) كان ينجز الصفحة في حدود ساعتين أو 

ثلاث ساعات! وأذكر أن الصديق العزيز ممدوح عدوان - وأنا هنا لا أقوى على 
تصور غيابه عن ليالي دمشق- تبرع بسهرة شراب حافلة لكشف السر، وكان 

السؤال: «زميلنا العزيز أبا عمار، كيف تستطيع كتابة صفحة كاملة حول تغطية 
مناسبة مثل: أعياد الثورة، الحزب، الجبهة، الفلاحين، العمال، المعلمين، الاتحاد 

النسائي، تشرين التصحيح، تشرين التحرير.. وصولا إلى مناسبة رفع العلم في 
القنيطرة؟»

ولأن الزميل الضيف كان خبيرا بعمله أجاب: «يكفي أن تعودوا إلى الأرشيف 
وتأخذوا ما نشر في السنة الماضية، وليس مطلوبا إلا أن تغيروا بعض العبارات 

في المقدمة، وتعيدوا النظر في ترتيب الإنجازات، ولا تنسوا أن المسؤولين لا 
يقرؤون إلا أسماءهم ولا تهمهم غير صورهم وما تحتها من منجزات، وليس 

لديهم وقت للمقارنة بين سنة وأخرى. إن قادة الحزب والدولة في سورية لم 
يدخلوا القرن العشرين بعد، وهذه هي الأهمية البالغة والاستثنائية التي يمتاز 

بها الكواكبي الرائد في إضاءة طبائع الاستبداد!

ـ 3 ـ
أبرع ما في تاريخ السياسة السورية كان التكويع (الانعطاف) الكبير الذي 

حدث بعد سقوط المنظومة الاشتراكية. ومن يتذكر تلك الأيام لن يفاجأ بالحكمة 
القيصرية القائلة: «إن الحركة التصحيحية سبقت التحولات العاصفة في 

تلك البلدان». لذلك اعتبر البيان الاحتجاجي الذي أصدرناه ضد مشاركة 
سوريا ودخول الجيش السوري في حرب الخليج الثانية تحت إمرة البنتاغون 

صارخا لدرجة لم تحتمله القيادة القطرية وطالبت باعتقال عدد من الموقعين 
عليه، ثم اكتفوا بالمساءلة والتقريع وتصحيح زوايا النظر من الانحراف لأننا 

صرنا «صداميين (من أتباع صدام حسين) ونرى الأمور بعين واحدة لا بعينين 
سليمتين»! – وهذا حسب المساءلة اللطيفة التي تلقيتها من أحدهم عبر الهاتف، 

بينما اضطر الروائي خيري الذهبي لتقديم استقالته من وزارة التربية، وجرت 
مضايقة آخرين بطرق بوليسية مختلفة. وكانت فرصة نادرة أن تفتح جامعة 

طوكيو لي الباب للسفر والغياب ثلاث سنوات. وكان رئيس قسم اللغة العربية 
الأستاذ نوتاهارا يجمع قبضة يده، كمن لا يريد أكثر من حفنة، ويقول لي: «إذا 

رجعت إلى سوريا، فلا تنسَ أن ترسل لنا شيئا من الديمقراطية»، وكان يدرك 
أنها ديمقراطية منقوعة بالدم!

ـ 4 ـ
يحتفل اليابانيون بالأسبوع الذهبي الذي يبدأ في أواخر نيسان/ أبريل. 

وقد خطر لي أن أزور هيروشيما وناغاساكي (هكذا يلفظونها بالسين وليس 
بالزاي). كانت مشاهد الموقع وما فيه من معالم وصور ومعلومات مؤثرة لدرجة 
لم أحتمل البقاء فتوجهت إلى محطة القطار ولجأت إلى الشراب لأخفف من وقع 

ما رأيت. 
كان في الجانب المقابل من مقهى المحطة كهل في حدود الأربعين نظر إلي ورفع 
كأسه، فرددت التحية ودعوته إلى طاولتي، فبادر فورا إلى فتح الحديث قائلا: 

«اسمي بيللو، خوسيه بيللو». وانطلق يتلو الفاتحة بلكنة أجنبية، ثم أوضح بأن 
جدته عربية من لبنان ومنها حفظ الفاتحة». وحين علم أني من سورية طافت 

بعينيه نظرة غريبة مصحوبة بابتسامة ذات مغزى. سألته: «ما الغرابة في أني 
من سوريا؟» قال: «آسف، أنا من فنزويلا.. وأنا لا أعرف من السوريين إلا آمَر 

وبلال». عرفت الأخير: إنه الدكتور محسن بلال، نجم الإعلام السوري الآفل 
والذي كان رئيس اللجنة الخارجية في مزرعة البرلمان السوري، لكن «آمَر» لم 

أستطع ترجمته إلا بعد حين.. إنه الأحمر، الأمين القومي المساعد ورئيس لجنة 
المغتربين في الحزب الحاكم.

سألت خوسيه: «ماذا وراء ابتسامتك؟» وكانت خلاصة حديثه: «في فنزويلا 
ما لا يقل عن 600 ألف سوري (يقصد من بلاد الشام)، وإذا تبرع كل واحد 

بدولارين فقط، فإن هدية السيد الأحمر لن تقل عن مليون دولار في كل زيارة، مع 
العلم أن عندنا أغنياء من أصل سوري وهم يدفعون العشرة آلاف دولار بسهولة 

أبسط من دفع فاتورة هذه القهوة»! هربت إلى سؤاله عن الدكتور بلال، أجاب: 
«لا أعرف نوع الهدايا التي التي كان يتلقاها بلال، لكن كنا نأتي لزيارته عند 

الظهر فلا نحظى بلقائه لأنه لم ينهض بعد، وكان مولعا بمصاحبة صبايا دون 
العشرين»!

ليس لي أن أعلق على ما قاله الرجل، وإنما أترك الحديث لمن يعنيه أن يعرف 
ويتحقق كيف ينتشر الفساد المالي لدى من يستغلون مراكزهم الرسمية 

والحزبية والنقابية. ولا شك أن الفساد في الداخل أكبر وأفدح بكثير من هدايا 
المغتربين. ويظل المستنقع المالي أهون بكثير من الوالغين في حمامات الدم.  

ـ 5 ـ
من يقوى على وقف النزيف الذي يضرج أديم الساحات ولا يقوى على تحريك 

الضمائر الميتة؟ 
إن من أشد الآراء غرابة أن بعض المحللين في الفضائيات، وبخاصة من أساتذة 
الجامعات الذين ينشرون أسماءهم مسبوقة بدال منقوطة (أومذيلة بطربوش 

والثقافة  الفكر  حدود  يتجاوزون  أنهم  هو  الساخر)،  السوري  التعبير  – حسب 
إلى ميدان القتال حتى كأن واحدهم لا يحمل قلما، إنما يحمل مدفعا رشاشا أو 

يقود مدرعة ركبها على لسانه. وهذا ما يذكرنا بقول المتنبي: «وإذا ما خلا الجبان 
بأرض...». وهؤلاء الأساتذة الكبار لا يرون ما يجري في الشوارع ولا يشعرون 

بحجم الكارثة. 

٭ شاعر من سورية

المخرج السينمائي السوري نبيل المالح: 
أربعون سنة وأنا أجابه الاستبداد بالإبداع 

أخاف على الثورات من الانحراف وعدم الإمساك بالعصر 
أجرى الحوار: فاطمة عطفة

شيخ المخرجين السينمائيين، مبدع متعدد المواهب من الشعر 
إلى الرسم وكتابة السيناريو وصولا إلى الإخراج. وأكثر من 
ذلك أن أمه علمته أن يطير بجناحيه وأن يظل مكتفيا بسربه 

الخاص، خارج أي سرب وبعيدا عن المنافسة التي تسيء 
للمبدع. إنه ابن دمشق الذي يحملها في شغاف قلبه أينما 

توجه، وقد غادرها للتعليم وهو في السابعة عشرة من عمره 
ليتابع دراسته الجامعية في براغ، وقد تجول في أوروبا 

كلها على دراجة نارية زادت جناحيه قوة للاستمتاع بجمال 
الطبيعة وليزداد خبرة وشغفا بالسفر والاكتشاف. وبعد 

عودته إلى دمشق وإخراج أوائل أفلامه، خطر له أن يحتفل 
بعيد ميلاده في دمشق، لكن حاجزا أمنيا قطع طريق الاحتفال 

وعاجله بضربة على صدره حتى كاد يغمى عليه فقرر أن 
يغادر إلى أمريكا للتدريس في جامعاتها، لكن الشوق أعاده 

بعد سنوات إلى أحضان الشام المسكون بحبها. وهاهو اليوم 
يغادرها من جديد ليقيم في دبي لأنه لم يستطع أن يحتمل ما 

يجري في شوارع المدن السورية. 
إنه الفنان المخرج السينمائي المتميز نبيل المالح الذي يستحق 

أن يتصدر اسمه أكبر استوديو في المدينة السينمائية، يوم 
تبنى مدينة سينمائية لائقة في دمشق. وقبل أن أدعه مع 

قراء «القدس العربي»، لا بد أن أشكره على تفضله بالحوار 
رغم انشغاله في رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان أبو ظبي 

السينمائي.

■ يقول الأستاذ نبيل المالح صعب أن أتغير لماذا؟
■ «لأني لا أعد الذي عملته، لكني أعد الذي سـأعمله. الحياة كل 
يوم تعطيني شـكلا جديدا، بالنسـبة لي ماشي بالزمن لقدام ومش 
ماشـي بالزمن للوراء، فحياتـي هي المقبلة، دائما عندي إحسـاس 
بشـباب مسـتمر بـكل الأشـياء، مـن التفكيـر للعلاقـات، للحيـاة 

والمشاريع وكل شيء بالنسبة لي هو بكرة».
■ هذا الإحســاس الجميل بالعطاء والتفاؤل بالمستقبل والتزامك 
بالديمقراطية، مع أن أكثر الفنانين تحيط بهم أجواء من المنافسة وهي 
أحيانا غيــر محمودة، إلا نبيل المالح فإنه يظل  محبوبا من الجميع ولم 
يدخل في أي منافســات، هل هذه المزايا من التربية والأهل والمحيطين 

به أم من منبع آخر؟
■ »في سن مبكرة كنت أكتب في الصحافة وأكتب الشعر وأرسم 
وأحـاول في مجال السـينما، فأنا أشـتغل، أتعب وأعـرف أن غيري 
يشـتغل أيضـا ويتعب وأنـا احتـرم الآخرين علـى تعبهـم، أحترم 
الآخرين لما يشـتغلون شـيئا بغض النظر عن التقييـم النهائي، إذا 
طلـع شـغلهم جيدا أو غير جيد، هذا شـيء آخر، وهـو يتوقف على 
موهبة الإنسان وعلى الظروف التي رافقته. لكن الآخرين بالنسبة 
لي هم مشجعون بأن أشتغل أكثر مما يكونون منافسين، والمنافسة 
تحـرق النفس ذاتهـا لأن الإحسـاس بالضيق مـن الآخرين يحرق 
الإنسـان نفسـه، يجعله أصغر. وأنا لا أحب أن أكون صغيرا، لأني 
أعتقد أن مشـاعر البغضاء والحسـد تجعل الإنسـان مجرد قزم، لما 

الواحد يفكر بأشياء كبيرة يكون بالأول هو كبيرا».
■ كيف تعلمت هذه الأشياء ومن مثلك الأعلى فيها؟ 

■ »أنا تربيت ونشـأت في عائلة مثقفة، أبي دكتور، والدتي كان 
لها الأثر الأكبر، ونحن عشنا في جو ديمقراطي في البيت، وبالتالي 
انعكـس هـذا حتـى علـى حياتي مـع  بناتـي مـن طفولتهـن صرن 
صديقاتي، يندهن لي باسـمي الأول، أمي كان لهـا أثر كبير، وهناك 
تعبير عندنا يقال «عينه شـبعانة»، رغم أننا عائلة متوسـطة، أمي 
كانـت مثقفة تجيد لغتين، قارئة نهمة، مسـتمعة نهمـة، ذواقة نهمة 
حقيقيـة، بالتالي كان المناخ بالبيت مشـجعا جـدا، وكانت هي أول 
ناقد لي لما أنشر قصيدة شعر أو أرسم لوحة هي التي تقرر إن كانت 
تسـتحق النشـر ام لا، كانت أول عين لي في فني هي أمي. شو يعني 
عينه شـبعانة؟ يعني زاهد في الأشـياء الخارجية، كل شيء ضمن 
حياتنـا كان متوفرا، مـا كنا أثريـاء ولكن عندنا سـلم أولويات، ما 
كان بسـلم الأولويات أن يكون عندي بدلة جديدة، لكن كان عندي 
بسلم الأولويات فكرة جديدة، مشـروع جديد. عيني شبعانة لأني 
سافرت كثيرا، أهلي سافروا وكنت معهم. وبعد ذلك، في سن مبكرة 
من عمري سـافرت إلـى أوروبا واعتمـدت على نفسـي، وباللحظة 
التـي سـافرت  فيهـا قـررت ألا أعتمـد علـى الأهـل ولا أعتمـد علـى 
الدولة، صرت أشـتغل وأدرس في بلد اشـتراكي فـي براغ، عاصمة  
تشيكوسـلوفاكيا. وهذه أتاحت لي فرصة كبيرة من عمر 17 شـفت 
كل أوروبـا على دراجة نارية (موتورسـيكل)، كنت أعيش من وراء 
لوحاتـي، أرسـمها وأبيعهـا بالطريـق ودرت أوروبا أربعة شـهور 
وأنـا في سـن مبكرة. وحياتي كانـت عبارة عن انتقال دائم وسـفر 
واكتشاف، كانت مغامرة الحياة وما زالت حتى اليوم مغامرة، بعد 
خمسـين سـنة على مرور القصـة كل يوم يعطيني اكتشـافا جديدا، 
وهذا يعطيني إحساسـا دائما بأن أحلى الأشـياء هـي الآتية (اللي 
جاية مش اللي مرت)، وهذا يعطيني رغبة بالحياة ورغبة بالعمل، 
أنـا بالنسـبة لـي أداة حياتي لا الفلـوس ولا المنصـب، أداة حياتي 
الحقيقية هي شـغلي، وأنا أقع بغرام شغلي، طبعا ممكن الواحد أن 
يقع بغراميات، مغامرات غراميـة بس هذه تنعش الروح وتحفزها 

أكثـر، تحفـز الخيال وتحفز حتـى الوهم، وبالتالي سـلم أولوياتي 
واضـح جدا، سـلم أولوياتي قديش ممكن شـوف بهـذه الدنيا، كم 
أقـدر أن تمتـد عيونـي وعقلـي وقديـش ممكن أنـا سـاوي إضافة. 
وهناك شـيء علمتني إياه أمي، وهذا أعتبـره أهم درس في الدنيا، 
وهـو أن أكون مختلفا. أنا بحياتي ما كنت ضمن سـرب، كنت دائما 
لوحـدي. وهذا كلفني الكثير. فيه سـنوات من عمري انقضت بنوع 
من الضغوط غير المعقولة لأني أنا خارج السرب، بس معتد بنفسي 
لأني خارج السرب، لأن سربي لوحدي، جناحاتي أنا عاملها ما حدا 

عمل لي إياها، ما حدا  له فضل في صنع أجنحتي غير أمي».
■ أهنئــك علــى هــذه الأم العظيمة، وكــم كانت مســرورة بولدها. 
قلــت إنك لم تتطلع لمنصب سياســي، هناك مبدعــون وصلوا إلى أعلى 
المناصب، لكن بلحظة فقدوا تقدير المجتمع لهم، ما هو الفرق بين المبدع 
وعلاقتــه المتميــزة بالمجتمع وبين أن يلغــي هذا الإبــداع ليركب موجة  

السلطة، ما الفرق بين سلطة السياسة وسلطة الإبداع والعطاء؟
سـلم  هـو  للبشـر،  الحقيقيـة  النوعيـة  فـي  هائـل  »الفـرق   ■
الأولويـات عند البشـر، بعضهـم يعتبـرون أنهم باسـتلام منصب 
يصيـرون مهمين، لكن خلينا نتذكر شـيئا: لما يكون شـاعر كبير هو 
الذي ينصب نفسه شاعرا، لكن لما يصير مسؤولا في مكان ما يكون 
أحد ما نصبه، وهذا الذي نصبه يمكن أن يشـيله من مكانه. فعمليا 
المبـدع ما حدا بيشـيله مـن مكانه، لأنه هو مبدع وهو سـيد نفسـه 
وسـيد تجربته ومصيره، بينما مجرد أن يصبح الإنسـان معدا من 
قبـل أحد أصبـح أداة، وبالتالـي تبدو الأمور واضحـة لي. من زمن 
عرض علي اسـتلام مناصب، لكن من هذا الذي يعمل على تعييني؟ 
إذا كنـت لا أحتـرم هذا الـذي يعينني، كيف سـأحترم منصبي؟ في 
بعض الأحيان يغري المنصب أحدهم لأنه يصنع اختلافا أو يحسن 
في المجال الـذي يعمل فيه، ولكن عندما يعرف أن التركيبة كلها هي 
مبنيـة على منطق غير سـليم وعلـى علاقات خاطئة وفـي كثير من 
الأحيان فاسـدة، فلا يمكن للفسـاد أن ينتج حالـة أفضل، وبالتالي 
لم أورط نفسي في هذا الموضوع، ولم يحصل في يوم من الأيام ولا 
مرة واحدة، ان كان من هو أعلم مني بأي شـيء، لم أكن موظفا عند 
أحـد ولم أكن محتاجـا لأحد. أنا احتاج الجميع، احتاج كل البشـر، 
أحتـاج حتى البواب والبقال، وأحتاج حتى الخادمة التي تعمل في 
مكتبي، وأحتاج كل الناس ولكن هذا بقرار مني. أشـعر بأني مرتاح 
بهـذه الحالة. التحدي الذي أمامـي الآن أن أصنع فيلمي  القادم، أن 
أقـوم بمعرض لوحاتـي القادم. وإذا كنت مفيدا بشـيء ما سـأقدم 
بعضا من معرفتي، وأنا أيضا أعطي دورات في سـيناريو السينما، 
وفـي كثير من الأحيان أجـد بينهم موهوبين يحتاجـون إلى قاعدة 
ثقافية وهم ليسوا قادرين عليها لأنها مكلفة فصادف أني أملك ذلك، 
كونت شركة صغيرة لكنها ذات قاعدة تقنية متميزة جدا، أنا أقدمها 
بدون مقابل لأي شاب من الشباب يريد أن يصنع فيلما، وأشجعهم 
على ذلك وأشـعر بـأن هذه مكافأتي، بأن هنالك سـينمائيا مقبلا قد 

استفاد ولو قليلا مما قدمت له كأفكار ومشاريع ودعم وكمحبة».
■ يطلــق علــى نبيل المالح شــيخ المخرجين الســوريين، مــن رواية 
«الفهد لحيدر حيدر» الفيلم الشــهير وما بعدها من أعمال تعتبره تركت 

بصمة في السينما السورية والعربية؟
■ »هنـاك علاقـة إشـكالية كانـت بيني وبـين النظـام، أي نظام 
مرق في سـورية، لأن في يـوم من الأيام حصل معـي حادث ما وأنا 
في تشكيوسـلوفاكيا، كنا في حكومة الجمهوريـة المتحدة ـ الإقليم 
الشـمالي (سـورية) طالبوا وقتها بإعادة 14 طالبا، 13 منهم كانوا 
موفدين من الحكومة وأنا الوحيد على حسـابي، لكن أنا كنت ضمن 
أسماء الناس المعتبرين ضد النظام، طبعا رفضت تشكيوسلوفاكيا 
تسليمنا وتابعنا دراسـتنا. لكن صار لي بالأمن ملف أني معارضة! 
هذا الملف انكتب من خمسـين سـنة ولا يزال هو نفس الملف وبشكل 
دائم رغم تحول كل الأنظمة في سـورية، أنا أعتبر معارضة، خلص 
ختمـوا أو وشـموا علـى حياتـي كلهـا! ولذلـك كانت علاقتـي فيهم 
وبشـكل دائـم ومسـتمر وبـدون توقف علاقـة متوترة مـع المحيط 
الرسـمي. وهذه العلاقة لم أقدر أن أجابهها إلا بشـغل متميز، عندما 
صنعـت أفلامـا هـي وضعت سـورية - كمـا قالت إحـدى الصحف 
الإيطالية: «نبيل المالح وضع سورية على خريطة السينما العالمية». 
وهكذا صارت مجابهتي أني أنا في الشـغل وحدي ولا أحد يدعمني 
حقا، أنا لا أعرف لا مسـؤولا ولا جهاز أمن ولا ثريا كبيرا، أنا إنسان 
طائـر لوحدي. هذا سـبب لي الكثير من المشـاكل علـى مدى أربعين 
سـنة، في علاقتي مـع العمل مع الجهات الرسـمية لم أكن أسـتطيع 
أن أجابههـم، ومن حسـن الحظ إلا بالعملية الإبداعية نفسـها التي 
أثبتـت أنـي أقوى منهم، لأن كثيرا من مديري مؤسسـة السـينما أو 
وزراء الثقافـة وغيرهـم جابهوني مجابهـات حقيقـة، لكنهم زالوا 
وراحوا لمزبلة التاريخ، إنما أنا بقيان وسأبقى، فهي تراكمات. فيلم 
«الفهـد» عمـل مفتاحـا مهما جدا، لكـن قبله أول فيلـم روائي عملته 
للمؤسسـة «أكليل الشـوك» لفت الأنظار بأنه مختلف عن كل ما في 
السينما العربية، وقتها أطلق تعبير «السينما العربية البديلة»، أو 
فيلم «نبال» وهو دقيقة ونصف الدقيقة، صار يدرس في الجامعات 
وأخـذ جوائز كبـرى. الفهد أصبح أغنية شـعبية عشـقه الكل وظل 
30 سـنة موجودا في الصـالات، ثم تراكمت الخبرة لحـد ما وصلنا 
لفيلم «السيد التقدمي» الذي منع، يعني حرقولي الفيلم، لأن الفيلم 
ينوه وقتها بالفسـاد، كان الفساد مستشريا وكان واضحا بطبيعة 
السلطة نفسها، وكان يمثلها في بعض الأحيان بتلاقي شيء مركز، 
كالرائحـة العفنة مركزة بعكس العطر المركز. شـخصية مثل رفعت 
الأسـد، اعتبـر وقتهـا من خـلال الفيلم أنـي أعرض بهـذا النوع من 
الشـخصية لذلك منع الفيلـم، يعني عمليا فقد قيمته لأن الشـطارة 
ليـس أن تعملي فيلما عن القمع بعد أن يخلص القمع، لا! الشـطارة 
هـو أن الواحـد وقتها يقـدر يقول كلمته بشـجاعة وبشـرف. لذلك 

منعـت، ثم عملـت مجموعة من الأفلام القصيـرة كانت حدثا جديدا 
في السينما العربية كلها على الإطلاق: عندك «الصخر»، «الدائرة»، 
«النافـذة»، كلها جديـدة غير مطروقة، صار النـاس يعملون مثلها، 
لكن هي كانت رقم واحد، لحد ما عملنا «بقايا صور»، هذا الفيلم على 
حسـب تعبير أميـر العمري الناقد المصري المعـروف، يقول: إن هذا 
أهم فيلم في تاريخ السينما العربية، فاقتطعوا لي منه مشاهد تزلفا 
لرجال الدين السلفيين، لأن فيه مشهدا يوضح العلاقة بين السلطة 
نفسـها وتحالفهم معها، كنت أشوف أن هذه الأمور مقبلة. وفي أحد 
الأيـام كنت طالعـا من بيتي، كانـت وقتها التفجيرات في سـورية، 
جاءتني دعوة من أمريكا كأسـتاذ زائر لأدرس في جامعة تكسـاس 
قررت ألا أروح، وقتها كان عيد ميلادي في 28 أيلول/سـبتمبر وقبل 
كم يـوم كان هنـاك تفجير في المزرعـة، أنا نازل بسـيارتي وقفتني 
الشـرطة على حاجز عند وزارة الخارجية فوق دوار المالكي، وقفت 
لكـن يبدو أنـي وقفت مترا متأخـرا جاء جندي بشـكل غاضب جدا 
ورفـع بندقيتـه وكان متوتـرا لأنـي ما وقفـت في الوقت المناسـب، 
وفجأة وبدون سـابق إنذار رفع بندقيتـه ضربني بأخمص بندقية 
على صدري ورأسي، كدت ان افقد الوعي والدم بدأ ينزل من رأسي، 
وكان يـوم عيـد ميـلادي. بعد ذلـك جاء ضابط قال شـو المشـكلة؟ 
عرف أن نبيل المالح ضرب، بعدها وأنا نازل والدم يسيل والنظارة 
مكسورة قررت أنه آخر يوم لي في سورية وأن أترك سورية. رحت 
ثاني يوم إلى السـفارة الأمريكية، أخذت موافقة على الدعوة، بعد 
شـهرين سـافرت إلى أمريكا. صرت أدرس في جامعة تكسـاس، ثم 
انتقلـت بالتدريـس لجامعـة كاليفورنيـا بلوس أنجلـس، لكني لم 
احب الحياة هناك، ولم أقرر أن أبقى أستاذا، او ان أكون بهوليوود 
المخرج رقم عشـرة آلاف، فرجعت إلـى أوروبا مقررا أن أرجع أخيرا 
إلى سورية، مرت مجموعة من الظروف حتى استقررت في اليونان 
لمدة 11 سنة. كتبت هناك «الكومبارس»، هذا العمل كنت أشعر بأنه 
لا يمكن عرضه في سـورية لأنه فيلم جـريء أكثر مما يجب، وحتى 
الآن هـو جـريء. ذهبت إلـى مصر وكـدت أدخل بالعمل مع شـركة 
مصرية بطولة نور الشـريف ويسرا. لكن نزلت إلى دمشق، قال لي 
مدير مؤسسة السينما مروان حداد: المفروض تعمل لسورية فيلما، 
قلت له يمكن أن تنتجوا هذا الفيلم، قرأ السـيناريو قال: إي، طبعا. 
تفاجأت وقتها هذه تحتاج جرأة كبيرة، لكن مدير مؤسسة السينما 
يوافق علـى «الكومبارس». المهم حققنا الكومبـارس وكان النجاح 
الخارق له، بل كان منعطفا بالفيلم السياسي العربي، بالفيلم الذي 
يفضح الحالة كلها. وبعدها قررت العودة إلى سورية، وتعذبنا بما 

فيه الكفاية ومشي الحال».
■ بعد هذه الجولة مع شــيء بسيط من مسيرة الأستاذ نبيل المالح 
المقيم في دبي الآن وبعد الثورة في ســورية، ما هي مشاريعك الجديدة 

في دبي؟
■ »أحاول أن ألملم حياتي، لأن الحالة مختلفة تماما بالنسبة لي، 
أنا مثل السـمكة التي لا تسـتطيع أن تعيش إلا بمياه دمشق ومناخ 
سورية، أحاول أن ألملم حياتي لأني أعرف أن الأمور معقدة كثيرا في 
سـورية، وأنا معروف أني من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني 
في 2000 بداية الحراك لما يسـمى «ربيع دمشق»، بادئا من بيتي ولا 
أزال أنا بالمنطقة الحمراء بالنسـبة للسلطة التي تعاقب معارضيها 
بطرق مختلفة، إما بالسـجن أو بالمنـع أو بالإقصاء، أحاول أن ألملم 
أمـوري. من حسـن الحـظ أن وجـود بناتي هنـا يسـاعدني، لذلك 
توفـرت عدة أمـور بالصدفـة الآن، قبل أيـام كانت هنـاك مجموعة 
غاليريـات فـي دبي وجرى عـرض 7 أفلام من أعمالـي، كذلك قررت 
فـي الربيع القـادم إقامـة معرض لوحات فـي دبي، ويمكـن أن أبدأ 
بدورة سينمائية لطلاب أجانب وعرب في دبي، وعندي الآن ثلاثة 
مشاريع، اثنان منها أفلام روائية طويلة وهناك بحث حول إنتاجها 
في أوروبا، واحد منهما يجري تسويقه لأمريكا، وعندي فيلم  فيديو 
كليب وهو أهم حدث سـينمائي بالنسبة لي الآن، أحاول أن أحصل 
علـى تمويل له، وعندي فيلم قصير اسـمه ثلاثيـة «ترينيتي»، لكن 
يبـدو لـي أنه لا في العالـم العربي ولا غيـره أن ينتجه لأنه جريء 
أكثر مما يجب وكشـاف أكثر مما يجب مع أنه جديد أكثر مما يجب، 
أعتقد أنه لن توافق عليه أي جهة عربية قولا واحدا، لكن أنا متفائل 
بأن مشاريعي ساخنة وشاغل نفسي من الصباح إلى المساء وأبادر 

أيضا لكتابة سيناريو جديد (الحياة حلوة)».
■ باعتبــارك مخرجــا لــو طلــب منــك ومع غيــاب الرقابــة ولا أي 
تحفظات كيف يخرج نبيل المالح فيلما عن الثورات العربية بشــكل عام 
والثورة السورية بشكل خاص؟ كيف يرى السيناريو القادم لدمشق؟

■ »سأكون صريحا جدا، وطالما أن هذا الكلام لصحيفة «القدس 
العربـي» فأنـا أقـدر أن اروح لمنطقـة بعيـدة بتصوراتـي، أنـا مـن 
المعارضة السورية وأفخر بذلك وأفخر بكل واحد طلع على الشارع 
وكل الشـهداء الذيـن دفعوا حياتهـم ثمنا ليقولوا: لا، ثمنا لشـيء 
طلبـوه مـن الأول وهو الحريـة والكرامة. أنا أفخر بـكل واحد يقف 
موقفـا الآن، لكن التطورات العامة والسـريعة التـي تصير مثلا في 
تونس بفترة قصيرة فهم النظام أن وقته انتهى وانتهت صلاحيته، 
وصل لحالة من العفن بأنه كاد يسـقط لوحده، نفس الشيء في 18 
يـوم تحققت الثـورة المصرية، كذلك الثـورة في ليبيـا، وأنا عندي 
مـا صار أي ثورة لأن البشـر فـي حاجة إلـى التغييـر، بحاجة إلى 
اسـتعادة الكرامة لأن الأنظمة صادرتها من زمن طويل. الذي أراه، 
وبكثيـر من الصراحة، أن كل بلد من البلدان النظام مثل أم شـاخت 
وحامل بثورة يجب أن تسـلم نفسـها إلى قدرها إلى الموت، لكن أنا 
خائف من المولود، المولود أخشى عليه أن يخرج مشوها، أن يخرج 
وهو يحمل كل تناقضات النظام الذي تسـبب في نشأة ذلك الجنين 
الـذي هـو الثورة. الثـورة الآن في داخلها قد تكـون هنالك قوى قد 
تذهـب إلى مناطق لا نريدها، وأخشـى على الثـورات من انحرافها 

عن نبل المشروع وعظمة المشـروع، وانحرافها عن الإمساك بالزمن 
والعصـر. الثـورات التي صـارت في بلادنـا العربيـة جعلتنا نرى 
أننـا كنـا أكثر من 40 سـنة متخلفـين، رجعنا إلـى الوراء إنسـانيا، 
اجتماعيـا، اقتصاديا، قيميـا، على مختلف المسـتويات. العالم كله 
يمشـي بخطوات متسـارعة وقوية في كل الأشياء، وبقينا نحن في 
الكومبـارس. في هذا العالم النـاس يتلاعبون بنا والقوى العظمى 
تتلاعـب بنـا، نحـن نلعب لعبـة التاريـخ بشـكل سـفيه بكثير من 
الأحيان، ولذلك كل ما أخشاه على الثورات أن تنحرف عن مسارها 
وتعود بنا إلى الوراء، أن تكون أكثر دموية، قد تكون أكثر عنفا، قد 
تكـون أكثر أصولية من الأنظمـة القائمة، وأرجو ألا يحدث ذلك. بما 
يتعلق بسورية، أنا أكتب نصا عما يحدث فيها  لكن بداخلي توجسا 
من كيفية تشـكيل المعارضة بشكل متماسـك بناء على مجموعة من 
المعطيات، أولا: إسـقاط النظام ليس هو نظام وزير وزارة ورئيس 
وإنما منظومة تفكير فيها إدارة أشـياء، منظومة علاقات بين سلطة 
وإدارة شـعب، طبعا لا للعنف، لا للدم، أهم شيء وحدة المعارضة، 
وأن تكون أعلى وتنظر كيف سيحاكمها التاريخ بعد خمس أو عشر 
سنوات. هذا ما أخشاه، كذلك أخشى أن تكون هناك قوى أخرى، قد 
تكون ظلامية، قد تكون مندسـة داخل جسد المعارضة وتستفيد من 
دم هؤلاء الشـهداء بركوب الموجة والصعود، وقد نعود مرة أخرى 

إلى إعادة كتابة التاريخ من أوله من جديد».
■ أنــت ابن مدينة دمشــق ولا يمكــن أن أوجه هذا الســؤال إلا لك 
لتجيــب عليــه بصراحة ومعرفة كاملة، الســؤال: دائمــا التاريخ يقول 
إن الثورات تصنعهــا العواصم لأنها تضم المجتمــع الأكبر، برأيك لماذا 

دمشق وحلب لم تتحرك الثورة منهما؟
■ »أولا الجانـب الاقتصـادي، عنـدك التجـار عندهـم حلف مع 
السـلطة. وإذا مـا شـعروا بأنهـم مهـددون لـن يتحركـوا، التجـار 
والصناعيون هم يؤثرون على من يعمل لديهم. أعتقد الآن وضعهم 
أصبح في خطر هذا من جانب. الجانب الثاني ما يصنع الثورات هو 
عمليا العقل المدبر، وهي الطبقة الوسـطى، هذه الطبقة في دمشـق 
أصبحـت إما ضمن فئة الفاسـدين والتي صعـدت أو التي انحدرت 
إلى مسـتوى الفقر. النقطة الثالثة والأهم، هنالك تركيز أمني هائل 
وشـديد في داخل دمشـق، وهي محاصرة، محاطة بقوات عسكرية 
شرسـة وقوية ومسـتعدة لكل شيء، والدمشـقيون يعرفون ذلك، 
وكما يقال هم لا يتحركون إلا على أرض ثابتة، وفيهم ناس مسالمون 

ولا بد أن تسخن الأمور ولم يعد للتحمل أكثر».
■ أيــن تضــع موقع إســرائيل من كل مــا يحدث فــي المنطقة؟ وما 

يحمل لها المولود الثوري الجديد الذي تحدثت عنه؟
■ »إسرائيل هي لاعب أساسي في أحداث الشرق الأوسط، ولها 
فائـدة في اسـتمرار الأنظمة كما هـي، تريد مجتمعـا ودولا متخلفة 
حولها لتبقى هي المركز الرئيسـي الصناعـي والتقني والاجتماعي 
والديمقراطي في منطقة الشـرق الأوسـط، وهكذا يراها الأوربيون 
ويراهـا الغـرب كلـه ويتعامـل معهـا على هذا الأسـاس، اسـتمرار 
الأنظمـة المتخلفـة في الشـرق الأوسـط هـو أكبر خادم لإسـرائيل. 
أعتقـد في الثورات القادمة موضوع إسـرائيل محسـوم، إسـرائيل 
جسـم غريب، وهذا الجسم الغريب أمامه أحد أمرين: إما الاعتراف 
بوجـوده والتعامـل معـه على ذلـك الأسـاس وإنهاء هـذا الصراع 
بشكل ما، أو صنع شيء أهم. وأنا بقناعتي أهم حرب يمكن أن يقوم 
بهـا العـرب أن يكونوا أكثـر تطـورا،  اقتصادهم أقـوى، اجتماعيا 
أقوى. إسـرائيل قويـة بمؤسسـاتها الديمقراطيـة والعلمية، نحن 
لا نسـتطيع أن نحـارب إسـرائيل إلا بأن نكون أفضـل ونقزمها، أن 
نقزم إسرائيل. الآن إسرائيل ترى حولها أوضاعا متخلفة وبائسة، 
وهذا هو الشـيء الأفضل من الوضـع العربي المحيط بها. ولا بد من 
التغيير، وبالتالي يجب أن نميز دائما بين الوسـيلة والهدف، يجب 

أن نعرف ما هي أهدافنا». 

نبيل المالح  (القدس العربي)

في الهوى .. وطقوس الأمل 
( (الى ناهد.. اليوم وغداَ
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بــين مجرى النهر.. والجســر الصغير، على الجهة 
الشمال من الحديقة، كدت انسى الفارق الحيوي بين 
النهر.. والجهة الشمال، واســقط في المكيدة.. ارجع 
عارياَ مني، من الهوس القديم.. من كتاب الوصل، من 
قصيدة منسية لشاعر مجهول.. ارجع، في اضطراب 

انثوي البعد.. طفولي الرؤى:  ارجع الان انا.
يــا انا.. كم مرة مــررت بآحجار هذا الجســر، ولم 
تســمع لهاث من مروا.. لم تلمس بخفة العابر الابدي 
فتنتهــا، ولم تعــرف: ان الحجــارة، ها هنــا، مختالة 
بفكرتهــا، وان النهر.. هناك..  يعــرف لذاته ويتبعها. 
وان الحديقة: شــاردة هي، مثل عاشــقة حزينة، على 
الجهــة الشــمال. ولــم تعــرف.. ان الهوى، هــو الان 
هنا: تحت النبات الهجين علــى الحجارة. قرب مقهى 
الليــل في الجادة الاولى.. خلف ســتائر البار الموازي 
للمحطــة.. هــا هنا: في الرعشــة الاولى، فــي ارتخاء 
الشفة الســفلى. وفي ســقوط الخصلة السوداء من 

جهة اليمين الى الشمال.
لم تعــرف انوثة الاحجار، قبل اليوم، في الجســر 

الصغير
لم تعرف خصوبة المجرى ولون النهر

لــم تعــرف كيــف تســير القصيــدة، مثــل الفتاة 
الرشــيقة، فــوق ارصفــة الشــوارع... كيــف تصيــر 
الفتــاة/ القصيدة، بين الامس وهــذا الصباح، مملكة 

من الالوان.. وبابا للهوى
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يطاردها النبات..
رأيته.. كيف يترك سرًهُ الارضي، ويصعد شعرها

كيف يخلع شــهوة الصمــت المثيرة عــن اناه.. عن 
معنى الحديقة، ويتبع سحرها

رأيت النهر.. مجراه الانيق
حجارة الجسر الصغير

شباك التذاكر في المحطة

عامل المقهى اللطيف
سيدة الباص في الجادة الرابعة

رآيتهم، للمرة الاولى،
آكانوا هنا: خلف شــباك التذاكر.. تحت الجسر.. 

في المجرى البديع
في فوضى الكؤوس وفتنة اللاوقت؟ 

آكانــوا هنــا... وكنــت انــا المســكون بالرغبــات 
واللاشيء، ايضاَ هنا؟

كنت، ولم اكن،
المكان اسير حضرتها.. اســير ما تهمس به، سرأ، 
لصدرها: خذني .. قد اعود الى التوحد في الهواء. قد 
تطير خطاي الخفيفة، وربما، في الفاصل الذهبي بين 
زقاق الحبوب وشارع الغرباء، اطير انا، فتتبعني الى 
نفســي.. الى انحدار البياض البهي من كتفي الشمال 
الى اعلى الالق. فقد احبك مرة اخرى هناك، واتبعك.
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من مقهى الى مقهى.. تســير بنا المدينة،  لا شــيء 
يربك اي شيء.. لا فرق بين علياء المكان وخفة ظلها.. 
لا فرق بين الشــامة الخضــراء، كأنها الوشــم، فوق 
ساعدها اليمين، وهدوء الحديقة.. لا فرق بين الشاي 
وكأس النبيذ. هي تشــرب شــايها، بلذة الخبير، وانا 
افتــش عن نبيــذ: احمــر الاســم والشــكل، يميل في 
الكآس الانيق الى السواد، ويسكر حين ترفعه وتهزه 

وتتركه، قليلا، كي يتنفس الهواء وعطرها الغريب.
لا فرق بين انوثــة الليل على الطرقات، وانوثة هذا 
القميــص الحرير، بــين ارتخاء الشــفة الســفلى، مع 
رشفة الشاي الاخيرة.. وارتخاء الشفة السفلى، في 

القبلة الاولى... تناغم الحسي مع نقيضه
صعود، ما لا يقال، الى اخر المعنى

هبــوط الســكينة من مــكان مــا.. من هــذا التردد 
الشبقي

من تناسق شعرها مع لوحة لعاشق مجهول على 
الجدار

لا فرق... هي الان: كل هذا المكان.. هي الان انا في 
المكان.. وغداَ، حين تمر الامكنة، كل الامكنة المشتهاة، 
من بــين اصابعها.. سآســرق، مرة اخــرى، قبلة ربع 

الساعة الاخيرة، امام الباب... وامدح الليل. 
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احــب الليــل، ها هنــا   .. اعرفــه، اقول لــه ويقول 
لــي.. يدلنــي اذ نســيت علــى الطريــق اليــه، وادله، 
حين يذهــب بعيدا في النداء، على بســاطة الاشــياء 
مــن حولنــا  -: القطــارات علــى الجســور.. عربــات 
المتــرو الحمــراء.. حدائــق المدينة، حيــث يلتقي باعة 
الحشــيش والشــعراء.... ضحايا الرتابة... بائعات 
اللذة المتخيلة.. ســكارى الحانات التــي اغلقت مبكراَ 
ابوابهــا.. الزوجــات الهاربــات من بــرودة الازواج، 
الباحثــات عــن فكــرة تقلــق القلــب والنــوم.. يلتقي 
العاشق بفتاة يذكًره صدرها بصدر عشيقته الغائبة، 
فيهمس لها: اســتعير حضورك الان، واحبك في هذا 

الظلام.
ادله علىً

يدلني عليه/ علــى اناي..... من منــا الغريب.. من 
يفتش عن نفسه في الازقة: انا ام انت؟

من يرى وجهه في حجارة الجسر.. في الق النهر.. 
في الحانة التي لا تنام: انا ام انت ؟

الان،  ويحلــم،  نبيــذه  كأس  سيشــرب  منــا  مــن 
بوجهها.... يشــبه الخاطرة.. صورة مدوية البعد في 

نص جميل ؟ : انا وانت
سنشرب الان معا ونحتفي بوجهها.. ستقول انت 

: تضيء ليلي حين تعبره.
واقول انا : تشــعل نار الغواية.. تفــتن ما حولها، 

وتعيد ترتيب الامل.
احب هذا الليــل... اعرفه ويعرفني... يقول لي عن 

نفسه، واقول انا
هو العابــر الابدي .. انــا العابر المشــغول بحكايا 

البعد والنسيان، بآصوات تجيء من فضاء ما
لا احــدد، او اســتطيع، مــا تقول... هــي لا تقول.. 

تذكرني بشيء ما وتمضي.
احب الليل

اعرف ان ارواح المكان تســير عارية.. تحاور ذاتها 
في الليل

اعرف ان ابواب الهوى ستشــرع فجآة وتقودني، 
وان ظلــك، ها هنــا، قرب الحديقــة.. في البــار المطل 
علــى المدينة.. فوق احجار الازقة التي تعشــقين.. في 
المطاعــم والمقاهي.. تحت الجســر.. امام باب الحديد 
الــذي اوصده الحــراس بعد التاســعة، حين نســينا 
الوقــت، وذهبنا في رحلــة البحث العظيمــة عن ما لا 
يُفســر، عن علاقة النخيــل بالفراش، واســرار الملكة 

العاشقة في حديقة قصرها
ظلــك الان هناك.. تحت اشــجار الكســتناء... بين 

اصابع الاطفال حين يلتقطون، بدهشــة اسرة، ثماره 
عن الارض

ظلك فوق مقاعد الخشب
في ابتسامة النادل

في كؤوس الطاولة المجاورة
في الضحكات الخجولة العالية

ظلــك في الليــل.. على العتبات القديمــة بين البيت 
الاخير لموزارت وزوايا الخيول

ظلك فيً انا.. يلفني.. واتبعهٌ.
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ما اجمل ان احبك الان
احــب ان احبــك الان.. ان ارى الحــب ينســاب مع 

رهافة القميص، مع الخطوات
مــع اندفاع الوردة الحمراء/ من مهدها/ الى اناقة 
اليديــن..كآن الوردة الحمــراء تعرف مــا تريد.. كآن 

ورود المدينة تسعى، بلهفة لا تٌردً، الى غدها
كآنــك اختصار الــورد، حين يذوب فــي الذكرى، 
حين يصيــر الهواء، الفضــاء، الســماء، ويمعن في 

التوحد...
كآنك الورد.. وانا.. لســت اكثر مــن عابر في الممر 
الصغير، غير المرئي، بين فكرتــين: جموح الورود في 

حدائق المكان.. وارتفاع سحرها بين الاصابع
لســت اكثر من عاشــق، بــلا وصايــا او تعاويذ.. 

وبرغبة واحدة : ان احبك اليوم
ان احبــك اليــوم والامــس.. ان ارى الحــب، ابدي 
النظــارة  والســحر، على شــكل لقاء قبــل الظهر في 
المقهــى.. على شــكل حديــث عابر عن اي شــيء.. ان 
احبــه، كمــا احبه اليــوم والغــد، واراه.. المســه، مثل 
غصن الــوردة الحمراء فــوق الطاولة... فــوق اريكة 
الصالــون.. في المطبــخ.. في جرعة المــاء اللذيذة بعد 
نوم عميق.. في ابتسامة لا يٌطال سرها.. وفي العراك 

الخفيف حول مائدة المساء.
احب ان احبك الان.. ما اجمل ان احبك الان

وغــداَ... حين احبك مرة اخــرى واخرى.. حين لن 
اكون سوى انا.. انا العابر بين فكرتين: 

فتنة ان احبك اليوم.. ولذة ان احبك غدا.. سأبحث 
مــن جديــد، عن ورود الامكنة، عن كل شــيء يشــعل 
الرغبات.. تلــك الدفينة.. ويربك الحواس. ســآبحث 

عني، في اللمسات السريعة
في بقايا الليل على وجهك القريب

لاقول: ما اجمل ان احبك في كل وقت.

٭ شاعر من الاردن

نائل بلعاوي ٭

كتاب الدمى.. عن توحد 
الخطوط والكلمات

■ بيروت ـ (رويتـرز) ـ من جورج جحا:  
في مجموعة «كتاب الدمى» للشـاعر الاردني 
الولادة الالماني الاقامة عيسى علاونة تجربة 
غير عادية لشيء مما اعتبره الشاعر توحدا 
بين الكلمـة الشـعرية والخطوط في رسـوم 

رافقت القصائد منذ ولادتها.
رسـوم الكتـاب الداخليـة التـي اصبحت 
كأنها جزء لا ينفصل عن المادة الشـعرية هي 

للفنان مروان قصاب باشي.
جاءت المجموعة في 86 صفحة متوسـطة 
القطع مع عدد كبير من الرسوم وصدرت عن 

(دار نلسن) السويد - لبنان.
في المقدمة التي كتبها الشاعر الراحل فؤاد 
رفقة قال رفقة «في هذه التجربة يتحاور الفن 
التشكيلي مع الكلمة الشعرية. وفي الحقيقة 
لا خـلاف جوهري بينهمـا فكلاهمـا يلتقيان 
بالرؤيـا المقدسـة ومنها ينحـدران وأحدهما 
الى اللون كما في رسـوم مروان التي تشـير 
ابدا ودائما الـى تخوم خلف التخوم والاخر 
الـى رنين الكلمة الشـعرية وظلالها كما نلمح 
في الأفق الشعري الذي يزنر هذه التجربة». 
اضاف رفقة «من هو عيسـى علاونة؟ اردني 
الـولادة يمـارس مهنـة الطـب الجراحي منذ 
عشرات السـنين في هولتزمنون الواقعة في 
المانيـا الاتحاديـة. ويبـدو ان هـذه المهنة لم 
تشـبع رغباتـه الوجوديـة فمد جسـورا إلى 
عالم الابداع المتمثل بالنقد الادبي والترجمة 
وفي مراحل حياته الى كتابة الشعر. ونتيجة 
لهـذا التوجه الكياني في مـدى مراحل العمر 

كانت هذه التجربة الشعرية...
«عنوان هـذه التجربـة الشـعرية: كتاب 
الدمـى. ما الـذي يعني عيسـى علاونة بهذه 
التسـمية؟ ربما يعنـي ان اللحظة الشـعرية 
غيـاب مطلـق والتحـام بـه كالتحـام الطفل 
بلعبتـه وغيابـه فيهـا وربمـا يعنـي ان هذه 
اللحظـة الخاطفـة هـي رؤيـة الأشـياء فـي 
براءتهـا البدائيـة قبـل سـقوطها فـي غبـار 
والطـرح  الجمـع  -عالـم  النهـاري  العالـم 
فـي  للطفـل  الاشـياء  كمـا  والحسـابات- 
«او  والحيـرة  بالدهشـة  المضـاءة  بداياتـه 
ربمـا مـا يعنـي ان اللحظـة الشـعرية لعـب 
مجاني كلعب البواشـق في صباح نقي فوق 
المرتفعـات والقمـم وفـي هذا اللعـب المجاني 

فرح الوجود.
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محمد رمضان:
فيلم «ستر وغطا» تجربة مهمة لي في السينما

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
يدخل النجم الشاب محمد رمضان تجربة سينمائية 
جديدة بعنوان «ستر وغطا» يراها خطوة مهمة له على 
طريق السـينما المهمـة في حياته والقويـة والتي تنحو 

نحو الازدهار السينمائي الجديد بعد ثورة 25 يناير.
يقـول محمـد رمضان: هـذا الفيلم يأتي لـي في إطار 
البطولـة ولـي فيلمـان آخـران لـم يعرضـا بعـد، وهما 
«الخروج من القاهرة» الذي حصد عددا من الجوائز في 
المهرجانـات، ويشـارك في البطولة أحمـد بدير وصفاء 
جلال وسناء موزيان وإخراج هشام العيسوي، وتدور 
أحداثـه حول شـاب مسـلم وفتـاة مسـيحية يحاولان 

الهرب من النظام السابق.
أضاف: فيلم «الخروج من القاهرة» قابلته صعوبات 
ومعوقات مع النظام السـابق منعـت ظهوره، وتفاءلت 

بثورة 25 يناير لأنه سيخرج للنور.
وقـال رمضـان ولـي فيلـم بعنـوان «هـي واحـدة» 
ويشاركني البطولة راندا البحيري، تأليف أحمد جمال 
وإخـراج اسـماعيل فـاروق، وأدى فيه المطـرب مدحت 

صالح أغنية رائعة.
وتدور أحداث العمل في اسلوب كوميدي حول شاب 
مـن الصعيد يعمل فـي القاهرة فـي احد الفنـادق ويقع 
فـي العديد من المشـاكل وتحـدث جريمة قتـل يتهم فيها 

الشاب.
عـن الدرامـا قال: بعـد نجاحي فـي رمضـان الأخير 
بمسلسـلي «احنا الطلبة» و»دوران شـبرا» اللذين نالا 
اعجـاب الجمهـور والنقـاد لأنهمـا تنـاولا قضايـا مهمة 
للغايـة تمـس واقعنا لـذا كان الإقبال على مشـاهدتهما 
كبيـرا، ويعـاد حاليـا مسلسـل «احنـا الطلبـة» ويلقى 

متابعة جيدة من الناس.
الدرامـا  لأهميـة  ونظـرا  رمضـان:  محمـد  اضـاف 
الرمضانية أحاول ألا أغيـب عنها، وحاليا أصور دوري 
بمسلسـل «تحية كاريوكا «بطولة وفاء عامر وعزت أبو 
عوف وفادية عبدالغني، وأجسد فيه شخصية الرئيس 
الراحـل محمـد أنور السـادات وأسـعى الى تجسـيدها 

بشكل مختلف عما سبق تقديمه لها.
تدور أحـداث «تحية كاريـوكا» عن السـيرة الذاتية 
للفنانة الراحلة ويركز العمل على الجوانب الإنسـانية 

والاجتماعية في حياتها.
عن المشـاكل التي تواجه السـير الذاتية فـي الدراما 
قـال رمضان: هذا أمر لا يضير صاحب السـيرة لأنه من 
الأعلام في وطنه وإلا ما دخلت الدراما حياته، وبالتالي 
مـن حـق الجمهـور ان يـراه كإنسـان وليس مـلاكاً كما 

يرغب دائماً الورثة وتحدث المشاكل كثيرا لهذا السبب، 
امـا إذا كانـت الأزمـات بسـبب الماديات فاعتقـد ان هذا 

أسهل وبالتفاوض تصل الأمور الى أهدافها.
حـول تركيـزه علـى البطولـة المطلقـة قـال محمـد 

رمضان:
لا أركـز على البطولات المطلقة وأي عمل يعجبني فيه 
دوري أوافـق عليـه فـورا، وأحب البطـولات الجماعية 
مثلما فعلت في مسلسل «احنا الطلبة» و»دوران شبرا» 

فهما أكبر دليل على تفضيلي للدور الجيد فقط.
بالنسبة لرأيه في خريطة الفن بعد الثورة قال:

لابد أن يحدث تغيير في جوهر الأعمال الفنية بعد 
الثـورة، فالجمهور لـن يرضى بأي عمـل، وإذا نجح 
فيلم سـطحي مرة لـن ينجح غيـره، وعمومـا دائماً 
السـينما منذ اختراعها وحتى الآن يوجد بها الأفلام 
القويـة وأخرى سـطحية تتوجه لمسـتوى معين من 

المتفرجين.

الحمل:   

لا تقفل بابك فــي وجه الفرص 
للعمــل،  جديــاً  تفــرغ  الجيــدة، 
فالشــريك يمنحــك القــوة والثقة 

بالنفس.  

الثور:  

اهتم بما يعنيك ولا تلتفت إلى الأمور 
التافهة، مناســبة ستتعرف من خلالها 
علــى شــخص مرمــوق وهذا ســيعود 

عليك بربح مادي.  

الجوزاء:  

لا تــدع القلــق والخوف يســيطران 
عليك وســتتجه حياتك إلى الاســتقرار 

والطمأنينة.  

السرطان:  

بالمنافســات  ملــيء  اليــوم  هــذا 
والتحديــات على الصعيــد المهني وقد 
تتعرض لتجربة قاســية أنت قادر على 

الخروج منها.  

الأسد:  

أخبار سارة تصلك من الحبيب كنت 
تنتظرها بفارغ الصبر، وستعود الأمور 

إلى ما كانت عليه.  

العذراء:  

الســارة  بالمفاجــآت  ملــيء  يــوم 
والعقبات التي تعترض طريقك ستزول 

قريباً بفضل حكمتك.  

الميزان:  

ســتتاح لك فرصة حــاول اغتنامها 

لتتمكــن من الوصــول إلى مــا تتمناه، 
علاقتــك  علــى  الســعادة  وتخيــم 

بالحبيب.  
العقرب:  

أمــورك الماليــة بــدأت تتحســن بعد 
فترة حرجة مررت بها، كل شيء يسير 

على ما يرام فكن مطمئناً.  

القوس:  

انســجام مع الحبيب يجعلك تعيش 
حياة هادئة واســتقرار نفسي افتقدته 

منذ زمن طويل.  

الجدي:  

إلــى  تقــودك  خاطئــة  تصرفــات 
مشــكلات أنــت بغنــى عنها.. ســرعة 
الأمــور  ســتزيد  وغضبــك  انفعالــك 

تعقيداً.  

الدلو:  

بإزالــة  عليــك  للهــروب..  داعــي  لا 
العراقيــل التــي تعترضك مــع الحبيب 

لتعود الأمور إلى مجاريها.  

الحوت:  

مشــكلاتك المهنيــة فــي طريقها إلى 
الحــل، صديــق يســاعدك فــي تخطي 

العقبات ولكن عليك الثقة بالنفس.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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تكريم عبد الرزاق لحرش  تكريم نبيل العتيبي   (القدس العربي)الحبيب ناصري   (القدس العربي)

محمد رمضان

ظاهرة الكتابة على الجدران: بحث تحليلي متعدد الأبعاد
■ ظاهرة الكتابة والرسوم العشوائية على 
الجدران ظاهرة منتشرة في نطاق واسع؛ فهي 
تتمدد بطـول المدن وعرضهـا، ونظرة المجتمع 
لها تـكاد تكون واحـدة، ومبرراتها غير مقنعة 

للكثيرين. 
وهـي ظاهرة يلجـأ إليهـا معظم الشـباب؛ 
للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم المكبوتة، وهي 
تمثل منحدراً سـلوكياً سـيئاً قد يكـون وراءه 
عامل نفسـي وانفعالي يدفع فئة من الشـباب 
إلـى مثل هـذا التعبيـر الغريب وغيـر اللائق، 
إما للتنفيس، وإما للفت الأنظار، وإما لتشويه 
سـمعة الآخرين، أو تخليـد لذكرى، أو تعصب 

لأحد الأندية، أو غيرها من الأسباب. 
وسنحاول في هذه المداخلة العلمية المركزة 
أن نحلـل هـذه الظاهـرة مـن زوايـا تحليلية 

متعددة وخاصة عند المراهقين. 
إن ظاهرة الكتابـة على الجدران المقصودة 
بالمناقشـة هنا هـي تلـك الكتابة التي تسـتفز 
إذ  المجتمـع،  مـن  الأخلاقـي  القيمـي  الجانـب 
أصبحـت هـذه الظاهـرة تتعاظـم خصوصـا 
فـي الوسـط التربوي مـن طرف فئـة تعليمية 
بلغت سـن المراهقة، فهناك ارتبـاط وثيق بين 
هـذا النمـط مـن الكتابـة، وهـذه المرحلـة من 
العمر التي يحاول مـن خلالها المراهق تحقيق 
الاسـتقلال الذاتـي والتعبير عن هـذه الرغبة 
بأشـكال مختلفـة، بعضهـا ايجابـي والآخـر 
سـلبي، وتدخـل هـذه الظاهـرة ضمـن ذلـك 
الجانب السـلبي، الذي يؤثر بشـكل كبير على 
البنية القيميـة للمجتمع. تبدو هـذه الظاهرة 
صـورة  أو  واحـدة  واجهـة  الأولـى  للوهلـة 
واحدة، لكنها في الواقع ذات خلفيات متعددة 
يتداخل فيها ما هو قيمي أخلاقي بما هو نفسي 
بما هو اجتماعي، لتشـكل هـذه الظاهرة كيانا 
معقـدا يصعب تفكيكه وتحديد حيثياته، لذلك 
فالطريـق الآمن لتناول هذا الموضوع هو رصد 
جوانـب هذه الخلفيـات ومـدى حضورها في 
وسطنا التعليمي. فكيف تفسر هذه الظاهرة؟ 
ومـا هـي الخلفيـات التـي تحملهـا؟ ومـا هـي 
تأثيـر  مـن  للتخفيـف  الناجعـة  المقترحـات 
الظاهـرة التـي تؤثـر علـى العطـاء التربوي 

داخل المؤسسة التعليمية؟
الكتابـة على الجدران كظاهـرة اجتماعية: 
واختـلاف  بتنـوع  المغاربـي  المجتمـع  يتميـز 
على المسـتوى الاجتماعـي، إذ تتشـكل بنيته 
الاجتماعيـة مـن وحدة من الأصـول المختلفة، 
ممـا يجعل هـذه البنية على شـكل شـبكة من 
التعقيـدات، العلاقة بين مكونات هـذه البنية 
علاقـة معقدة. وحينما تتسـع رقعة التباينات 
بـين مكونـات هـذه البنيـة الاجتماعيـة فـان 
العصبيـة والطائفيـة هـي التي تشـكل محور 
العلاقـة بـين مكونات هـذا المجتمـع، وبالتالي 
فالمنطـق الـذي يحكم هذه العلاقـة، هو منطق 

الصراع. 
وان لم يتمظهر على شـكل عنف مادي فانه 
يتجلى على شـكل عنف رمـزي. والكتابة على 
الجدران شـكل من أشـكال هذا العنف الرمزي 
الموجه بالخصوص إلى المؤسسات العمومية. 
فأغلب هذه الكتابات تعكـس الرغبة في جعل 
الآخـر موضـع سـخرية، والرغبـة فـي إثبات 
تفوق الذات على الآخر...الخ. وأحيانا تعكس 
بعـض هـذه الكتابـات أشـد أنـواع العلاقات 
الطائفيـة حينما تتبـدى الكتابات على شـكل 
حرب قيمية لبعض الحركات على قيم المجتمع 
(مثـل العبـارات الدالـة علـى حـركات عبـدة 

الشـياطين...الخ). وفي أحيـان أخرى تتبدى 
هذه الكتابات على شـكل خطوط غير واضحة 
البنيـة  فـي  الغمـوض  ذلـك  تعكـس  المعانـي 
الاجتماعية المغاربية التي أصبحت تتعذر على 
الفهم نتيجة اكراهـات جعلت رقعة التباينات 
أكثر اتسـاعا. لكن يبقى المقصد مـن وراء ذلك 
هـو التعبير عـن رأي يهدف إلـى إلحاق الأذى 
بالآخـر، وهذه الرغبة تعكس شـحنة نفسـية 

يمكن قراءتها من عدة جوانب.
الكتابة على الجدران ظاهرة سـيكولوجية 
نفسـية، ظاهرة الكتابـة على الجـدران يمكن 
تفسـيرها وفـق الجانـب النفسـي مـن عـدة 

وجهات نظر:
 - وجهـة نظر تحليلية: تتميز هذه الوجهة 
السـلوكات  إلـى  تنظـر  بكونهـا  النظـر  مـن 
المنحرفـة باعتبارها رغبات لاشـعورية، أي لا 
يمكـن للإنسـان أن يعبـر عنها بشـكل صريح 
فيخزنها في ما يسـمى باللاشعور ليعبر عنها 
حيث ينفلت من الرقابة. ويمكن قراءة مسـألة 
الكتابـة على الجدران من هـذه الوجهة. أغلب 
الخربشـات علـى الجـدران تتضمـن عواطف 
وأحاسـيس يشـعر بها المراهق تجاه شـخص 
معـين، امـا ايجابيـة أو سـلبية، ولا يسـتطيع 
التعبير عنهـا نتيجة وجود الرقابة بشـكليها 
غيـاب  فـي  المتمثـل  المباشـر  وغيـر  المباشـر 
فضاءات الإبداع التلمذي، فلا يجد المراهق من 
حيـز للتعبير عن هذه الرغبـات التي خضعت 
لآلية الكبت إلا بتوجيه انتباهه نحو المنشـآت 
العموميـة، تعبيرا منـه على أحاسيسـه وفي 
نفـس الوقت الرغبة فـي الانفلات أو بالأحرى 
الانتقـام مـن الرقابـة، معتقـدا أن المؤسسـة 
التربويـة تمـارس عليـه رقابـة، خصوصا أن 
المراهـق ينظـر إلـى العالـم انطلاقـا مـن ذاته 
والعكـس  ينتقدنـي،  لا  الـذي  هـو  (صديقـي 
هـذه  فمثـل  ذلـك  إلـى  بالإضافـة  صحيـح). 
السلوكات راجعة إلى آلية التثبيت، فالإنسان 
يكتسـب عادات سـيئة مـن طفولتـه، وحينما 
تخضع هذه السلوكات للتثبيت تبقى حاضرة 
فالطفـل  متطـورة.  بأشـكال  المراهـق  لـدى 
حينمـا يجـد نفسـه في المنـزل لوحـده بصفة 
مسـتمرة، أي غيـاب المرافقـة الوالديـة، فانه 
يقوم بسـلوكات شـاذة مثل إتـلاف حاجيات 
البيت، السرقة...الخ، وإذا استمر هذا الغياب 
للمرافقة الوالدية فان هذه السـلوكات تتطور 
في المراهقة إلى أشـكال مختلفة تشكل الكتابة 
على الجـدران جـزءا منهـا، ولذلك نجـد هذه 
الكتابـات حاضرة بكثـرة في الأماكـن المغلقة 
(قاعـات الـدرس، المراحيـض....) حيث يجد 
مرافقـة،  دون  مـن  وحيـدا  نفسـه  المراهـق 
خصوصا أن المراهق يكـون أكثر ميلا للوحدة 
منـه إلى المجتمـع. هـذه الكتابات تتشـكل من 
رغبـة المراهـق فـي إشـباع رغبتـه السـادية 
الانتقاميـة (اللذة في تعذيب الآخر)، والرغبة 
في الانسـلاخ من قيم المجتمع. وهنا تبرز هذه 

الظاهرة كظاهرة قيمية أخلاقية.
- وجهـة نظـر معرفية: تنظر هـذه الوجهة 
إلـى السـلوكات المنحرفـة باعتبارهـا أفـكارا 
عـن  الإنسـان  يحملهـا  خاطئـة  وتصـورات 
محيطـه. فالأفـكار التـي يحملهـا المراهـق عن 
المؤسسـة التربويـة هي أفـكار تتضمن اعتبار 
كل القائمـين على هذه المؤسسـة مصدر تهديد 
للاسـتقلال الذاتـي للمراهـق ومصـدر رقابـة 
ترغـب فـي تقييـد حريتـه، لذلـك فهـو يوجه 

عدوانيته نحو هذا المحيط لدرء هذا التهديد.
أخلاقيـة  ظاهـرة  الجـدران  علـى  الكتابـة 
قيمية: المجتمع العربـي بصفة عامة والمغاربي 
بصفـة خاصـة تعتريـه رغبـة فـي الانسـلاخ 

(طوعـا في أحيانا كثيرة) مـن هويته العربية 
الإسـلامية نحو الهوية الغربية، خصوصا أن 
المغرب العربي يتميـز بعامل القرب الجغرافي 
مـن أوروبـا وبالتالـي فهـو أكثر عرضـة لهذا 
التهديـد معتقدين أن القيـم الغربية بأكملها - 
مسـتغلين التقدم التكنولوجي- تعني التقدم 
والحرية، في حين أن القيم العربية الإسلامية 
تعني التقهقر والتخلف، وأن القيم الإسـلامية 
تقيد حريتنا، وقد لعبت بعض مظاهر التشدد 
التكفيرية دورا مهما فـي تكريس هذه الفكرة. 
والمراهـق انطلاقـا مـن طبيعتـه الرافضة لكل 
ما هو سـائد فانه الضحية الأولى للاسـتعمار 
الثقافـي فيعبر عن هذا الـرأي انطلاقا من تلك 
الكتابـات علـى الجدران التي تفيـد رغبته في 
 hip اختيـار الثقافـة الأخـرى (مثـل كتابـات
hop. bob....الخ.) ولكن هذا المراهق خائف 
مـن المواجهـة وواع فـي نفـس الوقـت برفض 
القيـم الاجتماعيـة لتلـك المظاهـر لذلـك فهـو 

يكرس سلوك الرفض بتلك الكتابات. 
وبذلـك تتجلـى لنـا ظاهـرة الكتابـة علـى 
الجـدران كونها أزمـة حضاريـة تتداخل فيها 
عـدة عوامـل. ويصبـح التفكير في الحـل أمرا 

مستعجلا.
المواطنـة كحـل حضـاري: إن التفكيـر فـي 
حل لهـذه الظاهرة يقتضي تحسـيس المراهق 
مواطنـا  بكونـه  التعليميـة  المؤسسـة  داخـل 
داخـل هذه المؤسسـة ، ولن يتم ذلـك إلا بفتح 

فضـاءات للإبـداع تجعـل المراهـق يحس بأن 
الآخريـن يفعلـون شـيئا لأجله، ولـن يتحقق 
هذا الأمـر إلا إذا أبدى المراهـق مبادرة تعكس 
الرغبـة في الإبداع وتفجيـر طاقته الإبداعية. 
فحتى بعض الكتابات المنتشرة على الجدران 
تتضمـن لمسـة فنيـة تقتضـي توجيههـا نحـو 
الموضوع الصحيح، ويتعلم المراهق كيف يعبر 
عن مشـاعره في شـكل إبداعات (شعر، قصة، 
رواية...الـخ). لكن سـلوك المواطنة هذا ليس 
مجـرد حديث عن حقوق بـل يتضمن واجبات 
ينبغـي أن يعيهـا المراهـق التلميـذ باعتبارها 
مسـؤولية وليسـت إجبارا ( فنظافة المؤسسة 
لا تعنـي غياب الحرية أو وجـود القهر..الخ)، 
وينبغـي أن يحـس بـأن الرقابـة قـد تغيـب 
يومـا فيجد نفسـه مواجهـا بالمسـؤولية التي 
مـن المفتـرض أن يكـون قد اكتسـبها فـي هذه 
المرحلة، فهي سـلوك مكتسـب وليسـت فطرة 
يولـد بها الإنسـان. فليـس كل إنسـان يحمل 
بطاقـة تعريـف يعنـي أنـه مواطـن فالمواطنة 
سـلوك يكتسـب بالوعـي بالحقـوق وتحمـل 
المسـؤولية، وأخـذ زمـام المبادرة. ولـن يتجه 
هذا السـلوك وجهتـه الحقيقيـة إلا إذا ارتبط 
بالقيم كسلوكات حضارية تكون بنية المجتمع 
العربـي الإسـلامي، وتقـوم على الحـوار بين 

الأعداء فما بالك بين الأخوة.

٭ باحث تونسي في علم الاجتماع

جعفر حسين ٭

تكريم وجوه عربية ودولية في افتتاح
المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

خريبكة ـ المغرب

 ـ «القدس العربي»:

انطلقـت فعاليـات الـدورة الثالثـة مـن 
المهرجان الدولـي للفيلـم الوثائقي بمدينة 
خريبكـة، وذلـك بتكـريم عدد مـن الوجوه 
لجهودهـا  تقديـرا  والعربيـة،  الأجنبيـة 
الكبيـرة في إخصـاب السـينما الوثائقية، 

وازدهار الإبداع السينمائي بشكل عام.
افتتـاح  فـي  المهرجـان  بـدرع  وحضـي 
الـدورة الثالثة التي تسـتمر حتى السـبت 
المقبـل،  بمشـاركة 11 دولـة، كل مـن مديرة 
أنـا  بالمغـرب  الايطالـي  الثقافـي  المركـز 
باسـتوري، فضـلا عـن سـكرتير السـفير 
دولـة  ان  باعتبـار  بالربـاط،  الايطالـي 
ايطاليـا، تحضـر  المهرجان كضيف شـرف 
الدورة، بعد سـورية وفلسطين في الدورة 

الأولى.
كما كـرم المهرجان، الذي يقـام بدعم من 
المركز السينمائي المغربي والمجمع الشريف 
للتهيئـة  الوطنـي  والمعهـد  للفوسـفاط 
والعمران والمركز الثقافي الإيطالي، رئيس 
قسـم الإنتـاج بقنـاة الجزيـرة الوثائقيـة 
نبيل العتيبي مـن قطر، فضلا عن الإعلامي 

المغربي عبد الرزاق لحرش.
كما تم بالمناسـبة تقديم، لجنـة التحكيم 
لهـذه الـدورة، التي يرأسـها المخـرج نبيل 
العتيبـي رئيـس قسـم الإنتـاج بالجزيـرة 
الوثائقيـة بقطـر، والناقـد المغربي سـعيد 
الوطنيـة  بالشـركة  والصحافيـة  يقطـين 
للإذاعـة والتلفـزة فاطمة يهـدي والمخرجة 
والمخـرج  تافيانـي  جيوفانـا  الإيطاليـة 
الجزائـري عبـد المالـك لكـون، فضـلا عـن 
الناقد والجامعي يوسـف آيت همو والناقد 
الإعلامي أحمد سجلماسي ورئيس جمعية 
النقاد السينمائيين بالمغرب خليل الدامون، 
بالإضافة إلى عـدد مهم من مخرجي الأفلام 

المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.
واعتبر رئيس المهرجان الدكتور الحبيب 
ناصـري في كلمـة بالمناسـبة أن المهرجان، 
المحليـة،  للتنميـة  حقيقيـة  قاطـرة  يعـد 
وترسـيخ قيم الحوار والتواصـل الكوني، 
ممـا يجعـل المغـرب محطـة دوليـة لتكريم 

مبـادئ التسـامح والتعايـش بـين مختلف 
الأديان والأجناس.

وأكـد أن السـينما التـي بـدأت وثائقية، 
تعد احـد الأشـكال الإبداعيـة الراقية التي 
قدمـت للمتلقي، في العديد من المناسـبات، 
فيضا مـن القيـم والمبـادئ الوجودية التي 
تدعـو فـي العمـق إلـى السـلام والكرامـة 
وتمجيد الحرية والتسامح واحترام حقوق 
الإنسـان وتكريم الحياة في أبهى تجلياتها 

بمختلف تقاليدها وعاداتها.
الداعمـة  الجهـات  بالمناسـبة  وشـكر 
للمهرجان وعلى رأسـها المركز السـينمائي 
المغربي، داعيا إلى جعل المهرجان مناسـبة 
بالسـينما  الاحتفـاء  اجـل  مـن  سـنوية 
وكل مـا هـو وثائقي كفعـل فنـي وإبداعي، 
يسـاهم بشكل كبير في إشـاعة قيم الثقافة 

والفنون.
وقـال» انه بـين الدورة الأولـى والثالثة 
عشـنا لحظـات ممتعـة تعلمنا فيها أشـياء 
كثيـرة ومفيـدة فـي الحيـاة، وأطللنـا مـن 
خلالها علـى نافذة تنظيـم المهرجان وعلى 
كيفية سير سؤال الثقافة في بلادنا كبوابة 

نحو تحقيق رقي جمالي أفضل».
وأكـد أن الفيلـم الوثائقـي يعـد أداة من 
أدوات مسـاءلة الـذات والآخـر ناهيك عن 
كونه تجليا من تجليات محاربة كل أشـكال 

العنف والتطرف والإقصاء.
فـي  يثـق  مـن  كل  بالمناسـبة  حيـا  كمـا 
المبادرات الثقافيـة والفنية وغيرها، الآتية 
من المجتمع المدني كدعامة أساسـية لرمزية 

العهد الجديد.
كما أكدت كل كلمات حفل التكريم، خاصة 
من قبل المكرمين أن المهرجان الدولي للفيلم 
الوثائقـي يعتبر محطة مهمـة لتعزيز مزيد 
من الحوار الثقافي والسـينمائي، معتبرين 
الفـن  تعـد  تجلياتهـا  أبهـى  فـي  السـينما 
الحقيقـي للتعبير عـن طموحات الإنسـان 
ونبض المجتمع، فضلا عن طرح الأسئلة من 

اجل الحياة والوجود، وتكريم المجتمع.
وشهد حفل افتتاح الدورة الثالثة، تقديم 
وصـلات فنية موسـيقية أدتهـا إحدى فرق 
عبيـدات الرما بالمدينـة، والفنـان الملحون 
جمـال الديـن بنحـدو، فضـلا عـن افتتـاح 
توقيـع  مـن  التشـكيلية  للفنـون  معـرض 

الفنانة الحاجة خدوج السليماني.
الافتتـاح،  بالمناسـبة عـرض فيلـم  وتم 
ويتعلـق الأمـر بفيلـم» عـودة إلـى البلـد» 
تافيانـي،  جيوفانـا  الايطاليـة  للمخرجـة 
إضافة الى عرض ثلاثة أفلام مدرجة ضمن 
المسابقة الرسمية للمهرجان وهي «الازمنة 
جـورج  الاسـباني  للمخـرج  الجديـدة» 
دورادو، و»امازيغ مصـر» لمخرجه المصري 
حسن داوود، و»مضيف الشهداء» لمخرجه 

الفلسطيني فايق جرادة.
وتكريمـا للسـينما الايطاليـة، تم تنظيم 
لقـاء مفتوح مع المخرجة الايطالية جيوفانا 
تافيانـي ومديـرة المركز الثقافـي الايطالي 

بالمغرب أنا باستوري.
يذكـر أن الدول المشـاركة فـي المهرجان، 
هـي ايطاليـا وبلجيـكا وإسـبانيا وألمانيـا 
الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا 
وفلسـطين وتونـس ومصـر والجزائـر، ثم 
البلـد المنظم المغرب، التي سـتتبارى للفوز 
بجوائز المهرجان وأرفعها الجائزة الكبرى، 
فضلا عن جائـزة لجنة التحكيـم، وجائزة 
الإخراج، وجائزة النقد، وجائزة الجمهور، 

وجائزة المؤسسة التربوية.
وتشـتمل فقرات برنامج هـذه التظاهرة 
السـينمائية الدوليـة على أنشـطة خصبة 
منهـا ندوة فكريـة حول موضـوع «الهجرة 
فـي الفيلم الوثائقي»، التـي تعقد الخميس 
صباحا، إضافة إلى تنظيم مسابقة لأحسن 
فيلـم وثائقـي مفتوحة في وجـه المخرجين 

الهواة الشباب بالمدينة ونواحيها.
أمسـية  بالمناسـبة، تنظيـم  كمـا سـيتم 
وعـرض  تشـكيليين،  ومعرضـين  شـعرية 
المؤسسـات  مـن  بعـدد  وثائقيـة  أشـرطة 
التعليميـة، إضافـة إلـى عـرض شـريطين 
وثائقيين ضمن بانوراما المهرجان بسـاحة 
المجاهديـن، وهما «تاريـخ مقاومة.. وكفاح 
امرأة» للمخرج المغربي عبد العزيز العطار. 
و»كل ما أريد» للمخرجة الأمريكية ميشـال 

ميدينا.
وكانـت فعاليـات الـدورة الثانيـة مـن 
المهرجـان، قـد توجـت فيلـم «أبـو القاسـم 
الشابي» لمخرجته التونسية هاجر بن نصر 
بالجائـزة الكبرى، كما فازت نفس المخرجة 

بجائزة النقد عن نفس الفيلم.
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وارضيات

فضائيات

■ أرادت هيلاري بنت أبيها (لعدم معرفتنا باسم والدها)، أن توحي لنا بأنها ولية من 
أولياء الله الصالحين، فذهبت إلى ليبيا، وبمجرد أن غادرت وقع العقيد القذافي في الأسر، 
وأنها بمجرد أن أعطت إشارات للثوار للتعامل معه، حدث في اليوم التالي لهذا الخطاب أن 
أصبح بين أيديهم يتصرفون فيه كما يشاءون. ولا بأس فقديماً قال القائل: عيون العارفين 

لها عيون.. ترى ما لا يراه الناظرون. وان كنت لا اعرف أين كانت العارفة بالله هيلاري بنت 
أبيها، وكلينتون يقوم بخيانتها في كل مكان، وفي البيت الأبيض، ومع مونيكا التي صارت 
الآن تزن طناً من القطن الخالص، وقد كانت آخر من يعلم وبعد ان أصبحت سيرته على كل 

لسان.
ربما لم يكن في نية هيلاري ان تثبت فؤادنا بأن خطوتها عزيزة، وأنها تعلم ما سيحدث 

غداً، باعتبارها زرقاء اليمامة، ولكن كان كل ما يهمها  أن تؤكد القدرة الأمريكية الجبارة، ففي 
الوقت الذي تعلن فيه وزيرة خارجيتها ان القذافي سيقبض عليه حياً أو ميتاً، إذا به يكون 

في قبضة رجالهم في الجماهيرية، مع أنه سبق لها أن طلت علينا في اليوم الأول للثورة 
المصرية منحازة لحسني مبارك، وقالت إن الحكومة في مصر مستمرة، ومع هذا فقد أجبر 

الشعب المصري مبارك على التنحي وقام سيدها أوباما بالتقرب إلى الثورة زلفى، ومن خلال 
خطاب تاريخي، والمذكور شأنه شأن الزعماء العرب، كل خطاباته تاريخية.

لا يزايد علي احد في الموقف من القائد الليبي، فبيني وبينه قضايا ومحاكم، والرجل منا 
عندما تجرجره زوجته لساحات القضاء، فان هذا إيذاناً باستحالة العشرة، ومعنى هذا أن 

العلاقة تكون قد انتهت تماماً فلا تفكير في العودة بعد وقوع الاهانة بالجرجرة، فما بالنا 
ومن فعلها معي هو القذافي خصمي اللدود، الذي خسر قضيته ضدي أمام محكمة أول درجة، 

فلجأ إلى محكمة الاستئناف، فلما خسرها لجأ إلى محكمة النقض ولا تزال القضية منظورة 
إلى الآن، وان كنت قد تعاملت معها بروح رياضية، فهو يطلب مني مليون جنيه تعويضاً، 

ولو حكم له القضاء ما هز هذا في رأسي شعرة، فماذا يمكن أن يأخذ الريح من البلاط؟!
أحد الثوار الجدد في ليبيا وكان من قبل من رجال القذافي في القاهرة أخبرني ان لجوء 

القذافي إلى القضاء هو قنبلة غاز للتغطية على ما سيفعله معي، حتى إذا ما وجدوني يوماً 
مقتولاً لن تتجه الأنظار إليه، فالرجل قرر أن يأخذ حقه بشكل حضاري، فقد لجأ للمحاكم.
العلاقة بيني وبين القذافي وصلت اذن إلى المحاكم، ولم أكن بطبيعة الحال من رجاله في 

القاهرة، وقد نقل المال الليبي سياسيين في مصر من طبقة إلى طبقة، ومن طبقة الجوع 
الكافر، الى طائفة أصحاب الأموال، فقد خلف وراءه كثيرا من الأرامل، يخطبن منذ فترة ود 

طهران، لكن إيران لا تميل إلى فكرة تعدد الزوجات، وهي تأخذ بزواج المتعة، وهو زواج 
مؤقت بطبيعته وهؤلاء يريدون ديمومة تغنيهم عن سؤال اللئيم.

ومع أني لم أكن من الذين استفادوا من نظام القذافي، إلا أنني وإزاء حالة الصمت الرهيب 
التي اجتاحت رجاله في القاهرة مضطر للقول انني شعرت بتعاطف معه لأول مرة في 

حياتي وهو بين يدي الثوار لا تأخذهم به شفقة. 
بطبيعة الحال لم استفد من أي نظام مانح للدعم، فلم يعرض علي شيء ولم ارفض، ولكم 

تمنيت ان يعرض نظام علي تمويلاً لكي اختبر شرفي المهني، لكن يبدو أن الفقر يعرف ناسه.

الصورة البشعة
■ منذ بثت صورة القذافي على هذا النحو، وهناك سؤال مطروح: هل يجوز إعلامياً بث 

الصورة على بشاعتها، التي يرى البعض أن نشرها فيه مخالفة لقيم المهنة ولميثاق الشرف 
الإعلامي.

أنا ضد هذا الرأي فهذه البشاعة في التعامل كانت مطلوبة لنتعرف على طبيعة الثورة 
الليبية، التي تمنينا ان تكون امتدادا لثورتنا في مصر، وللثورة التونسية، لكن ليس كل ما 

يتمناه المرء يدركه.
صورة القذافي طرحت أسئلة ولم تعط إجابات سوى على سؤالين، الأول وهو الخاص 

بالإجابة على سؤال هل مات القذافي؟.. والصورة حملت الإجابة وكانت أهم من ألف وثيقة.
كنت في مسقط رأسي بالصعيد عندما قال قائل لقد ألقي القبض على القذافي، ولأني احرص 

هناك على مقاطعة كل وسائل الاتصال الحديثة، وأمنع نفسي من مشاهدة جميل عازر، 
وأتمنى أن أعود إلى زمن الخيل والليل والبيداء تعرفني، فلم أكن أشاهد التلفزيون إلا عرضا 

وقد هرولت إليه لاستمع الى خبر القبض على الزعيم الليبي الذي قاتل الثوار زنقة زنقة، 
ولأن القوم لهم سوابق في الأخبار الكاذبة، فلم اصدق ما جرى وقلت ربما كان ما يتردد حيلة 

من قبل رجال مصطفى عبد الجليل، لتثبيت فؤاد الثوار.
واستمعت إلى آراء من المحيطين بي تعزز هذا الرأي، إلى أن ظهرت صورة القذافي مقتولاً، 

وآثار الدماء على وجهه، ولولا نشر الصورة لظل الجدل دائراً الى الآن، ولما صدق كثيرون 
أن القذافي وقع في قبضة الثوار، أو قبضة الناتو.

فلست ضد نشر صورة القذافي مقتولاً على بشاعتها، وأرى ان الأبشع من هذه الصورة 
صورته وهو بين يدي الثوار، يقومون باهانته والاعتداء عليه، ولم يرحموه.

الذين ابتهجوا بما جرى قالوا ان القذافي لم يرحم أحداً وهذا صحيح
وقالوا ان الجزاء من جنس العمل، وقد قتل كثيرين وغيبهم .. وهذا صحيح أيضاً

لكن سعادتنا بالربيع العربي ليس لأنه فقط خلصنا من حكم الطغاة، لكن لأننا نأمل أن 
ينقلنا إلى دولة العدل.

ولولا ذلك لظللنا على دعائنا بأن يسلط الله الظالمين على الظالمين وان يخرجنا من بينهم 
سالمين، فالظالمون هم الأقدر على الانتقام بنفس الوسائل وهو ما لم نكن نتمناه من الثورة 

الليبية.
وقد كان السؤال الثاني الذي أجابت عليه صورة القذافي بين الثوار هو عن طبيعة الثورة؟ 
وعلى آي حال فان الإجابة مرة كالعلقم، وبرأيي ان القتلة لا يصلحون لإقامة دولة القانون، 

التي لا بديل لها ان كنا حريصين على ان ندخل التاريخ بوجوهنا.

فيلم هابط
■ المصدر الذي سمح ببث الصورة، وهو غربي، ولا نستبعد ان يكون هذا برغبة أمريكية 

نقلتها هيلاري بنت أبيها للجانب الليبي، كان يستهدف إظهار القذافي مهاناً، لكنه اخطأ من 
حيث ظن انه يصلح، وكنا أمام فيلم أمريكي هابط، كهذا الذي شاهدناه في العراق، عندما 
ألقي القبض على صدام حسين، وكان خاضعاً للإرادة الأمريكية، وقالوا انهم عثروا عليه 

في حفرة، وتبين انه كان مخدراً، وثباته أمام المحكمة، ولحظة إعدامه، أزال من  الأذهان 
هذه الصورة وثبت صورة القائد الشامخ، الذي ننظر إليه وننظر إلى فيلم آخر يقوم مبارك 

ببطولته، فتكون المقارنة لصالحه، ومبارك ينام للمحكمة « بالعرض» وكأنه يقوم ببطولة 
فيلم: «اعمل ميت».

فيلم الحفرة، تكرر في الحالة الليبية بفيلم «ماسورة المجاري» التي قالوا انهم عثروا على 
القذافي فيها، ولم يصدق احد هذه الرواية أو تلك، يبدو أن الخيال الأمريكي ليس خصباً على 

نحو يمكنه من إنتاج رواية قابلة للتصديق.
نشر صورة القذافي في قبضة الثوار، أو ميتاً تدخل في وجهة نظري ضمن حق القارئ 

أو المشاهد في المعرفة وليس دور الصحافي ان يستر الجرائم بطرف ثيابه، وإنما واجبه 
يحتم عليه النشر، لكن ما لا اتفق عليه هو الاستسلام لرواية المصدر، فالى الآن لم يهتم احد 

بالحصول على ملابسات اعتقال الرئيس العراقي السابق.
ونفس الأمر جرى في واقعة القبض على العقيد القذافي، التي طرحت العديد من الأسئلة، 

دعك من « الفيلم المضروب» الخاص بماسورة المجاري، فلا توجد ماسورة مجار يمكن أن 
تتسع ليدخل منها إنسان ويعيش بداخلها وكأنه صرصار، وكان على هيلاري بنت أبيها 

أن تخوض التجربة بنفسها، ولا يزال الكرش في الوجدان العربي دليلا على العز، وقد قال 
مبارك ذات مرة لكمال الشاذلي رجل الحزب الحاكم القوي رحمة الله عليه: « كرشك كبر يا 
كمال» .. فرد عليه: «من فضلة خيرك يا ريس»، وقالها مرة لقريب لعبود الزمر احد المتهمين 

بقتل السادات وكان نائباً بالبرلمان: «كرشك كبر» فقال له: «من بيتنا ياريس».

من القاتل؟
■ الأسئلة المطروحة: من ألقى القبض على القذافي: حلف الناتو؟ أم الثوار؟.. وهل أعطى 
الحلف موافقته لقتله واهانته على هذا النحو؟.. وهل كان مقبوضاً عليه عندما حلت بنت 

أبيها على الجماهيرية، وان خطابها الذي أوحى كما لو كانت من أهل الحقيقة بحسب 
الاصطلاح الصوفي، هو تحصيل حاصل؟

كثيرون قالوا ان زيارة المذكورة كانت بهدف لقاء القذافي بعد القبض عليه.
لقد سألتني مقدمة برنامج « منتدى الصحافة» على «فرانس 24» ان كنت مع القائلين بأن نشر 

صورة الموتى فيه انتهاك لحرمة الموت؟.. وقلت لها إن النشر أو البث لا يمثل إهانة من أي 
نوع، فمن انتهك حرمة الميت ليست وسائل الإعلام ولكن من مثلوا به وأهانوه وهم يكبرون، 

وكأنهم يذبحون دجاجة.
سألتني هناك من يقول ان الصورة بهذا النحو يمكن ان تمثل وسيلة تذكير للحكام العرب 

بنهاية الظالمين، واختلفت مع أصحاب هذا الرأي، فحكامنا ولله الحمد لا يتعظون ابداً، 
ولو اتعظ مبارك وهو يرى السادات سابحا في دمائه، لما ظل ثلاثين عاماً يظلم شعبه، بل 

يلاحظ انه عندما قامت الثورة في تونس قال مبارك ان مصر ليست تونس، وعندما تنحى 
الرئيس المصري قال بشار الأسد ان سورية ليست مصر، وعندما خرجت الثورة في سورية 

قال القذافي ان بلاده محصنة ضد هذا الفيروس. ويا عزيزتي هيلاري «اخطفي رجلك الى 
سورية».. فبركاتك يا ست.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

بركاتك يا ست هيلاري!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

في ذكـراه التـي تحل هـذه الأيـام، حيث 
توفـي فـي تشـرين الاول/أكتوبـر مـن عـام 
66 عـن عمـر يناهز الثانيـة والأربعـين عاما 
الكبيـر  المطـرب  الفنـان  عـن  الحديـث  بـدأ 
محمد فوزي في شـقين أساسـيين من حياته 
الفنيـة، الغنـاء والتمثيـل وعلى اسـتحياء 
ذكـر البعـض دوره ملحنـا، ولـم يتطرق أي 
من الكتـاب والنقاد الى زوايـا أخرى تخص 
فـوزي كإنسـان وفنـان مـن بينهـا مثـلا أنه 
أسـس أكبر شركة إسـطوانات في وقت مبكر 
باسـم «كايـرو فـون» دفـع فيهـا كل ثروتـه 
تقريباً وسـاهم من خلالها فـي نجاح العديد 
مـن المطربين والمطربات، فضـلا عن انه كتب 
القصة والسيناريو للعديد من الأفلام وعمل 
مساعد مخرج مع المخرج نيازي مصطفى في 
بدايـة حياتـه قبـل ظهـوره لأول مـرة وجها 
جديـدا في فيلـم «العقل في اجـازة» عام 46، 
ففي هذا الوقت لـم يكن معروفاً إلا في حدود 
ضيقة جدا بوصفه الفنان الوسيم القادم من 
كفر أبو جندي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة 
الغربيـة للعمـل مطربـا فـي فـرق ومسـارح 
روض الفرج، وقد تردد اسمه بعد هذا الفيلم 
وأصبـح بمرور الوقت وتعدد التجارب نجماً 
مشـهورا، ومن المفارقـات الغريبة أن المطرب 
والمؤلـف الموسـيقي الـذي وضع الموسـيقى 
التصويريـة لأكثـر مـن عمـل فنـي لـم يكمل 
دراسته الأكاديمية بمعهد الموسيقى العربية 
لإحساسه بأن الدراسـة ستضيع وقته وأنه 
لـن يسـتفيد كثيـرا منهـا، وقـد عـوض ذلك 
تفوقـه  وازداد  فتفـوق  العمليـة  بالممارسـة 
الـى ان تجـاوز أسـاتذته وأصبـح صاحـب 
مدرسـة فـي التجديـد والابتـكار ويكفي انه 
قام بتلحين إحدى الأغنيات بدون موسـيقى 
نهائياً معتمدا فقط على الإيقاع والإحسـاس 
الداخلـي بالكلمـات والأنغـام، نجـح فيلـم 
«معجـزة السـماء» الـذي وضـع لـه فـوزي 
الموسـيقى التصويرية نجاحا مبهرا فتهافت 
عليه المنتجون لتكرار التجربة والاسـتفادة 
مـن مواهبه وخبراته، ولكنـه فضل التلحين 
لارتباطـه بالغنـاء فهـو مدرك لقيمـة صوته 

وحلاوته.
كان الفنان الراحل مؤمناً بموهبة شقيقته 
هـدى سـلطان ومحبـاً لأدائها ولذلـك أهدى 
إليها لحن أغنيتها الشـهيرة «تسلم ـ تسلم» 
التـي غنتها لفريد شـوقي في فيلـم «رصيف 
نمـرة 5» ورفـض أن يتقاضـى عنهـا أجـراً، 
كنـوع مـن التشـجيع لشـقيقته وزوجها في 
ذلك الوقت، من أفلام المطرب المعروفة «دايماً 
معاك» أمام فاتن حمامة وبطولة عبدالوارث 
عسـر وسـعيد أبـو بكـر وأيضـاً فيلـم «عدو 
المـرأة وآه من الرجالة وبنات حواء» وفيلمه 
الأول «سـيف الجلاد» الذي حصـل فيه على 

أول بطولـة مطلقـة، بالإضافة الـى مجموعة 
أخرى من الأفلام بلغت فـي مجملها 36 فيلماً 
وهو عدد كبير قياسـا بعمـره القصير. وما لا 
يعرفه الكثيـرون ان الفنان محمد فوزي قام 
بإخـراج أحـد الأفـلام للتنفيس عـن رغبته 
في دخـول مجال الإخـراج واختبـار قدراته 
فيه، رغم عدم دراسـته، وإنما يحالفه الحظ 
وبالتالـي لم تتكرر التجربة مرة أخرى وركز 
فيما يعرفـه، والمعلوم ايضا عن حياة الفنان 
الشخصية زواجه من الفنانة القديرة مديحة 
يسري، ولكن من غير المعلوم انه تزوج ثلاث 
مرات، الزوجة الأولى كانت قريبة له وهي أم 
أولاده. أمـا الثانية التي سـبقت مديحة فهي 
الفنانـة كريمة منافسـة الفنانـة صباح على 
عبدالحليـم حافـظ فـي فيلم «شـارع الحب» 
وهي الشـهيرة في الوسط الفني باسم فاتنة 
المعـادي، وهـذا الـزواج لـم يسـتمر طويـلا 

ويمكن اعتباره زواجا فنيا.
المخرجـين  ثقـة  فـوزي  محمـد  اكتسـب 

والمنتجين في السينما لنجاح أفلامه وقدرته 
على تجسـيد دور الشـاب «الحليوة» خفيف 
الـدم الـذي يطـارد البنـات ويوقعهـن فـي 
حبـه وإزاء هذه الثقة وهذا النجاح سـعيت 
الفنانات الكبيرات وبعض المطربات للتمثيل 
معـه كشـادية وصبـاح وفايـزة أحمـد، فلم 
جماهيريتـه  مـن  حساسـية  لديهـن  تتولـد 
الواسعة، بل على العكس كانت مشاركته في 
أي عمل فني تعني لهن مزيدا من الاستمرارية 
والتألق، ولم يقتصر التعـاون بهذه الكيفية 
على النجمات فقط وإنما شمل أيضا النجوم 
الرجال أمثال اسـماعيل يس وحسين رياض 
ومحمـد قنديـل وعبـاس فـارس وشـكوكو 
فهـؤلاء كانوا فـي ذلك الوقت نجـوم المرحلة 

باختلاف درجاتهم وألوانهم.
الإنسـانية  خصالـه  عـن  يـروى  وممـا 
سـماحته وتواضعـه، فقـد حـدث ذات مـرة 
أن وجد شـخصاً ينتظره أمـام العمارة التي 
يقطنهـا وحـين خرج مـن البـاب ورآه اندفع 

نحـوه وطلـب منـه بعـد المصافحـة وإبـداء 
الإعجاب بفنه وشـخصه ان يقرأ انتاجه من 
الأغاني فقرأ ما تيسـر له أن يقرأه في عجالة 
وفـي اليـوم الثانـي اسـتدعاه ليتعاقد معه 
على أغنية واكتشـف اثناء التعاقد ان مؤلف 
الأغانـي ضابـط شـرطة فقـال لـه بطريقته 
المعتـادة مازحـاً، «آهـي دي جديـدة»! «أول 
مـرة أشـوف بوليـس رومانسـي» وضحـك 
الاثنـان وصـارا صديقين حميمـين بعد ذلك، 
رغـم ان الضابط لم يكتـب إلا أغنية وحيدة، 
هـذه الحكايـة القصيـرة الدالـة علـى روح 
الفنان الفكهة حكاها نجل أحد الذين ربطتهم 
بمحمـد فوزي علاقـة عمل قويـة وكان يعمل 
عازفـاً على آلـة الأوكورديـون، هنـاك أيضاً 
نـوادر أخـرى تعطـي نفـس الملمح عـن خفة 
الـدم والجدعنـة فهـو يهوى النكـت ويحفظ 
الكثير منها ويحب جلسـات العمال والفنيين 
في الاسـتديو ويفضل تنـاول وجباته معهم 
اثناء فتـرات الراحة، وما يتفـرد به صاحب 

الصـوت المتميـز زهـده فـي الأضـواء وعدم 
لهاثـه وراء الصحافـة الفنية وفرسـانها فما 
تم تسـجيله معه من حوارات إذاعية محدود 
للغاية، كذلك أحاديثه الصحافية كانت قليلة 
لاهتمامه الشـديد بالعمل وانشـغاله بإدارة 
والأغانـي  والألحـان  الإسـطوانات  شـركة 
يعتبرهـا  كان  التـي  الأشـياء  مـن  وغيرهـا 
أهـم من مجـرد الوجود على السـاحة الفنية 

للدعاية.
كان رحيـل الموسـيقار والمطـرب والمؤلف 
والممثل مبكرا وهو لا يزال في ريعان شـبابه 
صدمة لكل عشـاقه ومحبيه، خاصة شقيقته 
هدى سـلطان وزوجتـه مديحة يسـري فقد 
والموجـه،  الداعـم  العائـل  بفقـدان  شـعرتا 
فضـلا عـن الشـعور العـام لـدى الجمهـور 
العريض بغياب القيمة الفنية الكبرى التي لا 
تعوض فقد بقي العزاء في التراث الموسيقي 
الـذي خلفـه وراءه بعد 26 عاما مـن العطاء 

المتواصل.

بين الاضطرابات السياسية والثورات نتذكر صوت الرومانسية

محمد فوزي ديوان الموسيقى العربية وفتى الشاشة خفيف الظل

محمد فوزي

دبي ـ «القدس العربي»: 

حفـل الأسـبوع السـادس مـن برنامج يوميـات نجم 
الخليج على قناة دبي بالعديـد من المفاجآت والأحداث، 
حيـث كانت البداية مـع حلقة الأحد (23 تشـرين الاول/

أكتوبـر) مع جلسـة التقييم الخاصة التي أقامها حسـين 
أسـيري مـدرب الغنـاء، والتي تحـدث فيها عـن أداء كل 
مشـترك، بعـد ذلك تابـع الجمهـور لقطات مـن كواليس 
السـهرة الأخيرة مع التركيز على اللحظات التي جمعت 
المشـتركة المصريـة سـوزان بابنها عمـر وزوجهـا، فيما 
سـيتابع الجمهـور كواليـس اللقـاء في احـد المتنزهات، 
وشـعورها بالحـزن لمغادرتـه، حيث لـم تكـن تتوقع ان 
يغادرها بهذه السرعة، وأنها في هذه اللحظات ستودعه 

على أمل اللقاء به.

 رومانسية الاتصالات 

فيما استمتع المشتركون في حلقة الاثنين (24 أكتوبر) 
بمنافسـات كاراوكي (Karaoke) لهذا الأسبوع والتي 
قـرر الفنان حسـين أسـيري مـدرب الغنـاء، تقديمها مع 
أحـد المتخصصـين فـي هـذا المجـال، ليسـتمر الحمـاس 
طـوال الحلقة، حيث غنى المشـتركون مقاطـع من أغاني 
الفنانة أنغام التي سـتحل ضيفة في السـهرة المقبلة من 
برنامج (نجم الخليج)، كما تسابق المشتركون في تقديم 
مجموعـة من أغانيها ذات الطابـع الخليجي، وليبقى في 
نهاية هذه المنافسات داني، وليفوز داني في النهاية بعد 
تصويـت المشـتركين بفارق صوتـين، ولينـال الحصانة 
التي سـتجنبه الوقـوف في منطقة الخطر، فيما شـعرت 
أسـماء ببعض الضيـق كونها محتاجـة للحصانة بعيداً 

عن شبح الخروج من المنافسات.
أما في فقـرة الاتصالات بالأهـل، فتضمنت العديد من 
المواقف، حيث قام المشتركون بالاتصال بزملائهم الذين 
غـادروا البرنامج، حيث قـام نجيب بالاتصال بحسـن، 
وسـوزان وأميـرة برباب، فيما حاولت ميسـاء الاتصال 
بنورمـا والاطمئنـان عليها لكـن هاتفهـا كان مغلقاً، فيما 

تحدث جاسم مع سالم.

فوز فريق اللولو 

أما في حلقة الثلاثـاء (25 أكتوبر) منذ الصباح التقى 
المشتركون مع حصة كريسـتيل بدروسيان اختصاصية 
التغذيـة، والتـي انطلقـت بهـم إلـى أجـواء الطبيعـة، 
وحديـث مطول عن الخضـار النيئة والمجمـدة والفواكه 
بأنواعها، كما استمتعوا بمشاهدة أشجار التوت، بعدها 
انتقلـوا إلـى صـف الحيـاة مـع جونـي الغـول في صف 
الحياة، لمناقشـة كيفيـة التغلب على الخـوف من أجواء 

الصعود على المسرح، ودور اللاوعي والمخرب في ذلك.
وصـولاً إلى الأجـواء الجديـدة لاختيـار عضو لجنة 
التحكيم الذي سـيجلس على الكرسي الرابع، بعد أن تم 
اختيـار أحد أماكن الترفيه، ووضـع الأوامر في ورقة مع 

شريط أحمر باسـتثناء واحدة فيها صورة المدرب الذي 
سـيفوز، لتبـدأ المنافسـات في هـذا الإطار ويفـوز فريق 
(اللولـو) الـذي يضـم كلاً من سـوزان وفيصل وأسـماء 
وأميرة، على حسـاب فريق (البعداني) الذي يضم داني 
ونجيب وميساء وجاسم، ليتم في النهاية اختيار حسين 

أسيري للكرسي الرابع.
المراتب الأربع 

وبـدأت حلقـة الأربعـاء (26 أكتوبر) مع صـف أماني 
الحجـي، وتمارين التـدرب على التنفـس، ليحين الموعد 
التالـي مع مي سـكاف في صف المسـرح والتي طلبت من 
كل مشـترك قراءة قصيدة بأسـلوبه وطريقته الخاصة، 
بالإضافة إلى التمارين الخاصة بالوقوف على المسـرح، 
ليحين بعد ذلك الموعد مع جلسـة تقييم المشتركين وفقرة 
(Top 4)، حيـث نالـت أسـماء المرتبـة الأولـى، لتفـوز 
بغناء الديو مع الفنانة أنغام ضيفة السـهرة المقبلة، فيما 
تقاسـمت كل من أميرة وميساء وسوزان المراتب الباقية 

لتقديم لوحة استعراضية جديدة.

 معنى الصداقة 

فـي الوقت الـذي التحق المشـتركون في حلقـة نهاية 
الأسـبوع (الخميـس 27 أكتوبـر) بصـف الرياضـة مـع 
المـدرب ربيـع لاظ، فيمـا سـيتابع الجمهـور تقريـراً عن 
الصداقـة يتحـدث فيه كل مشـترك عن صديقـه المفضل، 
فيما توجهت كل من سـوزان وأميرة وميساء إلى عيادة 

العناية بالبشرة.
يبـث برنامج (نجم الخليج) على قناة دبي، كل جمعة 
بعد نشـرة أخبار العاشـرة بتوقيت الإمارات، الساعة: 
18:40 بتوقيـت غرينتـش، فيمـا تتـم إعـادة الحلقة كل 
سـبت السـاعة: 18:00 بتوقيـت الإمارات، ويـوم الأحد 

الساعة: 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
فيمـا يبث برنامـج (يوميات نجم الخليـج) من الأحد 
إلى الخميس الساعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
15:00 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة مـن السـبت إلـى 
الخميس السـاعة: 4:30 بتوقيت الإمـارات، وفي توقيت 

آخر من السـبت إلـى الجمعة ما عدا يوم الأحد السـاعة: 
7:00 صباحـاً بتوقيـت الإمارات، في الوقـت الذي قامت 
قنـاة دبي بفتح العديد من قنـوات التواصل الالكتروني 
مـع البرنامـج، حيـث يمكـن للجمهـور متابعـة تفاصيل 
أكثـر عن (نجم الخليـج) عبر الموقع الرسـمي للبرنامج: 
www.dmi.ae/dubaitv/najmelkhaleej/)

default.asp)، أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي 
www.facebook.) :عبر الرابـط الالكتروني التالـي

com/najmelkhaleej)، أو عبر متابعة هذه الحلقة 
في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع 
الالكترونـي الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعـلام: 
للمسـتمعين  يمكـن  كذلـك   ،(www.vod.dmi.ae)
متابعـة البـث المباشـر مـن خـلال إذاعـة نور دبـي على 
www.) :أو عبر موقعها الإلكتروني ،(FM 93) التـردد

الرسـائل  خدمـة  عـن  فضـلاً   ،(dmi.ae/dubaifm
النصيـة القصيـرة والتـي يمكن مـن خلالهـا التصويت 

للمشترك المفضل.

الأسبوع السادس من «يوميات نجم الخليج» على قناة دبي:

مفاجآت الكواليس ولحظات سوزان مع طفلها وتمارين الغناء على أغاني أنغام

المشتركون في السهرة السادسة   (القدس العربي)
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موديز تخفض تصنيف
 ديون مصر وتبقي على 

نظرتها المستقبلية السلبية 
■ نيويـورك ـ رويترز: خفضت مؤسسـة موديز تصنيفها لديون مصر 
درجـة واحدة يوم الخميس قائلة إن الأوضـاع المالية للبلاد تدهورت مع 

استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال إلى حكم مدني.
 ?Ba3? من ?B1? وخفضت المؤسسـة التصنيـف الائتماني لمصر إلـى
وأبقـت علـى نظرة مسـتقبلية سـلبية للتصنيف وهـو ما يعنـي احتمال 

خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة.
وقالـت موديـز إن السـبب الرئيسـي لهـذا الخفـض «هـو الضعـف 
الاقتصادي المسـتمر والتدهور المالي الذي تفاقم بشـكل أكبـر منذ اندلاع 

الثورة الشعبية في البلاد في كانون الثاني/يناير 2011».
وأسـفرت اشـتباكات بين محتجين والجيش في القاهـرة عن مقتل 25 
شـخصا في وقت سـابق من الشـهر الجاري في أسـوأ أحـداث عنف منذ 

الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير.
وتعهـد المجلـس العسـكري الحاكـم بإرسـاء الديمقراطية لكـن هناك 
مطالبـات متزايدة بسـرعة الانتقال إلى الحكم المدنـي. وتواجه الحكومة 
المؤقتة ضغوطا شـديدة لحل مشـكلات البلاد الاجتماعية واستعادة ثقة 

المستثمرين.
وقالـت موديز «تسـبب عدم اسـتقرار الأوضاع السياسـية في تدهور 
الأداء الاقتصـادي وثقـة المسـتثمرين في مصـر». وعبرت المؤسسـة عن 
قلقها بشـأن التراجع الحاد فـي احتياطيات الحكومة مـن النقد الأجنبي 

منذ بداية العام.
وهـذه هي المـرة الثانية التـي يتم فيهـا خفض تصنيف مصـر من قبل 

مؤسسة رئيسية للتصنيف الائتماني في الأيام العشرة الماضية.

بحث امكانية صيانة
 طائرات فلسطينية بالقاهرة 

النقـل  وزيـر  الكرنـز  سـعدي  الدكتـور  بحـث  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
والمواصلات الفلسـطيني مع  لطفـي مصطفي كمال وزيـر الطيران المدني 
المصـري إجـراء صيانـة لطائرات فلسـطينية ودعـم التعاون فـي مجال 

الطيران. 
وجـاء في بيـان صحفي لـوزارة الطيـران المصريـة يـوم الجمعة انه 
«خـلال اللقـاء الثنائـي الذي تم بـين الوزيرين تمـت مناقشـة العديد من 
الموضوعـات الحيوية من أهمها تلك المتعلقة بالتعاون المشـترك في مجال 
صيانـة الطائـرات وعمـرة المعـدات والتنسـيق والتعـاون بين سـلطات 

الطيران المدني بالبلدين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية». 
ولم يذكر البيان أية طائرات فلسطينية سيتم صيانتها. 

يذكر أن الخطوط الجوية الفلسـطينية أنشـئت منتصف التسعينيات 
من القرن الماضي بثلاث طائرات، طائرتان من طراز فوكر50 منحة مقدمة 
من الحكومة الهولندية بسعة 48 راكبا بالإضافة إلي طائرة بوينج727ـ20 
هدية من الأمير السعودي الوليد بن طلال بسعة 146 راكبا درجة سياحية 
و12 راكبا درجة رجال أعمال، إلا أن تلك الطائرة عرضت للبيع كقطع غيار 

بينما تم تأجير الطائرتين الفوكر لإحدى شركات الطيران المصرية. 

برنت يتراجع لكن التفاؤل
 حيال الاتفاق الأوروبي يبقيه

 عند 111دولارا 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع سـعر خام برنـت بأكثر مـن دولار إلى 111 
دولارا للبرميل يوم الجمعة فيما يبحث المسـتثمرون تفاصيل خطة انقاذ 

مالية لمنطقة اليورو ساعدت في رفع أسعار النفط هذا الأسبوع.
وكانت أسـواق الأسـهم في طريقها لتسـجيل أفضل أسـبوع في عامين 
يـوم الجمعـة بدعـم من جهـود زعمـاء الاتحـاد الأوروبي لاحتـواء أزمة 
ديـون منطقة اليـورو والتي عـززت الاقبال علـى الأصول التـي تنطوي 
على مخاطرة أكبر بينما اسـتقر اليورو قرب أعلى مسـتوى له في سـبعة 

أسابيع.
لكـن النفط الـذي قفزت أسـعاره منذ الموافقـة على الخطـة الأوروبية 
أمـس الخميس تخلى عن مكاسـبه الأخيرة إذ تراجـع كل من مزيج برنت 

والخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار للبرميل.
وبحلول السـاعة 0930 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت في 
عقود كانون الأول/ ديسـمبر 1.08 دولار إلـى 111.00 دولارا للبرميل بعد 
أن هبـط إلـى 110.95 دولار خلال إحدى مراحل التعامـل اليوم. ولا يزال 

العقد مرتفعا بنحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع.
وهبط سـعر الخام الأمريكي 1.45 دولار إلى 92.51 دولار للبرميل لكنه 
في طريقه لتسـجيل زيادة بنحو سـتة في المئة على مدى الأسـبوع وهي 

أكبر زيادة أسبوعية منذ آذار/ مارس. 

الهند تسعى للحصول على 3 ملايين 
طن إضافية من الغاز القطري 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: صـرح مصدر بقطـاع الطاقة يـوم الجمعة بأن 
الهند تسـعى للحصول علـى ثلاثة ملايين طن إضافية مـن الغاز القطري 
الطبيعي المسـال سـنويا لمحطـة داهيج ومشـروع دابول بموجـب عقود 

طويلة الأجل.
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال سـنويا. وهي تزود الهند 
حاليـا بمقـدار 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسـال سـنويا بموجب 

عقد طويل الأجل.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «نريد أن تبدأ الامدادات اعتبارا 
مـن 2013 في صورة صفقات طويلة الأجل تمتد بـين 20 و25 عاما. يمكننا 

أن ندبر عقودا فورية وقصيرة الأجل».
وتبلـغ طاقـة محطـة داهيـج التـي تديرهـا مؤسسـة بترونـت للغـاز 
الطبيعي المسـال المملوكة للدولة عشـرة ملايين طن سنويا يمكن أن تزيد 

إلى 15 مليونا سنويا بنهاية 2015.
ومـن المقـرر أن يبـدأ العمـل في محطـة دابول للغـاز الطبيعي المسـال 

بحلول آذار/ مارس وستبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا.
ويعتمد الاقتصاد الهندي الذي ينمو بمعدل نحو ثمانية بالمئة سـنويا 

بشدة على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة.
وقـال وزيـر النفط الهندي س. جايبال ريـدي إن بلاده طلبت من قطر 

المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال لكنه لم يحدد الكميات.
وقال للصحفيـين عقب اجتماع مع وزير النفط القطري محمد السـادة 
في نيودلهي «طلبنا المزيد من امدادات النفط والغاز. المحادثات مستمرة. 

حتى الآن التكلفة مناسبة للغاية».
وقـال بيان للحكومة الهنديـة عقب الاجتماع إن قطـر عرضت أن تبيع 

للهند غاز البترول المسال والمكثفات.
وتريـد الهند الحصول على صفقـات طويلة الأجل مـن الغاز الطبيعي 
المسال للمسـاعدة في التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار العالمية وتأمين 
امـدادات الطاقـة مـع اعتمادهـا علـى الـواردات فـي توفيـر 80 بالمئة من 

احتياجاتها النفطية.
وسـتصل طاقة اسـتيراد الهند من الغاز الطبيعي المسـال 47.5 مليون 

طن سنويا في 2015 - 2016. 

■ طرابلس ـ رويتــرز: تواجه عودة انتاج النفط 
الليبي بسرعة إلى مســتوياته قبل الحرب عقبات 
جديدة فيما تجاهد الشــركات الأجنبية للتفاوض 
حــول مــن ســيوفر الأمــن للعاملــين المعرضــين 
للهجمــات فــي الصحراء وفــي مدن تنتشــر فيها 

الأسلحة على نطاق واسع.
ويقول أكبر متعاقدين يعملون في حقول النفط 
الليبية إن معظم الشركات الأجنبية لم تحدد اطارا 
زمنيــا بعد لإعــادة موظفيها وإن عــددا قليلا منهم 

تطوع للعودة.
وفــي الوقت الراهــن تضخ ليبيــا -التي تمتلك 
أكبــر احتياطيــات من النفــط في أفريقيــا- نحو 
500 ألف برميل يوميا وتشــك مصادر في صناعة 
النفط في أن تتمكن ســريعا مــن مضاعفة الانتاج 
إلى ثلاثة أمثاله ليعود إلى مســتوياته قبل الحرب 
والتي كانت تمثل نحو اثنين بالمئة من الاســتهلاك 

العالمي.
وذكــر مديــر فــي واحــدة مــن أكبــر شــركات 
الخدمــات النفطيــة في ليبيــا «لن يعــود الأجانب 
قريبا. نعتزم الاســتعانة في الوقت الحالي بالقوة 
العاملــة الليبيــة باســتثناء عدد قليل مــن العمالة 

الأجنبية الذين اختاروا العودة».
وقبل اندلاع الصراع كانــت العمالة الأجنبية - 
التي يملك كثيرون منها خبرات مهمة- تشــكل ما 
يصل إلى ربع العمالة في بعض شركات الخدمات 

النفطية.
وتقــول مصــادر فــي قطــاع النفــط إن الأمر لا 
يتوقــف فقط علــى الأجانــب لكن بعــض الليبيين 
أصحــاب الخبــرات لا يرغبــون في العــودة دون 
الحصول على زيادة كبيرة في المرتبات أو يطالبون 

بتغيير في الإدارة.
ويريــد العمال الأجانب أن تتولى شــركات أمن 
غربية حمايتهم اعتقادا بأنها تقدم خدمات أفضل. 
وهــم لا يريدون الانتظار حتــى توفر لهم الحكومة 
القــوات المطلوبــة لتأمين مواقع كبيــرة ونائية في 

عملية يقولون إنها قد تستغرق شهورا.
وقــال متعاقــد أمنــي غربــي «الشــركات التي 
تحدثنــا معها تصر على أن يكون لديها فريق أمني 
خاص بها يعمل وفقا للمعايير الغربية وهذا مطلب 

أساسي للعودة للعمل».
لكن المؤسســة الوطنية للنفــط الليبية والمجلس 
الوطنــي الانتقالــي الحاكم يعارضــان أن يضاف 

أجانب إلى مجموعات القوى المسلحة والمتشرذمة 
في البلاد.

وقــال كريس بنكيث مستشــار صناعــة النفط 
والغــاز والمقيــم فــي بريطانيــا «لا يريــد المجلــس 
الوطنــي الانتقالي الاســتعانة بالعمالــة الأجنبية 

كقوة أمنية لكن ربما في التدريب».
وأضاف «فيما سبق لم يكن هناك سوق حقيقية 
لشــركات الأمــن العالميــة.. كان لعمليــات النفــط 
والغاز حراس مســلحون لكنهم كانوا من الجيش 

الليبي أو موظفين في شركات نفط محلية».
وقال المدير في شــركة الخدمــات النفطية إنه لا 
يتوقــع أن يعود عدد كبير مــن الأجانب قبل آذار/ 

مارس 2012 على أقرب تقدير.
ويزيــد مــن صعوبــة تقييــم التهديــدات التــي 
تحيق بالعاملين ومن يجــب أن يتولى مهمة توفير 
الأمــن الخــلاف بــين الشــركات حــول تكاليــف 
حماية مســاحات صحراوية واســعة كما تواجه 
هذه الشــركات مطالب مــن العمال المهــرة بزيادة 
رواتبهم قبل عودتهم إلى مناطق يغيب عنها الأمن. 
ويوقع ان تكون المفاوضات محبطة وربما تســتمر 

أسابيع. 

المخاوف والمشاحنات تعرقل تعافي انتاج النفط الليبي 

البنوك تقدم أدوات 
تمويل جديدة في الخليج 

في ظل شح الائتمان 
■ دبي - رويترز: تقدم البنوك في منطقة الخليج وسائل جديدة لجمع 
التمويل لتلبية احتياجات مشــروعات البنية التحتية الكبيرة ومتطلبات 

إعادة التمويل للشركات مع نضوب الإقراض المصرفي التقليدي.
وتواجــه عمليات جمــع التمويــل في الخليج باســتثناء الســعودية 
صعوبات كبيرة بسبب قلق المستثمرين بشأن أزمة منطقة اليورو، بينما 
تعوق تداعيات أزمة ديون دبي وحالة عدم اليقين في الســوق إصدارات 
الســندات الدولية في المنطقة مما يرفع العلاوات الســعرية للإصدارات 

الجديدة إلى مستويات مرتفعة إلى حد غير مقبول.
وفي ظــل هذه الظروف قــال مصرفيون لقمة رويترز للاســتثمار في 
الشرق الأوسط إنهم يرون فرصا لتقديم منتجات غير تقليدية أو مبتكرة 

لتلبية احتياجات التمويل الضخمة للعملاء في المنطقة.
المصرفيــة  للخدمــات  المشــارك  الرئيــس  أوغســتو ساســو  وقــال 
الاســتثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في بنك مويليس 
«معظم العملاء ... ليســوا فــي حاجة إلى إقناعهم بأنهم لا يســتطيعون 
حقا الاســتمرار فــي الاعتماد على الســوق المصرفية. الجــزء الأصعب 
هــو مســاعدتهم علــى التعــرف على مصــادر أخــرى للتمويــل وكيفية 
اســتغلالها...نريد أن نؤدي عملا أفضل في اســتغلال أشــكال متنوعة 

في سوق السندات». 
وأضــاف أن هنــاك خيــارات تمويلية مثل الســندات مرتفعــة العائد 
والســندات التي لا تحمل تصنيفا استثماريا والقروض مرتفعة الفائدة 
التي يحصل مقرضها على حصة من أســهم الشركة المقترضة في حالة 

التعثر في السداد.
ولجأ بعض المقترضين بالفعل إلى هذه الوسائل الجديدة.

فقد نفذت دبي صفقتين غير تقليديتين في الخليج هذا العام تضمنت 
الأولى قرضا قيمته 800 مليون دولار بضمان توريق عائدات طريق بينما 
تضمنت الثانية ســندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات مع 

خيار بيع بعد مرور خمس سنوات.

■ جوبــا - رويترز: قال جنوب 
الســودان يوم الجمعة انه سيقدم 
السابق  عدوه  الســودان  لشــمال 
في الحرب الأهلية النفط بأســعار 
إذا  الماليــة  والمســاعدة  مخفضــة 
تخلــت الخرطــوم عــن مطالبتهــا 
بمنطقــة أبيــي الحدوديــة المتنازع 

عليها.
وأصبح جنوب السودان احدث 
دولــة افريقية في تموز/يوليو بعد 
التصويــت فــي اســتفتاء اجــري 
بموجب اتفاق الســلام الذي ابرم 
بين شــمال وجنوب السودان عام 
2005. لكــن الجانبــين مــا زالا في 
حاجة لتســوية عدة خلافات مثل 
اقتســام عائدات النفــط الذي يعد 

شريان الحياة لاقتصاديهما.
جنــوب  دولــة  واصبحــت 
الســودان التي ليســت لهــا منافذ 
على البحر تسيطر على ثلثي انتاج 
النفــط الســوداني اي حوالي 500 

الــف برميل يوميــا لكنهــا تحتاج 
الشــمال لاســتخدام منشآته  إلى 

للتصدير.
مبالــغ  اي  جوبــا  تدفــع  ولــم 
حتى الان منــذ ان اخفق الجانبان 
فــي التوصــل إلــى اتفاق بشــأن 

الرسوم.
لعائدات  الشــمال  وأدى فقدان 
النفط إلى اضطــراب اقتصاده مع 

ارتفاع نسبة التضخم بالبلاد.
وقــال كبيــر مفاوضــي جوبــا 
باقــان امــوم لرويتــرز ان جنــوب 
علــى  الان  يعــرض  الســودان 
بســعر  النفــط  بيعهــا  الخرطــوم 
مخفض ومبلغا لم يكشف عنه من 
الامــوال بالاضافة إلى الاعفاء من 
جميع المتأخــرات من حصة النفط 
التي يطالب بهــا الجنوب عن فترة 

ما قبل الاستقلال.
واضاف «هــذه حزمة مقابل ان 
تضمن حكومة الســودان ســلامة 

اراضي جنوب السودان بالموافقة 
الجنــوب  إلــى  أبيــي  نقــل  علــى 
والتخلــي ايضــا عــن اي مطالــب 
بشــأن مناطق على حــدود جنوب 

السودان يطالبون بها».
وستدفع جوبا ايضا رسم عبور 
لاستخدام منشآت الشمال النفطية 
الجانبــان  يتوصــل  ان  بمجــرد 
إلــى اتفــاق. وانهــارت المحادثات 
الثنائية في آب/اغســطس بعد ان 
طالب الشمال بمبلغ 32 دولارا عن 
البرميــل الواحــد وهو مــا رفضته 

جوبا.
وقال امــوم «حتى الان الجنوب 
يبيــع نفطه بدون رســم عبور. آمل 
ان نتوصــل إلى اتفــاق قريبا لكن 
الامــر كلــه يتوقــف علــى الارادة 
السياســية خاصة في الخرطوم. 
يبدو ان الخرطوم تشعر بالمرارة».

ولــم يصــدر اي رد فعــل فوري 
من حكومــة الخرطوم يوم الجمعة 

وهو يوم عطلة.
وارتفعت معــدلات التضخم في 
شــمال الســودان منــذ اســتقلال 
الجنوب حيــث اصبحت الواردات 
اكثــر غلاء بســبب نقــص عائدات 
انــدلاع  فــي  النفــط ممــا تســبب 
مناهضــة  صغيــرة  احتجاجــات 

للحكومة.
ويفتقر جنوب السودان للتطور 
لكــن ارتفــاع دخل الفــرد يزيد عن 
مثيلــه في بعض جيرانــه الافارقة 
بسبب ارتفاع اسعار النفط. وابرم 
جنــوب الســودان تعاقــدات لبيع 
النفط بقيمــة 2.14 مليار دولار منذ 

الاستقلال.
ويطالب شمال وجنوب السودان 
بمنطقة أبيي وهــي منطقة حدودية 
تحتــوي علــى اراض خصبة للرعي 
اســتولت عليها الخرطوم في ايار/
مايــو بعد هجوم جنوبي على قافلة 

للجيش.

جنوب السودان يعرض النفط والمال اذا تخلت الخرطوم عن ابيي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يقول حسـن 
مالك أحد كبـار رجال الأعمـال المنتمين 
إلى جماعة الاخوان المسـلمين في مصر 
إن التصنيـع والعمالـة المدربة وتمكين 
لتباطـؤ  الحـل  هـي  الخـاص  القطـاع 

الاقتصاد المصري.
السياسـات  أن  مالـك  وذكـر 
الاقتصاديـة التي كانـت متبعة في عهد 
الرئيس المخلوع حسـني مبـارك كانت 
تسـير في الطريق الصحيح لكن شابها 

تفشي الفساد والمحسوبية.
وقـال لرويتـرز فـي مقابلـة الليلـة 
الماضيـة «تحاشـينا افتتـاح مصانع أو 
شـركات كبيـرة لانـه كان مـن السـهل 
علـى النظـام ان يرصدنا... لـم نتمكن 
حينها من توسيع نشـاطنا... لقد تغير 

الوضع».
ومـع توقعات بفـوز الاخـوان بعدد 
كبيـر مـن المقاعـد فـي مجلس الشـعب 
عـن  المسـتثمرون  يتسـاءل  الجديـد 
قـد  التـي  الاقتصاديـة  السياسـات 

ينتهجها حزب الحرية والعدالة التابع 
للجماعة في حال فوزه.

«نريـد  عامـا)   53) مالـك  وأضـاف 
تحويـل مصـر من سـوق مسـتهلك إلى 

سوق للتصنيع».
وتابع «نفكر في استثمارات تنموية 
تشـمل تدريبـا مهنيـا مناسـبا للقـوة 
تحويليـة  صناعـات  لانشـاء  العاملـة 

وتقليص الاعتماد على الواردات».
وحـارب مبـارك الـذي أطاحـت بـه 
احتجاجات شـعبية في الحادي عشـر 
من شباط/ فبراير الأنشطة الاقتصادية 
والسياسـية للإخوان وسجن الافا من 
أعضائهـا وجمـد أصـول اثريـاء منهم 
ومن بينهم مالك الذي سجن عام 2006 
وأفـرج عنه بعد أسـابيع مـن الاطاحة 

بمبارك.
وبعد خروجه من السجن ضم مالك 
عددا من شـركات المنسوجات والأثاث 
إلى مجموعته ومن المقرر أن يفتتح بعد 
الانتخابـات مصنعا للأثاث يسـتوعب 

ألف عامل.
مسـتقبل  أن  مالـك  وأضـاف 
علـى  يعتمـد  مصـر  فـي  الاسـتثمارت 
القطاع الخاص فضلا عن عمالة ماهرة 

تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة.
ويشكو عادة المسـتثمرون الأجانب 
الذيـن افتتحـوا مصانـع فـي مصر من 

ضعف كفاءة العمال المصريين.
وقـال مالك «ليس بالإمكان المحافظة 
على الاسـتثمارات التنمويـة دون رفع 
معاييـر التصنيع» مضيفـا أن هدفه هو 
زيـادة عـدد العمـال الذيـن يحصلون 

على «تدريب مهني».
ولتحقيق هذا الهدف أسس الجمعية 
المصريـة لتنميـة الأعمـال التـي تضـم 
مسـتثمرين من القطـاع الخاص بهدف 
تمويل مشـروعات تنموية لاسـيما في 

قطاعي الأغذية والمنسوجات.
ويخشـى المسـتثمرون مـن تمويـل 
مشـروعات فـي مصـر حيـث قـد تمتد 
الفتـرة الانتقاليـة لنقـل لسـلطة إلـى 

حكومـة مدنيـة حتـى عـام 2013 وقـد 
يسـتمر تدهـور الوضـع المالـي للبلاد. 
مؤسسـة  خفضـت  الخميـس  وأمـس 
موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة 

واحدة.
وقـال مالـك إنـه يسـاند القـرارات 
رشـيد  محمـد  رشـيد  اتخذهـا  التـي 
عهـد  فـي  والصناعـة  التجـارة  وزيـر 
مبـارك والـذي كان يعمل علـى تحرير 
القطاعـات الصناعية واجتـذاب المزيد 

من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مـن  نسـتفيد  أن  «يمكـن  وتابـع 
القـرارات الاقتصادية السـابقة. كانت 
هنـاك قرارات صائبة في الماضي. عرف 
رشيد محمد رشـيد جيدا كيف يجتذب 
الاسـتثمارات الأجنبية وكانت قراراته 

صائبة في هذا الصدد».
وأردف قائـلا إن الحكومـة القادمـة 
يجـب أن تضـع نصـب أعينهـا القضاء 
أجـل  مـن  والمحسـوبية  الفسـاد  علـى 

تحقيق التنمية والنمو. 

رجل أعمال من الاخوان المسلمين: التصنيع 
ورفع مستوى العمالة هو الحل لتباطؤ الاقتصاد المصري

شركة البترول والكيماويات 
والتعدين السعودية  تتطلع 

لمشروعات للطاقة الشمسية والتكرير
■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال قاسـم 
الشـيخ الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
والتعديـن  والكيماويـات  البتـرول 
السـعودية  (بي.سي.ام.سـي) 
المملوكـة بالكامـل لمجموعـة بن لادن 
تحقـق  أن  يأمـل  إنـه  السـعودية 
الشـركة نجاحا أكبر في مشـروعات 
الطاقة المتجددة والنووية بعد فشل 
محاولاتهـا فـي إنشـاء أول مصفـاة 

خاصة في المملكة.
وتسعى السعودية لتنويع موارد 
الطاقـة بالتحول إلى توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية والنووية للحد 
مـن اعتمادها علـى اسـتهلاك النفط 
لهذا الغـرض والمحافظـة على الخام 

من أجل أسواق التصدير المربحة.
وقال الشيخ في مقابلة مع رويترز 
علـى هامـش مؤتمـر فـي المنامـة إن 
الشـركة تعمـل بنشـاط فـي مجـال 
بالطاقـة  وبـدأت  المتجـددة  الطاقـة 
الشمسـية لكنها تـدرس أيضا فرص 

العمل في مجال الطاقة النووية.
وفي وقت سابق من العام الجاري 
النوويـة  اريفـا  مجموعـة  وقعـت 
الفرنسـية اتفاق شراكة مع مجموعة 
بـن لادن في مجـال الطاقـة النووية 

والشمسية.
أحـد  بي.سي.ام.سـي  وكانـت 
المسـاهمين الرئيسـيين فـي الشـركة 
المتطورة للمصافي والبتروكيماويات 
وهي شـركة أنشـئت لتطوير مصفاة 

جازان لكنها توقفت عن العمل.

للمصافـي  المتطـورة  وقدمـت 
لمصفاة  عروضـا  والبتروكيماويـات 
مـن  كجـزء  الماضـي  العـام  جـازان 
تصنيـع  شـركة  مـع  كونسـورتيوم 
السعودية وشركة نماء للكيماويات 
أمـام  المنافسـة  فـي  خسـرت  لكنهـا 

أرامكو السعودية.
يتولـى  أن  تأمـل  المملكـة  وكانـت 
المصفـاة  إنشـاء  الخـاص  القطـاع 
وامتلاكهـا بالكامل لتكون الأولى من 
نوعهـا فـي السـعودية أكبـر مصدر 
للنفـط فـي العالـم لكـن الخطـة لـم 
المسـتثمرين  مـن  اهتمامـا  تجتـذب 
الأجانب الذين ساورهم القلق من أن 
تكلفة توصيل الخـام إلى المصفاة قد 

تجعلها غير مربحة في المستقبل.
علـى  المنافسـة  خسـارة  وبعـد 
مصفـاة جازان تحولت الشـركة إلى 
السـنغال حيـث كانـت مجموعة بن 
لادن موجـودة بالفعـل لبنـاء مطـار 

دولي جديد في دكار.
الحكومـة  إن  الشـيخ  وقـال 
السـنغالية دعت الشركة للبحث عن 
فرص في قطاع النفط والغاز ووصف 
ذلك بأنـه بداية جيـدة. وأضاف أنه 
كان يتمنى أن تفعل الشـركة ذلك في 

السعودية لكنها ستواصل المحاولة.
وذكر الشيخ أن الشركة تعتزم رفع 
طاقـة المصفاة الوحيدة في السـنغال 
يوميـا  برميـل  ألـف   100 نحـو  إلـى 
بحلـول عـام 2016 مـن نحـو 30 ألف 

برميل يوميا في الوقت الراهن. 

أن  خبــراء  يــرى  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
بالانتخابــات  فــازوا  الذيــن  الإســلاميين 
التاريخية في تونس هذا الأسبوع سيعززون 
السياســات الاقتصاديــة المشــجعة لقطــاع 
الأعمــال لكــن المشــكلات الاقتصاديــة التي 
تعانيهــا دول أوروبــا قــد تمنــح الأفضليــة 
للمستثمر الخليجي لدخول السوق التونسية 

في المدى القريب.
وســعت حركــة النهضــة جاهــدة لتهدئة 
مخاوف القــوى الأوروبية والنخبة العلمانية 
صاحبة اليد الطولى ســابقا في إدارة الدولة 
حــين أكــدت أنهــا لا تســعى للانقــلاب على 
القوانين الضامنة لمســاواة المرأة بالرجل في 

مسائل الطلاق والزواج والميراث.
كمــا حرصت الحركــة على تأكيــد أنها لن 
تســبب أي عثــرات للحيــاة الاقتصاديــة في 
بلد يعتمــد اقتصــاده على الســياح الغربيين 
الذين يفدون للاســتمتاع بالشــمس والرمال 

واحتساء الخمور بحرية.
وقال الأمين العام لحركة النهضة حمادي 
الجبالــي يــوم الثلاثــاء إن الحركــة لا تنوي 
التدخل في مســألة شــرب الخمــور وارتداء 
ملابس البحر المكشــوفة. وقال إن الحركة لا 
تعتزم إدخال تعديلات على القطاع المصرفي 
الــذي لا تمثــل الخدمــات الإســلامية فيه إلا 

نسبة منخفضة جدا.
تونــس  فــي  غربــي  دبلوماســي  وقــال 
العاصمة «ســنراقب ما يفعلونه عن كثب لكن 

على الجانب الاقتصــادي ليس لدينا ما يدعو 
للقلــق. قلقنــا الأكبر هــو التأخــر الطويل في 

تشكيل الحكومة».
وأضاف «كثيــر من مؤيديهــم ينتمون إلى 
طبقة التجار الحريصين على مفهوم السياسة 
الاقتصاديــة الليبراليــة وليــس لديهم خطط 
جــادة لتغييــر السياســة الاقتصاديــة التي 

انتهجتها الحكومات السابقة».
لإنعــاش  ضغــوط  تحــت  تونــس  وتقــع 
اقتصادهــا الــذي طالمــا وصفتــه حكومــات 
لمــا  بالمعجــزة  غربيــة  ماليــة  ومؤسســات 
أنجــزه فــي مجالــي الخصخصــة والتحرير 
الاقتصــادي. لكن الاقتصاد تعطل منذ اندلاع 
الانتفاضة التي أزاحت الرئيس زين العابدين 
بن علي عن الســلطة في كانون الثاني/ يناير 

الماضي.
فنســبة البطالة مثلا كانت 14 في المئة قبل 
الإطاحــة بابن علــي وكان ثلــث العاطلين من 
الحاصلين على مؤهل عال لكن يعتقد أن هذه 

النسبة تفاقمت في الأشهر الأخيرة.
ويظــل توزيع المــوارد أكبر مشــكلة تواجه 
الاقتصــاد التونســي. ولــم يكــن مــن قبيــل 
الصدفة أن شــرارة الثــورة انطلقت من مدينة 
ســيدي بوزيد الفقيرة التي تقع بمنطقة شــبه 

قاحلة.
يقول جين بابتســت جالوبين من مؤسسة 
كنتــرول ريســكس «اقتصاديــا هــم ليســوا 
متشــددين. حركــة النهضــة محافظــة جــدا 

المشــروعات  تفضــل  وهــي  اقتصاديــا... 
الحرة».

وطمأن زعيم الحزب رشيد الغنوشي وفدا 
من مسؤولي البورصة التونسية يوم الثلاثاء 
قائلا إنه يفضل المزيد من الإدراجات بالسوق. 
وتراجعت أســعار الأسهم في تشرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي مدفوعــة بتخوفات واضحة 
من فوز حركة النهضة في الانتخابات رغم أن 
السندات التونسية المقومة باليورو لم تتحرك 

سلبا نتيجة فوز الحزب.
وتمثــل التجــارة مــع الاتحــاد الأوروبــي 
حوالــي 80 فــي المئة مــن التجــارة الخارجية 
التونســية لكــن الأزمة الماليــة التــي تعانيها 
أوروبا قد تدفــع حركة النهضة إلى الســعي 
لاجتــذاب رؤوس الأموال مــن منطقة الخليج 

العربية.
وقال غانم نســيبة مؤسس شــركة كورنر 
ســتون جلوبــال أسوشــيتس «قطر بشــكل 
خــاص قــد تتشــجع لاســتئناف اســتطلاع 
الفرص الاســتثمارية في البلاد مع اســتقرار 

الأوضاع السياسية».
ويضيــف «رغم أنهــا لم تتحرك اســتباقيا 
لدعم الثورة التونسية كما فعلت مع ليبيا فإن 
العديد من التونسيين بمن فيهم حركة النهضة 
يشعرون بالعرفان لقطر للدعم المعنوي الذي 

أولته لقضيتهم».
ولا يعتقــد أن المملكــة العربية الســعودية 
تربطها علاقات وطيدة مع حركة النهضة لكن 

قناة الجزيرة القطرية روجــت للحركة بقوة. 
وكانت قطر داعما عربيا مهما لعمليات حلف 
شــمال الأطلســي المســاندة لثوار ليبيا الذين 

نجحوا في إنهاء حكم معمر القذافي.
وكان لشــركة ســما دبي المملوكة لحكومة 
دبــي خطط في عهد بــن علي لتطويــر منطقة 
ســكنية وتجارية فــي تونــس العاصمة. لكن 
مستقبل هذا المشروع لم يعد واضحا الآن ولا 

تزال الأرض المخصصة له خاوية.
النهضــة  بحركــة  المتشــددون  يــزال  ولا 
قادريــن علــى إربــاك مســيرة الحركــة رغــم 
محاولات الغنوشي بث الطمأنينة فيما يخص 

السياسة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال كريسبن هاوز من مجموعة يوراسيا 
جــروب «الخطــر يكمن فــي أن يبــث أعضاء 
النهضــة أو المســتقلون ذوو النفــوذ الرعــب 
بين المســتثمرين مــن خلال تصريحــات غير 
منضبطــة لا تعكس نوايا الحــزب في حقيقة 

الحال».
وأضــاف «الخلاصــة هــي أننــا نعتقد أن 
معنويــات المســتثمرين إزاء تونــس ســتبقى 
مضطربة ومائلة للاتجاه الســلبي في أعقاب 

الانتخابات».
قال راشــد الغنوشــي زعيم حركة النهضة 
الإســلامية التــي ســتهيمن علــى الحكومــة 
الائتلافيــة الجديــدة في تونس إنه ســينتهج 
سياسة اقتصاد حر تتضمن أن يكون الدينار 

عملة قابلة للتحويل.

وكان الانتقــال إلــى عملة قابلــة للتحويل 
- وهــو مــا مــن شــأنه تشــجيع الاســتثمار 
الأجنبــي- أحد تعهدات الحكومة التونســية 
السابقة التي أطاحت بها الثورة هذا العام في 

مقدمة انتفاضات الربيع العربي.
وحركة النهضة هي أول جماعة إســلامية 
تصل إلى الســلطة منذ فوز حركة حماس في 
الانتخابات الفلســطينية عام 2006. وتسعى 
النهضة لبث الطمأنينة من خلال التأكيد على 

أن البلاد ستظل مفتوحة للاستثمار.
وقــال الغنوشــي فــي مقابلة مــع رويترز 
اليــوم الجمعــة إن الحركــة تحبــذ أن يكــون 
الدينار التونســي قابلا للتحويل. وحين سئل 
عــن جدول زمني لهذه العمليــة قال إن خبراء 

الحركة سيقدمون توضيحات بهذا الصدد.
برنامــج  لديهــا  الحركــة  أن  وأضــاف 
للاقتصاد الحر يشــجع الاســتثمار وعمليات 
الطرح العام الأولي للأسهم. وقال إن النهضة 
ملتزمة بتوفير مناخ لا يشوبه الفساد ويحمي 

مصالح المستثمرين.
وكانت حكومة الرئيس التونســي المخلوع 
زين العابدين بن علي قد حظيت بإشــادة من 
مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لقيامها 

بتحرير الاقتصاد.
وألغــت الحكومــة المؤقتــة التــي تســلمت 
الســلطة بعد الثورة خططا لإجراء طرح أولي 
لشركة اتصالات تونس المملوكة للدولة تحت 

ضغط من نقابات العمال.

الغنوشي يريد عملة قابلة للتحويل ويعد بتشجيع الاستثمار

حركة النهضة الإسلامية التونسية أقرب لدعم الاقتصاد الحر
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريـس ـ ا ف ب: يـرى خبـراء 
الاتفـاق  ان  ومحللـون  اقتصاديـون 
الاوروبـي الـذي تم التوصـل اليه بعد 
جهـد كبيـر يشـكل خطـوة مهمـة على 
المدى القريـب لكن من غيـر المتوقع ان 
يسـمح باحتواء مخاطر انتشـار ازمة 

الديون بشكل كامل ودائم.
واذا كان الاتفـاق بـات معروفـا في 
زال  مـا  انـه  الا  العريضـة،  خطوطـه 
يتعـين توضيـح العديد مـن التفاصيل 
بشـأنه. وقـال كريس ويلـر المحلل في 
ميديوبانكا ان الخطة بوضعها الحالي 
«ليسـت المدفـع الـذي اعلنـوا عنه، بل 

بالاحرى رشاشا خفيفا». 
الاوروبيـون  القـادة  وتوصـل 
المجتمعون في بروكسل فجر الخميس 
الصنـدوق  تعزيـز  علـى  اتفـاق  الـى 
الاوروبي للاسـتقرار المالـي مع اعادة 
كمـا  الاوروبيـة،  المصـارف  رسـملة 
توصلوا الى اتفاق مع المصارف الدائنة 
لليونـان علـى شـطب قسـم كبيـر من 
الديون اليونانية. وسيتم عمليا زيادة 
امكانات صندوق الدعم الاوروبي على 
التدخـل من 440 مليار دولار حاليا الى 

حوالى الف مليار دولار. 
وسيترتب على المصارف الاوروبية 
زيـادة حقوق المسـاهمين لديها بمقدار 
مـن  للتخفيـف  يـورو  مليـارات   106
المخاوف بشـان انكشافها على سندات 

تعتبـر  التـي  اليـورو  منطقـة  دول 
اوضاعهـا الاقتصاديـة هشـة. ويلـزم 
الخاصـة  الدائنـة  الجهـات  الاتفـاق 
لليونـان بشـطب 50٪ مـن الديـون 
المتوجبـة لهـا، ما يـوازي حوالـى مئة 

مليار يورو. 
مديـر  بيتشـارد  فرانكلـين  وقـال 
باركليـز بـورس ان «اعلانـات الامس 
مفيدة لانها ترسي اطارا على المستوى 
الاوروبـي قد لا يسـمح بتسـوية ازمة 
الدين لكنه يسـمح على الاقـل بطمأنة 
بـالارادة  واقناعهـا  الماليـة  الاسـواق 
بنـاء  علـى  اوروبـا  لـدى  المشـتركة 

نفسها». 
لكـن رونيـه دوفوسـي المحلـل فـي 
ان  لـي  يتهيـأ  «لا  قـال  ناتيكسـيس 
الادوات المقترحـة من شـأنها تسـوية 
ان  معتبـرا  نهائـي»،  بشـكل  المسـالة 
«ذلـك أقرب نوعـا ما الى الحـد الادنى 

المطلوب». 
ولفـت الى انـه «لـو كانت السـوق 
واثقـة مـن انـه تم التوصل الـى الحل 
النهائي لازمة الدين الاوروبي» لكانت 
نسـب الفوائـد علـى سـندات الدولـة 
«تراجعـت الى المسـتوى الـذي توحي 

به الاسس الاقتصادية للبلاد». 
ورأى ايلـي كوهـن مديـر الابحـاث 
فـي المركـز الوطنـي الفرنسـي للبحث 
العلمـي والعضو في مجلـس التحليل 

اجزائهـا  فـي  الخطـة  ان  الاقتصـادي 
الثلاثـة غيـر مقنعـة، منتقـدا بصورة 
خاصة شطب قسم من الدين اليوناني.  
واوضح ان شـطب الديـون «يعني انه 
فـي افضل الاحوال سـيكون مسـتوى 
الديـن اليونانـي بعـد عشـر سـنوات 
بنسـبة 120٪ مـن اجمالـي ناتجهـا 
الداخلي، وهو المسـتوى الـذي يطرح 

اليوم مشكلة لايطاليا». 
ولفـت الـى ان «الحلـول الحقيقيـة 
معروفـة منـذ زمن بعيـد» وهي تقضي 
بـ»تضامـن تام في كامـل ديون منطقة 
اليورو بفضل آليات سـندات اليورو» 
وتسـريع دور البنك المركزي الاوروبي 
لتمكينه على سـبيل المثـال من اقراض 
اموال للصندوق الاوروبي للاسـتقرار 
المالـي. لكنـه ذكـر بـان هذيـن الحلين 

رفضهما الالمان. 
واشـار فرانكلـين بيتشـارد الى انه 
«من المدهش ان البيان الختامي (للقمة 
الاوروبية) لا يأتي على ذكر دور البنك 
المركـزي الاوروبـي» الـذي كان محور 
خلافـات كبـرى بـين باريـس وبرلين. 
وتابـع محذرا «ننتظـر ايضا معلومات 
ولا  الـدول  مصداقيـة  حـول  اضافيـة 
سـيما ايطاليا وفرنسـا بشـان قدرتها 

على خفض عجزها المالي». 
واعتبر المحللون فـي بنك غولدمان 
انـه  الامريكـي  الاسـتثماري  سـاكس 

صنـدوق  يكـون  ان  مضمونـا  «ليـس 
الاستقرار الاوروبي الموسع قادرا على 
منح المستثمرين قدرا كافيا من الثقة». 
ورجحـوا علـى غـرار العديـد مـن 
الخبراء الاقتصاديين ان يواصل البنك 
المركـزي الاوروبـي فـي هـذه الاثنـاء 
منطقـة  فـي  الازمـة  لاخمـاد  السـعي 
اليورو من خلال اعادة شـراء سندات 

عامة. 
غير ان مشـاكل اليونان لم تلق حلا 
بعـد. وان كانـت المصـارف الاوروبية 
وافقت على شـطب 50٪ مـن الديون 
المترتبـة لهـا، فـان هـذا لـن يخفـض 
اجمالي الديـن العام اليوناني سـوى 
بنسبة السدس، على ما اوضح برنهارد 
لـدى  الاقتصـادي  الخبيـر  ايشـويلر 
بنك سـيلفيا كوانـد الخـاص الالماني.  
وخلـص الخبيـر الـى ان الاجـراءات 
حيـال اليونـان لـن تخفـض عجزهـا 
العام سـوى الـى 140٪ مـن اجمالي 
النـاتج الداخلي مقابـل 165٪ حاليا، 
ما يعني على ضوء الوضع الاقتصادي 
«الـرديء جـدا» فـي اليونـان، ان هذا 
البلـد «لا يحظـى باي فرصـة للخروج 

من فخ الدين». 
اقـرار  «سـيترتب  انـه  واضـاف 
تخفيضـات اخرى للديـن» وهذه المرة 
مـن قبل الجهـات الدائنـة الدولية، اي 
«ترويكا» الاتحاد الاوروبي وصندوق 

المركـزي  والبنـك  الدولـي  النقـد 
الاوروبي. 

واشـار الـى احتمـال اخر وهـو ان 
تحاول الترويكا «تاخيـر اعادة هيكلة 
الامـكان»  قـدر  لهـا  المترتبـة  الديـون 
لابقـاء الضغـط على اليونـان لحضها 
علـى المضـي فـي الاصلاحـات، ولعدم 
تشـجيع دول اخرى في منطقة اليورو 
مثـل  اقتصاديـة  صعوبـات  تواجـه 
البرتغـال على المطالبة بدورها باعادة 

التفاوض على دينها. 
ورأت مؤسسـة غولدمـان سـاكس 
فـي مذكـرة ان «هنـاك مخاطـر تحيط 
بتطبيـق الاجـراءات الرئيسـية التـي 
خصوصـا  واشـارت  القمـة».  اقرتهـا 
كافيـة  تفاصيـل  ورود  عـدم  الـى 
حـول الوسـائل الجديـدة الموضوعـة 
الاوروبـي  الصنـدوق  متنـاول  فـي 
للاستقرار المالي» بهدف زيادة قدراتها 
على التدخل بفعل آلية «رفع مالي» من 

440 مليار يورو حاليا الى الف مليار. 
وفـي هذا السـياق، لم تحدد نسـبة 
التغطيـة التـي سـتؤمنها اليـة ضمان 
الديون الجديدة، كما انه من غير المؤكد 
ان يتمكن الصنـدوق الجديد الذي اقر 
لجمع مساهمات دول من خارج منطقة 
اليـورو والـذي قد يكون علـى ارتباط 
بصنـدوق النقـد الدولي، من تشـجيع 

دول ناشئة على الاستثمار فيه. 

خبراء: الخطة الاوروبية لمواجهة مشكلة 
الديون مطمئنة لكنها لا تلغي مخاطر انتشار الازمة

قـال  الانبـاء:  وكالات   - عواصـم  بكـين-   ■
(صنـدوق)  آليـة  رئيـس  ريغلينـغ  كلاوس 
إف)  إف إس  (إي  الأوروبـي  المالـي  الاسـتقرار 
يـوم الجمعة إنه أجرى مشـاورات مع مسـؤولين 
في الصين بشـأن مشـاركة بلادهم في الآلية لكنه 

لايتوقع «نتائج محددة» من هذه المحادثات. 
واضـاف أنـه كان مـن «المفيـد تمامـا» إطـلاع 
المسؤولين الصينيين على حزمة الإنقاذ الأوروبي 
التـي وافق عليهـا زعماء الاتحـاد الأوروبي يوم 
الخميس في ثاني أيام قمتهم الطارئة التي عقدت 

في بروكسل. 
واوضـح المسـؤول الأوروبـي انـه مـن المهـم 
للغاية «ان نكون على اتصال مع كبار مستثمرينا 
ومـن المفيـد جـدا المجـئ (إلـى الصين) فـي أقرب 
وقت بعـد القمـة». وأعـرب ريغلينغ عـن تفاؤله 
حيال التعاون على المدى البعيد مع الصين «التي 
يجب أن تستثمر شهريا» نظرا لفائضها التجاري 
الضخـم. وأكد أن عروض الاسـتثمار ذات صبغة 
تجاريـة محضـة ولا تعني منح الصـين امتيازات 
سياسـية.  واكـد ريغلينـغ ان «الصـين هي زبون 
كبيـر لسـندات الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار 
المالي» منذ مطلـع العام، رافضا في المقابل تحديد 

قيمة المساهمة الصينية. 
وهـذا الصندوق هـو الآلية التـي اتفقت عليها 
دول الاتحـاد النقـدي الاوروبـي لحمايـة العملة 

الموحدة. 
واشـار الى انـه خلافا للولايـات المتحدة التي 
تعلن قائمة الجهات التي تشتري سندات الخزينة 
لكل بلد على حدة، فان الاوروبيين ينشرون هذه 

المعلومات بحسب القارات. 
وقـال ريغلينـغ ان «40٪ من السـندات التي 
اصدرهـا الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 
تم شراؤها في آسيا» وقد اشترت اليابان نصفها 
ما يسـاوي 20٪ من السـندات بقيمة 2.68 مليار 

يورو. 
وكان زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي اتفقـوا ليـل 
الاربعاء/الخميـس على زيادة حجـم مظلة إنقاذ 
اليورو إلى تريليون يورو في خطوة لاسـتقطاب 
الصـين للاسـتثمار فـي المظلـة لشـراء سـندات 
لدول متعثـرة في منطقة اليورو مثل اسـبانيا او 

ايطاليا. 
ولتحقيـق هـدف زيـادة حجـم مظلـة إنقـاذ 
اليـورو سـيتم اعتماد نظـام ضمـان للديون من 
اجـل تشـجيع المسـتثمرين، وانشـاء صنـدوق 
خاص تابع لآلية الاستقرار المالي ويحظى برقابة 
صنـدوق النقـد الدولـي يجمع مسـاهمات الدول 

الناشئة وفي طليعتها الصين. 
واوضـح ريغلينـغ انـه قـدم الى بكـين لبحث 
شروط انشاء هذا الصندوق الخاص الذي يمكن 
ان يقضـي في حـال تعثر احدى الدول عن سـداد 
الاسـتقرار  صنـدوق  يتكفـل  بـان  مسـتحقاتها، 
الاوروبـي بحصة من الخسـائر تصل الـى 15 او 

20٪ من التراجع في قيمة السندات. 
مـن جهتها اعلنت بكين يوم الجمعة انها تنتظر 
توضيحات قبل التعهد بالمسـاهمة في الصندوق 
الجديد التابع لآلية الاسـتقرار المالي. وقال نائب 
وزيـر الماليـة تشـو غوانغيـاو «علينـا ان ننتظر 
ونجـري  الرؤيـة  لتتوضـح  الفنيـة  التفاصيـل 

دراسات جدية قبل ان نتخذ قرارا بالاستثمار». 
واوضـح تشـو ان «الاسـتثمار في هـذه الآلية 
الجديدة ليس اسـتثمارا في الصندوق الاوروبي 
للاسـتقرار المالـي نفسـه، بل هو مجرد اسـتثمار 
مضمـون من الصنـدوق» لافتـا الى انـه «قيل ان 
تفاصيل توسـيع الصندوق سـتعرف بـين نهاية 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ومطلـع كانـون الاول/

ديسمبر». 
يذكـر انه منـذ تفجر ازمـة الديـون الاوروبية 
اعربت الصين، التي تملك اكبر احتياطي للعملات 
الاجنبيـة فـي العالـم يفـوق 3200 مليـار دولار، 
اكثر من مرة عن اسـتعدادها لدعم اليورو، لكنها 
طالبـت اوروبـا بانفتـاح اكبـر علـى منتجاتهـا 

واستثماراتها. 
مـن جانبـه، دافـع الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي عـن احتمال تدخـل الصين لمسـاعدة 
اقتصـادات منطقـة اليـورو المتعثـرة، وقـال إن 
خطوة كهذه لن تهدد اسـتقلال أوروبا «بأي حال 
مـن الأحـوال». وتسـاءل سـاركوزي فـي مقابلة 
تليفزيوني: « لمـاذا لا نقبل أن يثق الصينيون في 
منطقة اليورو وان يودعوا حصة من فائضهم في 
اعتماداتنـا المالية أو فـي مصارفنا..هل تفضلون 

أن يودعوها فقط في الولايات المتحدة؟». 
مـع  هاتفيـا  اتصـالا  أجـرى  سـاركوزي  كان 
الرئيـس الصيني هـو جينتـاو في أعقـاب القمة 

الأوروبية غير أنه لم يعلن بعد عن تفاصيلها. 
وكانـت صحيفة (فايننشـال تايمـز) اللندنية 
قـد اوردت نقـلا عـن مصـدر قريب مـن الحكومة 
الصينيـة ان الصين تدرس اسـتثمار حوالى مئة 

مليار دولار لمساعدة منطقة اليورو على التصدي 
لازمة ديونها العامة.

وذكرت الصحيفـة البريطانيـة ان «الصين قد 
ترغب في المسـاهمة بخمسين الى مئة مليار دولار 
في الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالي او في 
صندوق جديد يتم انشـاؤه برعايتهـا بالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما افاد شخص 

على اطلاع بنوايا القادة الصينيين». 
وقـال هـذا المصـدر للصحيفـة انـه «اذا كانت 
الظـروف ملائمة، لـن يكون من المسـتبعد عندها 
(اسـتثمار) مبلـغ يزيـد بقليـل عـن مئـة مليـار 

دولار». 
وبحسـب مصـدر قريب مـن المفاوضـات حول 
ازمـة الديـون الاوروبية فان الصـين وغيرها من 
الـدول الناشـئة تطالب باشـراك صنـدوق النقد 
الدولـي الـذي تثـق فيه بسـبب خبرتـه واطاره 

القانوني. 
وتملـك الصين حاليا اكثر مـن 500 مليار دولار 
مـن ديـون الـدول الاوروبيـة بحسـب تقديرات 

خبراء اقتصاديين. 
فـي هذه الاثنـاء بـدأ الصينيـون يعربون عن 
شـكوك حيـال نتائـج قمـة بروكسـل. فقـد اورد 
تعليق نشـرته صحيفة (الشـعب) الرسمية يوم 
الجمعـة ان «القمة لم تتوصل الى اي قرار بشـأن 
الاصلاح المؤسسـاتي ولم تعالج بشـكل اساسي 
المخاوف بشـان ازمة الديون في اوروبا» معتبرة 
ان علـى الاتحـاد الاوروبـي زيـادة التناغـم بين 
مختلـف سياسـاته المالية ومواصلـة اصلاحاته 

المؤسساتية. 

انباء تتحدث عن رقم يصل الى مئة مليار دولار 
دول اليورو تبحث مع الصين امكانية مساهمتها بآلية استقرار العملة الموحدة

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محمـود عيسـى وزيـر التجـارة 
والصناعـة المصـري يـوم الخميس إن مصـر قد تقـرر في غضون 
أسابيع مصير رخص التشـغيل لمصنعين تابعين لشركة حديد عز 

بالإضافة إلى ثلاث رخص لشركات أخرى.
وقال عيسـى لقمة رويترز للاسـتثمار في الشـرق الأوسط إن 
الحكومة تريد أن تضمن قيام الشـركات بدفع الغرامات المفروضة 
عليهـا بمقتضى حكم قضائي صدر في الآونـة الأخيرة لكنها تريد 
أيضـا أن تحتفظ الشـركات برخص التشـغيل التي سـحبت منها 
بموجـب الحكـم لأن ذلـك سـيكون لمصلحـة الشـركات والدولـة 

والعاملين.
وهبطت أسـهم حديد عز أكبر منتـج للحديد في مصر بعد حكم 
قضائي في أيلول/ سبتمبر بسجن رئيس مجلس الإدارة السابق 
بسـبب اتهامـات بالتربح. وقضت المحكمة بأن تدفع الشـركة 660 

مليون جنيه (111 مليون دولار) وتسحب منها الرخص.
وقال عيسـى لقمة رويتـرز «لم نلغ هذه الرخـص بعد وننتظر 

الانتهاء من كل المفاوضات التي لا تزال جارية معهم».
وقال ردا على سـؤال عن موعد القرار «ربما في غضون أسابيع 

سنتخذ قرارا نهائيا».

وأضاف أن الهدف هو إيجاد حل يسـمح للشـركات بالاحتفاظ 
بالرخص غير أنها ستلغى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتابع «لا نريد الوصول إلى ذلك لأننا سنخسر جميعا. ستكون 
الشركة أحد الخاسرين. وستخسـر الحكومة لأنه استثمار كبير. 

نريد الإبقاء على العاملين في كل هذه المشروعات».
وقال «الاسـتفادة المشـتركة لجميـع الأطراف هـي الإبقاء على 
هـذه الرخص والالتزام بحكـم المحكمة وهذا ما نسـتهدفه. أعتقد 

أننا سنصل إلى هذا الوضع».
واضاف أن المفاوضات تتضمن إمكانية ترتيب سداد الغرامات 
أو تكاليـف أخـرى على فتـرات. وقـال إن التفاوض يشـمل أيضا 

الشروط المتعلقة بإمدادات الطاقة التي تتطلبها الرخص.
وقال «نعمل على تسهيل الالتزام بالحكم بتكلفة مالية أقل».

ولـم يتسـن الاتصال فورا بمسـؤولين في حديد عـز للحصول 
على تعقيب. وقالت الشركة في أيلول/ سبتمبر إن سحب الرخص 
لـن يؤثر على العمليات الحالية لكنه يمكن أن يضر الاسـتثمارات 
المسـتقبلية. وقالت أيضا إن رئيس مجلس إدارتها السـابق أحمد 
عز أحـد أركان نظـام حسـني مبارك السـابق سيسـتأنف الحكم 

بسجنه عشر سنوات.

وتقرر مصير رخص حديد عز في غضون أسابيع 

■ واشــنطن - د ب أ: توقع متعاملون في سوق 
المعــادن العالمية انتهاء موجة الارتفــاع الحالية في 
أسعار النحاس حيث سجلت أعلى ارتفاع أسبوعي 

لها منذ عامين خلال الأسبوع المنتهي اليوم. 
أرجــع المتعاملون رأيهــم إلى تباطــؤ الطلب على 
النحاس في الصين في الوقت الذي تحد فيه الأزمة 

المالية من احتمالات النمو الاقتصادي في أوروبا. 
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن 11 
متعاملا من بين 23 متعاملات استطلعت رأيهم قالوا 
إن أســعار النحاس ســوف تتراجع الأسبوع المقبل 
في حين توقــع 8 متعاملــين فقط ارتفاع الأســعار، 
وقال أربعة متعاملين إن تغييرا طفيفا سيطرأ عليها 
الأســبوع المقبل.  كان المتعاملون في الاستطلاعات 
الســابقة يميلون إلــى توقــع ارتفع الأســعار.  كما 

يتوقع المتعاملون استمرار صعود أسعار الذهب. 
يذكــر أن أســعار النحاس زادت خلال الأســبوع 
الحالــي بنســبة 13٪ مــع اتفــاق قــادة الاتحــاد 
الأوروبــي على تعزيــز القــدرات الماليــة لصندوق 
الإنقــاذ المالي ولكن الســعر مــازال أقــل بأكثر من 

20٪ عن مستواه القياسي  المسجل في 15 شباط/
فبراير الماضي. 

يذكــر أن الإنتاج العالمــي للنحاس  تجاوز الطلب 
في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بحسب 

بيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن. 
بنــك غولدمــان ســاكس  وقــد خفــض خبــراء 
الاستثماري وبنك يو.بي.إس السويسري توقعاتهم 
بشأن أســعار النحاس العام المقبل، في حين يتوقع 
الخبــراء الذيــن اســتطلعت وكالة بلومبــرج رأيهم 
تباطــؤ وتيرة النمو الاقتصادي فــي كل من الصين 
وأوروبــا العام المقبــل وهو ما يعنــي تراجع الطلب 

على المعادن وانخفاض أسعارها. 
بلغ ســعر النحاس في تعاملات لندن امس 8098 
دولارا لكل طن  مسجلا أعلى زيادة له خلال أسبوع 
منذ كانون ثاني/يناير 2009. وكان السعر قد ارتفع 
يــوم الخميــس إلــى 8280 دولارا للطن فــي أعقاب 
اتفاق قــادة الاتحاد الأوروبي علــى زيادة  ميزانية 
صندوق الإنقــاذ المالي لمنطقة اليــورو إلى تريليون 

يورو (1.4 تريليون دولار). 

توقع انتهاء ارتفاع أسعار النحاس
 مع تراجع الطلب الصيني

■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو من 
أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم 
الجمعة بعد حدوث قفزة في أســعار 
الأصــول التي تنطــوي على مخاطرة 
أكبر جــاءت عقب اتفاق بشــأن أزمة 

الديون الأوروبية. 
بنوك  الاتفــاق موافقــة  وتضمــن 
القطــاع الخــاص وشــركات التأمين 
علــى شــطب 50 بالمئة مــن حيازاتهم 
من الســندات اليونانية وزيادة حجم 
وإعادة  الأوروبــي  الانقــاذ  صندوق 

رسملة البنوك الأوروبية.
وبالرغــم مــن أن من المســتبعد أن 
يحــل الاتفاق كافة المشــكلات المالية 

لأوروبــا فــان المؤشــرات الواضحة 
علــى حــدوث تقــدم تضافــرت مــع 
بيانات قويــة للناتج المحلي الاجمالي 
الأمريكــي فــي الربع الثالــث لتجعل 
التوقعــات أكثــر ايجابيــة بالنســبة 
علــى  تنطــوي  التــي  للتعامــلات 

مخاطرة.
أعلــى  اليــورو  ســجل  أن  وبعــد 
مســتوى فــي ســبعة أســابيع عنــد 
1.4248 دولار استقر خلال اليوم عند 
1.4165 دولار. واستقر الدولار كذلك 
بعــد أن تكبد خســائر كبيــرة دفعته 
لتســجيل أكبر تراجع في يوم واحد 
منذ أكثــر من عامــين امــام العملات 

الرئيســية الأخــرى وســط توقعات 
بمزيــد مــن التراجــع. وأمــام العملة 
اليابانيــة بلغ الــدولار 75.85 ين بعد 
أن سجل أدنى مستوى على الاطلاق 

أمس الخميس عند 75.66 ين.
وسجل مؤشــر الدولار في أحدث 
التداولات 75.052 مرتفعا قليلا خلال 
اليوم بعــد صعوده إلى 76.299 أمس 

الخميس.
المرتبطــة  العمــلات  وتراجعــت 
بالســلع الأوليــة مــع جنــي الأرباح. 
 0.5 الاســترالي  الــدولار  وانخفــض 
بالمئة إلــى 1.0668 دولار امريكي بعد 

أن سجل أمس 1.0753 دولار. 

استقرار اليورو وسط توقعات بأنه سيعاود الارتفاع

■ ستوكهولم ـ د ب أ: نجحت شركة ساب 
الســويدية المتعثرة للســيارات في الحصول 
على مهلة يوم الجمعة بعد أن وقعت شركتان 
مــن الصــين على اتفاق أولي لشــراء شــركة 
يــورو (141  الســيارات مقابــل 100 مليــون 

مليون دولار). 
وافقــت الشــركتان بــانج دا أوتوموبيــل 
وتشــجيانج يانجمان لوتوس أتوموبيل على 
مذكرة تفاهم مع شــركة سويديش أتوموبيل 

التي تمتلك ساب. 
قال فيكتور مولر المديــر التنفيذي ورئيس 
هولنــدا  ومقرهــا  أتوموبيــل  ســويديش 
للصحفيين فــي مؤتمر صحفــي إن «التركيز 
علــى الصــين ســيكون حتــى أكثــر كثافة»، 
مضيفا أن ساب ســتكون «في وضع مستقر 

مع شركاء أقوياء للغاية». 
وقال إن ساب دخلت «ملاذا آمنا... وسيتم 

تنفيذ خطة العمل». 

كان مولــر يتولــى قيادة شــركة ســبايكر 
كارز الهولنديــة للســيارات الرياضية عندما 
اســتحوذت في عام 2010 على علامة ســاب 
جنــرال  الأمريكيــة  مالكتهــا  مــن  التجاريــة 

موتورز. 
وقــال إن الاتفــاق المزمــع يتوقــف علــى 
الحصــول على موافقــة الســلطات الصينية 
وبنــك الاســتثمار الأوروبــي ومكتــب الدين 
الوطني الســويدي  وجنــرال موتورز من بين 
آخريــن.  قــال مولر إن تأمــين الحصول على 
موافقــة جنــرال موتــورز لنقــل التكنولوجيا 
ســيكون «أمرا صعبا»، مضيفا أن الجدل في 
حالــة ســاب هي أنهــا يمكن أن تكــون عميلا 

جديا في المستقبل لجنرال موتورز. 
وقــال إن ســاب يمكــن بشــكل محتمل أن 
تســتفيد من المــلاك الصينيــين إذ «ازدهرت» 
شــركة فولفــو الســويدية المنافســة بعد أن 

تملكتها شركة جيلي الصينية. 

لصحيفــة  الالكترونيــة  النســخة  قالــت 
داجينس اندســتري الاقتصادية إن المحامي 
فــي شــؤون  أبجورنســون الخبيــر  رولــف 
الإفــلاس وإجــراءات حبــس الرهــن لا يزال 
يتشكك في الاعلان، مشــددا على أن الاتفاق 
لم تتم تســويته بشــكل فعلي إلــى حين دفع 

المشترين المحتملين فعلا. 
وبموجب الاتفاق، ستحصل يانجمان على 
حصــة نســبتها 60٪ وبــانج دا على الحصة 
الباقية في ســاب. وسيتم ســداد المبلغ على 

دفعات. 
رحب ممثلون نقابيون في ساب بالاعلان. 

وتوظف الشركة حوالي 3500 عامل. 
قال توماس هاجلوند عــن نقابة «ليدارنا» 
تنظيــم  تتولــى  التــي  الإداريــين  للموظفــين 
المديرين في ســاب لراديو محلي إن «الاتفاق 

يمكن أن يفتح السوق الصينية». 
قال هاكان سكوت من نقابة عمال المعادن 

إن القــرار سيســمح أيضــا لســاب بمواصلة 
عمليتها لإعادة الهيكلة. 

كانت ســاب حصلت في أيلول/ ســبتمبر 
علــى تصريــح بإجراء إعــادة هيكلــة طوعية 
لنشــاطها بما يمنحها مهلة مدتها ثلاثة أشهر 
أمــام دائنيها. وكان الحــارس القضائي على 
الشــركة طلــب الأســبوع الماضــي بإيقــاف 

العملية لعدم وجود تمويل. 
وفي ضوء التطورات الأخيرة، رفع الحارس 
القضائــي جــاي لوفالك اليــوم الجمعة طلبا 
جديدا يطالب محكمة فانيرســبورج الجزئية 
بالســماح باســتمرار عمليــة إعــادة الهيكلة 

الطوعية. 
قــال مولــر إن ســاب لــن تطلب اســتبدال 

لوفالك كحارس قضائي. 
وســتتعرض ســاب لعقبــة جديــدة يــوم 
الاثنين القــادم عندما تعقــد المحكمة الجزئية 

اجتماعا للدائنين. 

ساب تفوز بمهلة بعد توقيع شركتين من الصين اتفاقا للاستحواذ عليها

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي الخميس 
ان منطقـة اليـورو تجنبـت «الكارثة» 
الاربعـاء والخميس خـلال قمة الازمة 
التـي عقدتها في بروكسـل، لكنه ابقى 
الضغط على اليونان محذرا في الوقت 
نفسه الفرنسيين من أنهم سيواجهون 

اجراءات تقشف جديدة.
وبعدما غاب ساركوزي عن شاشات 
التلفزيـون منذ شـباط/فبراير، كانت 
مداخلتـه ليـل الخميـس تهـدف الـى 
اثبات قدرتـه على التصـدي للازمات 
الانتخابـات  مـن  اشـهر  سـتة  قبـل 
الرئاسـية المقبلـة فـي نيسـان/ابريل 

وايار/مايو. 
وقال سـاركوزي «اتخذنـا قرارات 
مهمـة جنبتنـا الكارثـة»، متحدثا بعد 
بضع سـاعات على قمة بروكسل التي 
قررت شـطب نصـف الديـن اليوناني 

المترتـب للمصـارف وتعزيـز امكانات 
الصندوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 
بواسـطة عدة اليـات لرفعهـا من 440 
مليار يورو حاليا الى الف مليار يورو.  
وقـال «لـو افلسـت اليونـان، لكانـت 
طاولـت  متسلسـلة  عمليـة  حصلـت 
الجميـع» مشـيرا الـى ان الاوروبيـين 
سـيارقبون عن كثـب التـزام اليونان 

بتعهداتها بتقليص عجزها المالي. 
واعتبر ساركوزي انه لما كان ينبغي 
القبول بانضمـام اليونان الى الاتحاد 
لان  خطـأ  ذلـك  «كان  مؤكـدا  النقـدي 
اليونـان دخلت بارقـام غير صحيحة 

(...) وهي لم تكن جاهزة». 
لكنـه اضـاف ان «بامـكان اليونان 
ان تنقـذ نفسـها» بعـد قمـة بروكسـل 

وينبغي ان «نثق» بها. 
وفي الوقت نفسه، حذر ساركوزي 
من ان اياما صعبة تنتظر الفرنسـيين، 

مشيرا الى الاعلان مبدئيا خلال الايام 
العشـرة المقبلة عن اجراءات تقشـف 
جديدة تتراوح قيمتهـا الاجمالية بين 

ستة وثمانية مليارات يورو. 
ومن المتوقع ان تؤدي الازمة العالمية 
الفرنسـي  الاقتصـاد  نمـو  كبـح  الـى 
وستقوم الحكومة بتخفيض توقعاتها 
للنمو عام 2012 من 1.75٪ الى ٪1، 
مع ما يترتب عن ذلك من تراجع تلقائي 

في العائدات الضريبية. 
وكانت فرنسـا اعلنت في السـابق 
التقشـف  اجـراءات  مـن  رزمـة  عـن 
بقيمـة 12 مليـار يـورو مـن المدخرات 
والعائـدات الجديـدة بحلـول نهايـة 

العام المقبل. 
وتعهدت فرنسـا بتخفيض عجزها 
العـام الـى اقـل مـن 3٪ مـن اجمالي 

ناتجها الداخلي عام 2013. 
كما دافع ساركوزي خلال مداخلته 

التلفزيونيـة عـن سـعي الاوروبيـين 
الصنـدوق  فـي  الصـين  لاشـراك 
الاوروبي للاسـتقرار المالي، مؤكدا ان 
مسـاعدة بكين ليسـت جوهريـة ولن 

تضر باستقلال اوروبا. 
وقـال «ان قـرر الصينيـون الذيـن 
الاحتياطـات  مـن   ٪60 يملكـون 
العالميـة اسـتثمارها فـي اليـورو بدل 
منهـم في الـدولار، فلم نرفـض ذلك؟» 
واضـاف «ان كانـوا يريـدون توظيف 
اموالهم باليـورو، فلانهـم يثقون به. 
لماذا نريدهم ان يثقوا فقط بالدولار؟» 
ولم تؤكد بكين حتى الان استعدادها 
للمسـاهمة في هذا الصنـدوق مكتفية 
باعـلان «دعمهـا للاجـراءات الفاعلة 
التـي اقرتهـا اوروبا للتصـدي للازمة 

المالية». 
وبذلك رد سـاركوزي على اليسـار 
الفرنسـي الذي اعرب عن مخاوف من 

ان تضـع مثل هذه المسـاهمة الصينية 
الاوروبيـين فـي وضـع مـن التبعيـة 

حيال بكين. 
وتسـاءل فرنسـوا هولاند مرشـح 
سـيكون  الـذي  الاشـتراكي  الحـزب 
فـي  لسـاركوزي  الاول  الخصـم 
الانتخابـات الرئاسـية الربيـع المقبل 
«هل يمكن ان نتصـور ان تقوم الصين 
منطقـة  بمسـاعدة  الوسـيلة  بهـذه 

اليورو بدون اي مقابل؟» 
ومـع انعدام هامش المنـاورة المالية 
الخصمـان  يخـوض  الازمـة،  نتيجـة 
معركة من اجل المصداقية الاقتصادية.  
ان  خاصـة  بصـورة  اليمـين  ويؤكـد 
المؤهـلات  يملـك  لا  هولانـد  فرنسـوا 
لتولي رئاسـة فرنسا وسط العاصفة، 
فيما يشـير اليسـار الى تزايـد العجز 
وارتفـاع مسـتوى المديونيـة فـي عهد 

ساركوزي. 

ساركوزي يعلن ان منطقة اليورو تجنبت كارثة ويحذر الفرنسيين بالمزيد من التقشف

■ أثينا ـ د ب أ: قال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس 
فينيزيلـوس يـوم الخميـس إن بـلاده سـوف تمضي في 
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتقليص عبء الديون 
المسـتحقة عليها. صرح فينيزيلوس بذلك في تصريحات 
للصحفيين فـي أعقاب توصـل القـادة الأوروبيين لاتفاق 

بشأن الدين اليوناني. 
وأضاف فينيزيلوس في حديـث للصحفيين في أعقاب 
توصـل القادة الأوروبيين لاتفاق بشـأن الدين اليوناني: 

«اليونان سوف بواصل الإصلاحات الهيكلية». 
وأشـار فينيزيلوس إلـى أن الاتفاق الـذي تم التوصل 
إليه في بروكسـل من شـأنه خفض الدين إلى نسـبة 120 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. 
كان قادة منطقـة اليورو أبرموا اتفاقـا اليوم الخميس 
مع البنوك الخاصة وجهات تأمينها تقبل البنوك بمقتضاه 
خفض نسـبة خمسـين بالمئة مـن قيمة سـندات الحكومة 
اليونانية لديها وأن تمنح أثينا مزيدا من قروض الإنقاذ. 
ويقضـي الاتفـاق، تقدم دول منطقة اليـورو وصندوق 
النقـد الدولـي أيضـا لليونـان مئـة مليـار يـورو إضافية 

قروض إنقاذ في إطار حزمة الإنقاذ الثانية. 
تجدر الإشارة إلى أن اليونان بحاجة إلى ذلك الإجراء 

الجذري لتتجنب إشهار أفلاسها بسبب الديون السيادية، 
التـي تتهدد دولا أخرى واهنة الاقتصاد في منطقة اليورو 

بينها إيطاليا. 
واسـتقبل اليونانيـون نبـأ الاتفـاق بفـزع مـن أنهـم 
سـيضطرون لتحمـل سـنوات شـظف أخـرى وضوابـط 
محكمـة وتدخلات مـن المانحين الدوليين، الذين سـيكون 

لهم بعد الاتفاق حق الوجود الدائم في البلاد. 
وقال فينيزيلوس: «الوجود المنتظم للاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي مطلوب في أثينا لتجنب مشكلات 

التواصل التي ظهرت خلال زياراتهما ربع السنوية». 
وقـال إن الاتفـاق يضمـن توافـر السـيولة فـي النظام 
المصرفـي اليونانـي، بالإضافة إلى أن القسـط السـادس 
من حزمة الإنقـاذ العاجلة من المتوقع الإفراج عنه بحلول 

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء بخطاب تلفزيوني 
للأمـة فـي وقـت لاحق اليـوم الخميـس، وسـط حالة من 
الاشـتراكية  حكومتـه  صفـوف  بـين  المتزايـد  الإحبـاط 
وجبهات المعارضة الرئيسـية، خوفا مـن أن يجر الاتفاق 
اليونان إلى المعاناة من سياسـات تقشفية قاسية تستمر 

سنوات. 

اليونان ستواصل إصلاحاتها الهيكلية
 لمعالجة أزمة الدين 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محمـود 
والصناعـة  التجـارة  وزيـر  عيسـى 
المصـري يـوم الخميس إن مصـر تضع 
اللمسـات الأخيـرة على خطـط لإلغاء 
دعـم الطاقـة للقطـاع الصناعـي وهـي 
عمليـة تدريجيـة تم الاتفـاق عليها منذ 

عام 2007.
وقال عيسى لقمة رويترز للاستثمار 
في الشـرق الأوسـط إنه يتوقع صدور 
قرار نهائي بشـأن كيفيـة تنفيذ الإلغاء 

التدريجي قبل نهاية العام.
وأضاف «مسألة دعم هذه الصناعات 
في مصـر غريب جدا ويمثـل عبئا ثقيلا 
جـدا لأن أي دولـة لا تسـتطيع أن تفعل 
ذلـك بهذه الصـورة». وقال عيسـى إن 
الحكومة سـتبدأ الإلغـاء التدريجي في 
الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل 
الصلب والأسمنت مضيفا أن العديد من 
هذه الشـركات تصدر منتجاتها وهو ما 

يعني «أنها تصدر ... طاقة مدعمة».

سـيأخذ  قـرار  أي  إن  قـال  لكنـه 
الشـركات  احتياجـات  الاعتبـار  فـي 
وكيـف سـتؤثر زيـادة التكاليـف على 

المستهلكين.
وتضـرر اقتصـاد مصـر أكثـر الدول 
مـن  أشـهر  جـراء  سـكانا  العربيـة 
الاضطرابات السياسـية بعـد الإطاحة 
بالرئيـس حسـني مبـارك في شـباط/ 
فبراير. وقال عيسى الذي تسلم منصبه 
في تموز/ يوليو في رابع تعديل وزاري 
منـذ بداية العام إن مصر تناقش سـبلا 
لزيـادة تجارتهـا مـع الولايـات لمتحدة 

ودول أوروبية.
وزادت تجارة السـلع بـين الولايات 
المتحـدة ومصر أكثر مـن 30 في المئة في 
2010 إلى 9.1 مليار دولار بينما ارتفعت 
الاسـتثمارات الأمريكيـة فـي مصر إلى 

11.7 مليار دولار.
وبقيت التجارة مسـتقرة تقريبا هذا 
العام إذ بلغت سـتة مليـارات دولار في 

الأشهر الثمانية الأولى.
وقـد تسـعى مصـر أيضـا لتوسـيع 
الصناعيـة  المناطـق  اتفاقيـة  نطـاق 
المؤهلـة (الكويز) بين مصر وإسـرائيل 
والولايـات المتحدة لتشـمل المحافظات 

المصرية الجنوبية.
وتسـمح الاتفاقية التي بـدأ تطبيقها 
هـذه  مـن  بالتصديـر  لمصـر   2005 فـي 
المناطـق إلـى الولايـات المتحـدة بدون 
رسـوم جمركيـة أو حصص بشـرط أن 
تتضمـن المنتجات مكونات إسـرائيلية 

بنسبة معينة.
وقال عيسـى «حصـر كل تجارتنا مع 
الولايـات المتحدة علـى الكويز فقط لن 
يعبـر عن علاقتنا الاسـتراتيجية. نريد 
أن نمـد قنـوات أخرى لتعزيـز التجارة 

مع الولايات المتحدة».
وأضـاف أن مصـر تسـعى لتعزيز 
الروابط التجارية مع أوروبا وتتطلع 

أيضا إلى أسواق مثل تركيا وليبيا.

الحكومة المصرية ستحسم قريبا 
مسألة الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة
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رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
انضم كاكا الى تشكيلة البرازيل للمرة 
الأولى منـذ نهائيات كأس العالم لكرة 
القـدم بجنـوب افريقيا العـام الماضي 
اسـتعدادا لمواجهـة مصـر والجابـون 

وديا الشهر المقبل.
واسـتعاد كاكا لاعـب وسـط ريـال 
الدرجـة  دوري  فـي  مسـتواه  مدريـد 
مـن  سلسـلة  بعـد  الاسـباني  الأولـى 
الاصابات ولم يلعب مـع البرازيل منذ 
خـروج الفريـق مـن دور الثمانيـة في 

كأس العالم.
وقال مانو منيزيس مدرب البرازيل 
للصحفيـين «قلت دائمـا أن عودة كاكا 
علـى  تعتمـد  الوطنـي  المنتخـب  الـى 
انتاجه وادائه وهو ما يحدث مع ريال 

مدريد. نحن سعداء جدا بعودته».
وأضاف مـدرب البرازيل بعد اعلان 
تشـكيلة مكونـة مـن 23 لاعبـا «أفكـر 
فـي كاكا مثلما أفعـل مـع رونالدينيو. 
نحتـاج الـى لاعبـين يتمتعـون بمثـل 
خبرتهمـا بالمنتخب الوطنـي. انه الان 
فـي المسـتوى الـذي نريـده ان يكـون 

فيه».
وتابع «هذا لا يعني انه قدم ما يكفي 
لكن المرء يضع المزيد من الثقة فيه لانه 
يستطيع تقديم المزيد والمزيد على أعلى 

مستوى».
وتضـم تشـكيلة البرازيـل لاعبـين 
يلعبون لاندية خارج البلاد فقط حتى 

لا تتأثر مسابقة الدوري المحلي.
وخرج رونالدينيو مهاجم فلامنجو 
ونيمـار لاعب سـانتوس من تشـكيلة 
المنتخب بعدما وافق الاتحاد البرازيلي 
ومنيزيـس علـى طلب الانديـة المحلية 

بعدم ضم لاعبيها.
كأس  البرازيـل  وستسـتضيف 
العالـم 2014 ولـن تخـوض تصفيات 

امريـكا الجنوبية التـي أصبحت تضم 
تسعة منتخبات.

وسـتلعب البرازيـل مـع الجابـون 
فـي ليبرفيـل في العاشـر مـن نوفمبر 
تشرين الثاني قبل أن تواجه مصر في 
العاصمـة القطرية الدوحـة بعد أربعة 

أيام.
وجاءت تشكيلة المنتخب البرازيلي 

على النحو التالي:
حراس مرمى:

نيتـو (فيورنتينا الايطالي) دييجو 
الفيس (بلنسية الاسباني).

مدافعون:
 مارسـيلو (ريال مدريد الاسـباني) 
دانييـل الفيـس وادريانو (برشـلونة 
الاسـباني) اليكـس سـاندرو (بورتو 
(مانشسـتر  فابيـو  البرتغالـي) 
سـيلفا  تياجـو  الانكليـزي)  يونايتـد 
لويـس  ديفيـد  الايطالـي)  (ميلانـو 
(تشيلسي الانكليزي) لويزاو (بنفيكا 

البرتغالي).
لاعبو وسط:

 دودو (دينامـو كييـف الاوكراني) 
لشـبونة  (سـبورتنج  اليـاس 
(شـاختار  فرناندينيـو  البرتغالـي) 
هرنانيـس  الاوكرانـي)  دونيتسـك 
(لاتسـيو الايطالي) كاكا (ريال مدريد 
(ليفربـول  ليفـا  لـوكاس  الاسـباني) 
الانكليزي) لويس جوسـتافو (بايرن 
ميونيـخ الالمانـي) سـاندرو (توتنهام 
هوتسـبير الانكليـزي) برونو كاسـار 

(بنفيكا البرتغالي).
مهاجمون:

دونيتسـك  (شـاختار  ويليـان   
(بلنسـية  جونـاس  الاوكرانـي) 
(بورتـو  وهالـك  كليبـر  الاسـباني) 

البرتغالي).
طـارق  حـذر  اخـرى  جهـة  ومـن 

الحـدود  حـرس  مـدرب  العشـري 
لاعبيـه مـن انتفاضـة محتملـة لغـزل 
المحلـة متذيل ترتيب الـدوري المصري 
الممتاز لكرة القدم فـي مباراة الفريقين 

بالمسابقة السبت.
حديثـا  الصاعـد  المحلـة  وخسـر 
الثـلاث  مبارياتـه  الأضـواء  لـدوري 
بالمسابقة وتلقت شباكه 12 هدفا بينما 
سـجل هدفا واحدا وسيواجه الحدود 
على استاد المكس بالاسكندرية بجهاز 

فني جديد بقيادة ابراهيم يوسف.
وقـال العشـري لرويتـرز الجمعـة 
«طالبـت اللاعبـين باحتـرام المنافـس 
حتـى لا نفقـد اي نقاط في لقـاء المحلة 

الذي اعتبره لقاء صعبا ومهما».
الـى  يسـعى  «المنافـس  وأضـاف 
انتفاضـة وتحقيق أول فوز بالمسـابقة 
أو  والتهـاون  خسـائره  وتعويـض 

التعالي قد يكلفنا نقاط المباراة».
طبيـب  ان  الـى  العشـري  واشـار 
الفريق يسـعى إلى تجهيز اللاعب عبد 

الرحمن فاروق للدفع به في اللقاء.
واكد مدرب الحدود الذي جمع أربع 
نقـاط مـن ثـلاث مباريـات أن صفوفه 
مكتملة ولا يغيب عنها سوى أحمد عيد 
عبد الملك الموقوف أربع مباريات لسوء 

السلوك.
وقال يوسف المدرب الجديد للمحلة 
إنـه سـيحاول تحقيـق نتيجـة طيبـة 
جماهيـره  ومصالحـة  ارضـه  خـارج 
الغاضبـة عـن طريـق «التـوازن بـين 

الدفاع والهجوم».
وأضـاف «عقـدت أكثـر من جلسـة 
مـع لاعبـي الفريـق تركـزت علـى رفع 
بالمسـؤولية  واشـعارهم  معنوياتهـم 

تجاه فريقهم وجماهير المحلة».
ويعـود لصفـوف المحلـة الحـارس 
ابراهيـم فرج الذي أصيـب في المباراة 

التي خسرها الفريق 6-1 امام الزمالك 
في وقت سابق هذا الشهر.

الشـرطة  اتحـاد  فريـق  واسـتعاد 
موقعـه فـي صـدارة الـدوري المصري 
الممتـاز لكـرة القـدم بعدمـا تعـادل مع 
المرحلـة  فـي   2/2 العـرب  المقاولـون 

الرابعة من المسابقة. 
ورفع اتحاد الشـرطة رصيده بذلك 
إلى سـبع نقاط في المركـز الأول مقابل 
ثلاث نقاط للمقاولون في المركز الرابع 

عشر. 
وتقدم المقاولون العرب بهدف مبكر 
فـي الدقيقة الثامنة عن طريق موسـى 
محـاولات  جميـع  وفشـلت  كابيـرو 
الشـرطة في تسـجيل التعادل لينتهي 
/1 المقاولـون  بتقـدم  الأول  الشـوط 

صفر. 
الثانـي أدرك خالـد  وفـي الشـوط 
قمـر التعادل للشـرطة فـي الدقيقة 52 
وبعدهـا بتسـعة دقائق نجـح قمر في 

تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه. 
الاستسـلام  المقاولـون  ورفـض 
للهزيمة وتمكن شـمس الدين تيجاني 
من إدراك التعـادل للفريق في الدقيقة 
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البورسـعيدي  المصـري  واكتفـى 
ليرفـع   1/1 سـموحة  مـع  بالتعـادل 
المصـري رصيده إلى سـت نقاط حيث 
أنه التعـادل الثالث لـه مقابل انتصار 
واحـد هذا الموسـم كمـا رفع سـموحة 

رصيده إلى نقطتين. 
البورسـعيدي  المصـري  واسـتغل 
لصالحـه  والجمهـور  الأرض  عاملـي 
مهاجـم  سيسـيه  اللـه  عبـد  ونجـح 
منتخـب بوركينـا فاسـو في تسـجيل 
هـدف التقـدم فـي الدقيقـة 13 ولكـن 
سـموحة أدرك التعادل في الدقيقة 33 

عن طريق الكاميروني مارك امبواه. 

فـي  الفريقـين  محـاولات  وفشـلت 
تسجيل هدف الفوز وسط سلسلة من 

الفرص الضائعة من الجانبين. 
وألقت أحداث الشغب بظلالها على 
المبـاراة حيـث اقتحمـت مجموعة من 
مشـجعي المصري أرضية الملعب خلال 
الشـوط الثانـي اعتراضـا على بعض 
المشـاحنات التي قام بهـا أفراد الجهاز 
الفني لسـموحة، وفـي مقدمتهم ميمي 
عبـد الرازق المديـر الفنـي للفريق، مع 
مسـئولي نادي المصـري، الأمـر الذي 
أدى إلـى إصابـة أحـد أفـراد الجهـاز 

الفني لنادي سموحة. 
توازنـه  دجلـة  وادي  واسـتعاد 
وتغلـب علـى بتروجيت1/صفـر على 
ملعب «السويس» ليرتفع رصيد دجلة 
إلـى سـت نقـاط حصدها خـلال ثلاث 
مباريـات ويتجمـد رصيـد بتروجيت 

عند أربع نقاط خلال أربع مباريات. 
وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب 
عاشور التقى في الدقيقة 57 بتسديدة 
رائعـة خدعـت الحـارس إبراهيم عبد 

الجواد. 
وتعـادل الجونـة مع مصـر المقاصة 
1/1 فـي المباراة التـي جمعت الفريقين 
فـي وقـت سـابق اليـوم فـي افتتـاح 

منافسات المرحلة. 
ورفـع الجونـة رصيـده إلـى سـت 
نقـاط كما رفـع مصر المقاصـة رصيده 

إلى خمس نقاط. 
وافتتـح الجونـة التسـجيل بهدف 
للاعب بوبا منسـواه بعد ثلاث دقائق 
مـن بدايـة الشـوط الثانـي ثـم أدرك 
محمـد إبراهيم التعادل لمصـر المقاصة 
في الدقيقـة 78. وأنهى الجونة المباراة 
بعشـرة لاعبين فقط حيث طرد شوقي 
السعيد «كابو» من صفوف الفريق في 

الدقيقة 74. 

كاكا ينضم الى تشكيلة البرازيل استعدادا لمواجهة مصر والغابون وديا 

■ مدريد ـ د ب أ: توقع الجميع في أسـبانيا 
وبرشـلونة  مدريـد  ريـال  فريقـا  يشـغل  أن 
فيما بينهمـا المركزيـن الأول والثاني بترتيب 
مسابقة الدوري الأسـباني لكرة القدم بنهاية 

شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. 
بينما تجـرأ القليلون من جماهير بلنسـية 
واشـبيلية علـى أن يحلمـوا برؤيـة فريقيهم 

على القمة مع العملاقين الشهيرين. 
ولكـن الأمـر المؤكـد هو أنـه لم يتوقـع أحد 
أن ينفـرد المتواضع ليفانتي بصـدارة ترتيب 

البطولة حتى الآن. 
بالنسـبة  كبيـرة  كمفاجـأة  جـاء  وفيمـا 
لجماهيـر كـرة القـدم حـول العالـم فقـد فـاز 

ليفانتـي، الـذي رشـحه الكثيـرون للهبـوط 
للدرجـة الثانيـة بنهاية الموسـم، سـبع مرات 
خلال المباريات التسـع التي لعبها هذا الموسم 
ليجمـع 23 نقطـة ويتصـدر ترتيـب الـدوري 
الأسـباني بفـارق نقطـة واحـدة أمـام ريـال 

مدريد ونقطتين أمام برشلونة. 
ويحل ليفانتي، الفريق المكون من مجموعة 
من اللاعبين المخضرمين الذين أصبحوا فائضا 
عن حاجات أنديتهم السـابقة، بقيادة المدرب 
خوان مارتينيز ضيفا على أوساسـونا الأحد 
ضمن منافسـات الأسبوع العاشر من الدوري 

الأسباني. 
ويغيـب المخضـرم خوانفران جارسـيا عن 

صفـوف ليفانتـي يـوم الأحـد بعد طـرده في 
مباراة الفريق السـابقة التي حقـق فيها فوزا 

دراميا 2/3 على ريال سوسيداد. 
وقـال مارتينيـز: «نريـد الاسـتمتاع بـكل 
مبـاراة نخوضها الآن، دون إطالـة النظر إلى 
جـدول ترتيب الدوري .. يتمتع فريقي بخبرة 

كبيرة وهو قوي جدا من الناحية النفسية». 
وربما يضطر مارتينيز ولاعبيه المخضرمين 
لمحاولة اللحاق بريال مدريد وبرشـلونة يوم 
الأحد بما أنه من المتوقـع أن يحقق العملاقان 
ريال مدريد وبرشـلونة الفوز فـي مباراتيهما  
السبت.  ويستضيف برشلونة فريق مايوركا 
مـع اسـتمرار غيـاب لاعبيـه المصابـين بيدرو 

ريال مدريد وبرشلونة
 يحاولان اللحاق بالمذهل ليفانتي في الدوري الأسباني 

■ مدريــد ـ د ب ا: تلقــى نــادي فياريــال 
الأســباني لكــرة القــدم صفعة مدويــة، بعد 
الإعلان عن غياب مهاجمــه الإيطالي الدولي 
جيوســيبي روســي عن الملاعب لنحو ســتة 

أشهر بسبب الإصابة. 
الربــاط  فــي  لقطــع  روســي  وتعــرض 
الصليبي للركبة اليمنــى خلال الهزيمة أمام 
ريال مدريــد صفر/3 يوم الاربعــاء الماضي، 

وخضع لعملية جراحية الخميس. 
وأجــرى العمليــة الجراحيــة الإخصائي 
انريكي جاستالدي، في مستشفى ببلنسية. 
وســيغيب روســي /24 عاما/ عــن أغلب 

فترات الموســم الحالي، بعد أن كان المهاجم 
الأساســي لفياريــال منذ انضمامــه للفريق 
قادمــا مــن مانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
فــي 2007، حيث أحــرز 54 هدفــا خلال 136 

مباراة. 
وتواجه فرصة روســي في المشــاركة مع 
المنتخــب الإيطالي في نهائيــات كأس الأمم 
خطــورة   (2012 (يــورو  المقبلــة  الأوروبيــة 

حقيقية.  
ولــم تتوقــف معانــاة فياريــال عنــد هذا 
الحد، حيث تعرض المهاجم البرازيلي نيلمار 
ايضا للإصابة، بجانب فقدان الفريق جهود 

كارلــوس مارشــينا وماركوس ســينا أيضا 
بسبب الإصابة. 

ويحتــل فياريــال المركز الثالث مــن القاع 
بجدول الترتيب برصيد سبع نقاط فقط من 
تســع مباريات، كمــا أن الفريــق على أعتاب 
الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته 
فــي جميع المباريات الثلاث التي خاضها في 

المجموعة الأولى بالبطولة. 
وإذا خســر فياريــال على ملعبه الســبت 
أمام رايو فاليكانو فإنه على الارجح ستكون 
نهايــة عهــد المديــر الفنــي خــوان كارلوس 

جاريدو. 

الإصابة تحرم فياريال
 من جهود روسي ستة اشهر 

وأليكسـيز سانشـيز وإبراهيم أفيلاي. ولكن 
مدافعـي المنتخـب الأسـباني الفائـز ببطولة 
كأس العالم جيرارد بيكـي وكارلوس بويول 

سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة. 
أمـا ريـال مدريد فيحـل ضيفا علـى المتعثر 

ولكن الموهوب فنيا ريال سوسيداد. 
وربمـا يتمكـن لاعب خـط الوسـط التركي 
نوري شـاهين أخيرا من لعـب مباراته الأولى 
مع ريال مدريد بعـد تعافيه من الإصابة، فيما 
يستمر غياب مواطنه المصاب حميد ألتينتوب 

عن الفريق. 
جوزيـه  البرتغالـي  سـيضطر  وكالعـادة 
مورينيـو مـدرب ريـال مدريـد للاختيـار بين 
الفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني جونزالو 
هيجويـن لقيـادة هجـوم الفريـق. ويرجـح 
أن يلعـب هيجوين أساسـيا هذه المـرة بعدما 
لعب بنزيمة ضمن التشكيل الأساسي للفريق 

عندما فاز 3/ صفر على فياريال. 
وفـي مواجهات أخرى السـبت بالأسـبوع 
العاشـر من الـدوري الأسـباني، يسـتضيف 
بلنسـية صاحب المركز الرابع بالمسابقة فريق 
خيتافي بينما يلتقـي المتعثر فياريال مع رايو 

فاليكانو. 
وفي حال تحقيق فياريال أي نتيجة أخرى 
بخـلاف الفوز المقنع على رايو غـدا فقد يعني 
هـذا إقالـة مـدرب الفريـق خـوان كارلـوس 
خاريدو، هذا إن بقي في منصبه حتى السبت. 
حيـث يحتل فياريـال المركز الثالـث من القاع 
بترتيب الدوري الأسباني كما ضمن الخروج 

من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وتستكمل مباريات الأسبوع الأحد بلقاءات 
سبورتنج خيخون مع أتلتيك بلباو وراسينج 
سانتاندر مع ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد مع 
ريال سرقسـطة وملقـة مع إسـبانيول، بينما 

يلتقي اشبيلية مع غرناطة في ختام منافسات 
الأسبوع يوم الاثنين المقبل. 

ومـن جهـة اخرى واصـل اتليتيكـو مدريد 
تعثره ليخسـر 3-صفـر في ضيافـة اتليتيك 
بيلبـاو فـي دوري الدرجـة الأولى الاسـباني 
لكرة القدم وهي خامـس مباراة على التوالي 
يفشـل فيها فريق العاصمة فـي تحقيق الفوز 
ليتراجع للمركز الثاني عشـر بعشر نقاط من 

تسع مباريات.
وسـجل بيلبـاو ثلاثة أهداف خـلال ثماني 
دقائـق مـن عمـر الشـوط الثانـي فـي ملعبه 
استاد سان ماميس الذي أغرقته مياه الأمطار 
فسـجل فرنانـدو لورينتـي مهاجـم منتخـب 
جازيـكا  البديـل  وأضـاف  هدفـين  اسـبانيا 
توكويـرو الهدف الثالـث قبل ربع سـاعة من 

النهاية.
وهـذا هو ثالـث انتصار في أربـع مباريات 
لبيلباو المنتمي لإقليم الباسـك ليتقدم للمركز 
الثامـن بعـد أن رفع رصيده إلـى 12 نقطة في 
ظل الصحوة التي يعيشـها بعد بداية سـيئة 
مارسـيلو  الارجنتينـي  الجديـد  المـدرب  مـع 

بيلسا.
في وقت سابق تغلب اسبانيول على ضيفه 

ريال بيتيس بهدف مقابل لا شي.
وأحـرز المهاجـم والتـر بانديانـي وهو من 
الوحيـد فـي  اوروجـواي هـدف اسـبانيول 

الدقيقة 75.
وبهـذه النتيجـة احتـل اسـبانيول المركـز 
السـادس برصيد 15 نقطة من تسـع مباريات 

متقدما بفارق ثلاث نقاط على ريال بيتيس.
الاسـباني  الـدوري  ليفانتـي  ويتصـدر 
برصيـد 23 نقطـة متقدما بنقطـة واحدة على 
ريـال مدريد ونقطتـين على برشـلونة المدافع 

عن اللقب.

■ لنـدن ـ د ب أ: يعيـش نـادي مانشسـتر 
سـيتي الإنكليـزي حالـة مـن الغضـب العـارم 
الجمعة بعدمـا منعت رابطة اللاعبين المحترفين 
مهاجمـه  تغـريم  مـن  النـادي  القـدم  لكـرة 

الأرجنتيني بقيمة أربعة أسابيع من راتبه. 
واضطـر سـيتي إلـى تقليـص الغرامـة إلى 
اللاعبـين  رابطـة  سـاندت  بعدمـا  النصـف 
المحترفين ادعاءات تيفيز بأنه لم يرفض اللعب 
فـي الشـوط الثانـي مـن المبـاراة أمـام بايـرن 

ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا. 
وأجبـر سـيتي علـى تقليص غرامـة اللاعب 
بعدمـا اسـتبعدت رابطـة اللاعبـين المحترفين، 
الذي مثل رئيسـها التنفيذي جوردون تايلور، 
اللاعـب تيفيز في جلسـة الاسـتماع التأديبية 

الاسبوع الماضي، أن هناك أسبابا كافية لفرض 
مزيد من العقوبات على أحد أعضائها. 

دور  فـي  سـيتي  مانشسـتر  نـادي  وشـكك 
الرابطـة إزاء الإجـراءات التأديبيـة، بينما رد 
تايلـور باتهـام النـادي بالمبالغـة فـي تصوير 
خطورة تصرفات تيفيز، فيما يتعلق بادعاءات 
أنـه رفـض المشـاركة مـن علـى مقاعـد البدلاء 
فـي المباراة أمـام بايرن ميونيخ فـي 27 أيلول/

سبتمبر الماضي. 
وأصـر ممثلـو تيفيـز علـى أنـه رفـض فقط 

اجراء عمليات الإحماء مرة أخرى. 
وأوضحت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان 
لها «رأي رابطة اللاعبين المحترفين يسـتند إلى 
جميع الأدلة المقدمة، وهي أن كارلوس تيفيز لم 

يرفض أبدا اللعب لناديه، تم قبول ذلك من قبل 
النـادي بـأن الاتهامـات ضد كارلوس بجلسـة 

الاستماع لم تتضمن رفضه اللعب». 
وتابـع البيـان «علـى هـذا النحـو، رابطـة 
اللاعبـين المحترفـين تعتبـر أنه لا يوجـد عدالة 
في فرض غرامة أكثر مـن العقوبات المنصوص 
عليهـا والمحددة بخصم اسـبوعين مـن الراتب 
وفقـا لقوانـين الاتحـاد الإنكليزي لكـرة القدم 
ورابطـة الـدوري الإنكليـزي الممتـاز ورابطـة 

اللاعبين المحترفين». 
وبعث مانشسـتر سيتي برسـالة إلى رابطة 
اللاعبـين المحترفـين يطلب منهـا المصادقة على 
الغرامـة القياسـية، بعدما وجـدوا تيفيز مدانا 

بخمس انتهاكات لعقده يوم الثلاثاء. 

وطلب سـيتي إيضاحـا من رابطـة اللاعبين 
المحترفين بشـأن إصدار عقاب أكبر من الغرامة 
باسـتقطاع  تقـر  والتـي  المفترضـة  القانونيـة 
اسـبوعين مـن الراتب، وكان النـادي يعتقد أن 
الرابطة تشـاركه وجهة النظـر في ان تصرفات 

تيفيز تستحق عقاب أكبر. 
وأشـار النادي في بيانه «مانشسـتر سيتي 
محبط من موقـف رابطة اللاعبين المحترفين في 
مثل هذه المسألة، كارلوس تيفيز مثله شخصيا 

الرئيس التنفيذي للرابطة». 
وأضـاف البيان «مانشسـتر سـيتي كان في 
حوار مسـتمر مع رابطة اللاعبين المحترفين منذ 

28 أيلول/سبتمبر». 
اللاعبـين  رابطـة  لأن  تايلـور  واعتـرف 

المحترفـين تصرفـت بشـكل صحيـح، «إذا كان 
قـد رفـض اللعـب فسـيكون ذلـك هـو الاتهام، 

وسيكون ذلك سوء سلوك صارخ». 
فـي  المشـاركة  رفضـه  كان  الاتهـام   » وأكـد 
عمليات الإحمـاء، ولكنه لم يرفض أبدا اللعب، 
كان في قمة الحماس للمشاركة، إنهم يحاولون 
تصويـره وكأنـه رفـض المشـاركة، وهـو أمـر 
خطيـر، لا يوجـد دليـل قدمـوه يرجـح حدوث 

ذلك». 
وأشار «إذا كان الدليل قوي ودامغ، فإن ذلك 
سـيكون سـوء سـلوك خطير ويمكن أن يسـفر 
عن فسخ العقد، ولكن ليست هذه هي القضية، 
الدليـل لا يرجح ذلـك، ولهذا فـإن الاتهام ليس 

مؤشر على سوء السلوك». 

مانشسترسيتي «الغاضب» يضطر إلى تقليص الغرامة المالية لتيفيز 

نـادي  تعهـد  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
مولوديـة الجزائـر لكـرة القـدم بدفـع 
للمـدرب  الماليـة  المسـتحقات  كامـل 
الفرنسي روبرت نوزاريه والتي تصل 

إلى 93 ألف يورو. 
وكان نوزاريه /68 عاما/ رفع شكوى 
للاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) 
يطالـب فيهـا نـادي مولوديـة الجزائر 
بتسـليمه مسـتحقاته الماليـة المتعلقـة 
بالفتـرة التـي درب فيهـا الفريق خلال 
الفتـرة الممتـدة مـن تموز/يوليـو إلـى 

كانون الأول/ديسمبر 2005. 
وطالـب الفيفـا النـادي الجزائـري 
 15 قبـل  نوزاريـه  مسـتحقات  بدفـع 

تشرين الأول/الجاري أكتوبر. 
فـرع  منسـق  غريـب  عمـر  وقـال 

كـرة القـدم والرئيـس الفعلـي لنـادي 
مولودية الجزائر فـي تصريح للإذاعة 
ألـف   50 «دفعنـا  الجمعـة  الجزائريـة 
يـورو لنوزاريه عن طريق اتحاد الكرة 
الجزائري وسـندفع لاحقا مـا تبقى من 
قيمـة مسـتحقاته لنطـوي هـذا الملـف 

بصفة نهائية». 
غريـب  هاجـم  أخـرى،  جهـة  مـن 
الصحافـة المكتوبـة في بـلاده وحملها 
مسؤولية افتعال المشاكل داخل الفريق 
موضحـا أن مولودية الجزائر سـيعود 
بقـوة بدايـة مـن الجولتـين المقبلتـين 
وسينافس على المراكز الأولى بمسابقة 
الـدوري. ويحتـل مولوديـة الجزائـر 
المركز الرابع عشر على بجدول الترتيب 

برصيد خمس نقاط. 

مولودية الجزائر يتعهد 
بدفع كامل المستحقات المالية 
للمدرب الفرنسي نوزاريه 

أعلـن  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
الفنـي  المديـر  سـابييا  اليخانـدرو 
القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي  للمنتخـب 
الجمعة قائمة فريقه استعدادا للجولة 
أمريـكا  قـارة  تصفيـات  مـن  المقبلـة 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الجنوبيـة 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وشـهدت القائمـة بعـض المفاجأت، 
حيـث اسـتدعى المـدرب كل مـن بـاول 
جوينـازو وفرناندو جاجـو وايزيكيل 

لافيتزي ولوسيانو مونزون. 
ويلتقـي المنتخـب الأرجنتينـي مـع 
بوليفيـا فـي اسـتاد مونومينتـال فـي 
بوينس آيرس في 11 تشـرين الثاني/
نوفمبـر المقبـل وبعدهـا بأربعـة أيـام 
يلتقـي راقصـو التانجـو مـع المنتخـب 

الكولومبي. 
وتصـدر القائمة المكونة من 21 لاعبا 
محترفا، ليونيل ميسـي قائـد المنتخب 
الأرجنتيني هداف برشلونة الأسباني، 
على أن تكتمل القائمة في السادس من 

الشهر المقبل بقدوم اللاعبين المحليين. 
ثمانيـة  اسـتبعاد  سـابييا  وقـرر 
فـي  الفريـق  إلـى  انضمـوا  لاعبـين 
الجولة السـابقة من التصفيـات، وهم 
وايميليانـو  اوتامنـدي  نيكـولاس 
اينسـوا ونيكولاس باريخا وجوناس 
جوتيريز وفابيـان ريناودو وريكاردو 

الفاريز وادواردو سـالفيو ورودريجو 
بالاسيو. 

وضمت القائمة في حراسـة المرمى: 
(سـمبدوريا  روميـرو  سـيرخيو 
الإيطالـي) وماريانو أندوخار (كاتانيا 

الإيطالي). 
للدفـاع: مارتين ديميكيليـس (ملقه 
فيرنانديـز  وفديريكـو  الأسـباني) 
ونيكـولاس  الإيطالـي)  (نابولـي 
بورديسـو (رومـا الإيطالـي) وبابلـو 
زاباليتا (مانشسـتر سيتي الإنكليزي) 
وماركـوس  باريخـا  ونيكـولاس 
روخو (سـبارتاك موسـكو الروسـي) 

ولوسيانو مونزون (نيس الفرنسي) 
ماسـكيرانو  خافييـر  للوسـط: 
(برشـلونة الأسـباني) وإيفـر بانيجا 
(بلنسية الأسـباني) وخافيير باستور 
وبـاول  جيرمـان)  سـان  (باريـس 
جوينزاو وخوسيه سوسا (ميتاليست 

الأوكراني). 
للهجوم: أنخل دي ماريا وجونزالو 
الأسـباني)  مدريـد  (ريـال  هيجويـن 
وليونيل ميسـي (برشلونة الأسباني) 
وايزيكيـل لافيتزي (نابولي الإيطالي) 
(مانشسـتر  أجويـرو  وسـيرخيو 
سـيتي الإنكليزي) وجيرماين دينيس 
(اتالانتا الإيطالي) ونيكولاس جايتان 

(بنفيكا البرتغالي). 

سابييا يكشف عن قائمة التانغو
 استعدادا لتصفيات المونديال 

(روســيا)  بطرســبرج  ســان   ■
يانكــو  الصربــي  صعــد  رويتــرز:  ـ 
تيبســارفيتش المصنــف الثانــي الى 
قبــل نهائي بطولة ســان بطرســبرج 

المفتوحة للتنس للرجال الجمعة.
ففي دور الثمانيــة للبطولة المقامة 
تيبســارفيتش  فــاز  روســيا  فــي 

علــى الايطالــي بوتيتــو ستاراشــي 
بمجموعتين مقابــل مجموعة واحدة 

بنتيجة 6-7 و6-2 و1-6.
اليكــس  الامريكــي  وتأهــل 
بوجومولــوف المصنف الســابع الى 
قبل النهائي بعــد فوزه على الصربي 

دوسان لايوفيتش 6-2 و1-6.

الصربي تيبسارفيتش 
يتأهل لقبل نهائي بطولة 

سان بطرسبرج للتنس 

■ روما ـ د ب أ: رد أنطونيو كونتي 
مــدرب نــادي يوفنتــوس الإيطالــي 
لكــرة القدم بقــوة علــى كل منتقديه 
بعدمــا قــاد فريقه إلــى قمــة ترتيب 
مســابقة الــدوري الإيطالــي بتغلبــه 
علــى فيورنتينا في مباراته الســابقة 

بالبطولة. 
الصعــب  يوفنتــوس  فــوز  وبعــد 
1/2 علــى فيورنتينــا يــوم الثلاثــاء 
الماضــي علــى «اســتاد يوفنتــوس» 
عقب التعادلين القاتمــين أمام كييفو 
وجنوة، تســاءل لاعب خط الوســط 
السابق: «كيف يمكن لفريق لم يخسر 

أي مباراة (هذا الموسم) أن يكون في 
أزمة»؟ 

وواجه يوفنتوس انتقادات شديدة 
بعدمــا أضــاع العديــد مــن الأهداف 
السهلة خلال مبارياته الماضية حيث 
اعتــرف كونتي بــأن يوفنتــوس «لم 
يصبح فريقا رائعا بعد، ولكننا نعمل 
على تحقيــق ذلك. وقد تقدمنا العديد 

من الخطوات إلى الأمام». 
ولكــن لاعــب يوفنتوس الســابق 
وصف في الوقت نفســه مــا واجهه 
فريقــه مــن انتقــادات بأنها ليســت 
عادلــة ولا تحتــرم الجهــود الكبيرة 

التي يبذلها لاعبو الفريق. 
وقــال: «لقــد فهمت شــيئا واحدا 
وأخبرتــه للاعبين .. وهو أنه ليس لنا 

أصدقاء». 
كمــا أكــد كونتــي أنــه لــم يعجبه 
ســلوك بعــض جماهيــر فريقــه في 

«استاد يوفنتوس» الجديد. 
وقال: «إنه ليس مســرحا لتجلس 
الجماهيــر ســاكنة. أريــد صخبا في 
الاســتاد. ويجب أن تفهــم الجماهير 
أنها عليها أن تبقى قريبة منا، خاصة 
عندمــا يمــر الفريــق بــأي صعــاب. 
يســهل عليك دائما أن تشجع الفريق 

في حالات الفوز فقط». 
وينتظر يوفنتــوس اختبارا صعبا 
فــي مباراتــه التاليــة الســبت عندما 
يحل ضيفا علــى العملاق المتعثر إنتر 
ميلان الذي يسعى لاستعادة توازنه 

بعد بدايته المتواضعة للموسم. 
ولــم يجمــع إنتــر حتــى الآن مــن 
النقــاط ســوى مــا يســاوي نصف 
رصيد يوفنتوس الــذي يصل إلى 16 
نقطة، بعد تعرضه لأربع هزائم خلال 

مبارياته الثماني الأولى بالموسم. 
العملاق  ويحتمل عودة الحــارس 
لصفــوف  بوفــون  جانلويجــي 

مــن  تعافيــه  بعــد  غــدا  يوفنتــوس 
إصابة في الكتف مــن أجل التصدي 
لهجوم إنتر المتمثل في دييجو ميليتو 
وجامباولــو باتزيني وماورو زاراتي 
في المباراة التي وصفتها صحيفة «لا 
ســتامبا» الصادرة في تورينو بأنها 

«أم المباريات». 
وعلى الجانب الآخر، سيعمل دفاع 
إنتر علــى مراقبة أليســاندرو ماتري 
الذي سجل ثلاثة أهداف ليوفنتوس 

في مباراتيه الأخيرتين. 
وفي مواجهة مهمة أخرى السبت، 
يحــل حامــل اللقــب آيه ســي ميلان 

(صاحــب المركز الخامــس بالدوري 
الإيطالــي حاليــا) ضيفا علــى نادي 

العاصمة روما. 
بينمــا يلتقي نابولــي (الرابع) مع 
فريــق كاتانيــا فــي مبــاراة الســبت 

الأخرى. 
الأســبوع  منافســات  وتســتكمل 
التاســع من الــدوري الإيطالي الأحد 
كييفــو  مــع  ســيينا  يلتقــي  حيــث 
وبولونيــا مــع أتالانتــا وبارمــا مــع 
باليرمو  مــع  وأودينيــزي  تشــيزينا 
وليتشــي مع نوفــارا وفيورنتينا مع 

جنوة وكالياري مع لاتسيو. 

المتعثر إنترميلان يستضيف المنطلق يوفنتوس في لقاء قمة الدوري الإيطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ جاء الإســلام بتعاليم ســامية، علمت الإنســان احترام أخيه الإنسان 
وعلمته أن للآخر حرمــة يجب ألا يتعداها، وجعل من مقاصده الكبرى حفظ 
العرض،  وسدت الشريعة جميع الذرائع والطرق الموصلة إلى هتك الأعراض 

بالأمر بالحجاب وغض البصر وتحريم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك.
وقد حرم الله سبحانه الأعراض كما حرم الدماء والأموال، وخطب بذلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي موقف من أعظم المواقف. 
ومما قــال في خطبته تلك: «فإن دماءكم وأموالكــم وأعراضكم عليكم حرام 

كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب».
وحين نرى ما يتكرر من الشكاوى بسبب التحرش  ندرك حكمة الإسلام، 
في تشــديد عقوباته على الفاحشة لحماية الإنسان من الظلم والعدوان; كي 
تقوم الحياة الإنســانية على أســاس الأمن والطمأنينة والأمــان؛ كما ندرك 
خطر الوســائل التي تمجد الفاحشــة وتزينها وتطلق الشهوات البهيمية من 
عقالها وتســمية ذلك أحيانا «بالفن الراقي» و»الحرية الشخصية» وأحيانا 
«والتقدمية» و»المدنية».. وكان الأجدر بهاته الأشــياء أن تسمى بمسمياتها 

الحقيقة كالجريمة والفاحشة.
ويريد الشــهوانيون من هذا الصنيع انتشار السعار الجنسي المحموم بلا 
رادع ولا وازع، فــلا يقر قلب، ولا يســكن عصب، ولا يطمئن بيت، ولا يســلم 
عرض، ولا تقوم أســرة،  ويتحول الآدميون إلــى قطعان من البهائم، يجهش 

فيه الذكر على الأنثى بالحيلة أو القوة! ثم يتوج ذلك بالتقدم والحرية!
وإذا اتفقنــا على شــناعة مــا يرتكبه الرجل بحــق المرأة لمــا يتحرش بها؛ 
فإننــا لا نعفــي المــرأة مــن اللائمة بســبب عوامــل الإغــواء والإغــراء التي 
تتزيــن بها لتوقع الرجــل في طريقها عــن قصد أو غير قصــد؛ وتلتجئ إلى 
وســائل محرمة لتهييج السعار الجنسي بشتى الوســائل ودفع الرجل إلى 
التحرش بها؛ فالأجســام العارية في الطريق، والحــركات المثيرة والنظرات 
الخاطفة، والإشــارات المومئة، وغيرها من الأحــوال والأحداث التي يصعب 
اســتقصاؤها، بما ذا توحــي للرجل وأي رســالة تريد أن توصلهــا له، إنها 

ولاشك رسالة: {هَيْتَ لَكَ}.
  ومــن الغريــب أن نجــد بعض مــن يتصــدرن الاحتجاجات من النســوة 
الزاعمات أنهن غاضبات من هذا السلوك يتمجدن بالعري الجسدي والتعبير 

العاطفي؛ فيمارسن الإغواء والإغراء بمظاهر مخلة وهن بميدان الشكوى.
ولســنا نمنــع المرأة مــن التجمــل أو الزينة لكنــا نريد أن تجعــل ذلك في 
مواضعهــا؛ فــكل أنثى مولعة بأن تكــون جميلة، وتهــوى الجمال وتحب أن 
تظهر بــه للرجال، ولم يكبت الإســلام فيها هاته الرغبة بــل هذبها ونظمها، 
وأمرهــا بتجلية ذلــك الجمال إلــى رجل واحد هو شــريك الحيــاة وزوجها 
الحلال تتزين له كيف تشــاء ومتى تشاء، وتتغنج معه بالطريقة التي تريد، 
ذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا}  وإن لم تجد الزوج فليس لها إلا امتثال: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ

وإن كانت للرجال.
 والخطاب الشرعي كما توجه للرجل بغض بصره والوقوف عند حدوده 
توجه للمرأة بطلب الكف عن عوامل الغواية التي تســتدرج بها الرجل للوقع 

في حبالها؛ ومن ذلك ما ورد في قوله سبحانه: 
ذِي فِــي قَلْبِهِ مَرَضٌ} «ويلاحظ بجلاء  { فَلَــا تَخْضَعْــنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّ
النهــي الخضــوع اللين الــذي يثيــر شــهوات الرجــال، ويحــرك غرائزهم، 
ويطمــع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم! ومن هــن اللواتي يحذرهن الله هذا 

التحذير؛ إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وســلم وأمهات المؤمنين، اللواتي 
لا يطمــع فيهن طامع، ولا يــرف عليهن خاطر مريض، فيما يبــدو للعقل أول 
مــرة. وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي صلى الله عليه وســلم 
وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار، ولكن الله الذي خلق 
الرجال والنســاء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول، وتترقق في 
اللفــظ، ما يثير الطمــع في القلوب، ويهيج الفتنــة. وأن القلوب المريضة التي 
تثار وتطمع موجودة في كل عهد، وفي كل بيئة، وتجاه كل امرأة، ولو كانت 
هي زوج النبي الكريم، وأم المؤمنين. وأنه لا طهارة من الدنس، ولا تخلص من 

الرجس، حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس. 
فكيــف بهذا المجتمع الذي نعيــش اليوم فيه. في عصرنــا المريض الدنس 
الهابــط، الذي تهيج فيــه الفتن وتثور فيه الشــهوات، وترف فيــه الأطماع؟ 
كيف بنا في هذا الجو الذي كل شــيء فيه يثير الفتنة، ويهيج الشهوة وينبه 
الغريزة، ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا المجتمع، في هذا 
العصر، في هذا الجو، ونســاء يتخنثن في نبراتهن، ويتميعن في أصواتهن، 
ويجمعن كل فتنة الأنثى، وكل هتاف الجنس، وكل سعار الشهوة؛ ثم يطلقنه 
فــي نبرات ونغمات؟! وأين هن مــن الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في 

هذا الجو الملــوث. وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهــن ذلك الرجس الذي 
يريد الله أن يذهبه عن عباده المختارين؟!

{وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} نهاهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة؛ 
وأمرهــن فــي هــذه أن يكــون حديثهن في أمــور معروفــة غير منكــرة؛ فإن 
موضــوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث؛ فلا ينبغي أن يكون بين المرأة 
والرجــل الغريب لحن ولا إيماء، ولا هذر ولا هزل، ولا دعابة ولا مزاح، كي لا 

يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد.
والله ســبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا 
الكلام لأمهات المؤمنين الطاهــرات؛ كي يراعينه في خطاب أهل زمانهن خير 

الأزمنة على الإطلاق!».
ومن ثم يســتحيل ضبط هاته التحرشات وتطهير المجتمع منها إلا بعقيدة 
تمســك بالزمــام من الذكــر والأنثــى، واســتحضار لرقابة الله فــي الحركة 
والسكون واللباس، وسلطة ردعية تأخذ المتحرشات والمتحرشين بالتأديب 

والعقوبة، وترفع كلا الجنسين  من درك البهيمة إلى مقام الإنسان.
عبد الكريم القلالي
Karim_kallali@hotmail.com

كيف عالج الاسلام مشكلة التحرش الجنسي؟

■ بداية الدعــوات التي اطلقها دولة الرئيس المكلــف عون الخصاونه بما 
يخص ترحيبه الشــديد بمشاركة الاخوان في حكومته واعطائهم دورا مهما، 

كانت اشارات التقطها الاخوان على انها رغبة حقيقة من قبل
دولة الرئيس عون  لتلبيــة مطالب الاخوان الحقيقية والتي يعرفها النظام 
الاردني تماما وهي تعديل قانون البلديات بما يخص صلاحية وزير البلديات 
بالتنســيب بالغاء بلديات او تشــكيل لجان محلية والوصاية غير المبررة من 
قبــل وزارة البلديات، وتأجيل الانتخابات الخاصــة بها، بما يحقق للاخوان 
هدفهم الرئيســي وهو الســيطرة علــى المجالس البلدية الكبــرى، اضافة الى 
اهــم الملفات بالنســبة لحركة الاخوان وهــو ملف جمعية المركز الاســلامي، 
فمطلــب الاخــوان واضح برفع يــد الحكومــة الاردنية عن الجمعيــة واعادة 
مفاتيح ادارتها للاخوان كما كان سابقا والذي كان نقطة خلاف جوهرية مع 
حكومة البخيت المســتقيلة، وتعديل قانون الانتخاب لضمان حصولهم على 
كوتة محترمة داخل المجلس، وليس بالطبع اغلبية في مجلس النواب الاردني 

كخطوة مرحلية تتوافق مع التناغم
الاقليمــي والدولي المتاح لانها ببســاطه تدور قراراتهــا ضمن قرار حركة 
الاخــوان العالمية وخصوصا الاقليمية التي مركزهــا اخوان مصر، وهو كما 

اظن تم التوافق عليه مع دولة عون الخصاونة في لقائه الاخير مع الاخوان.
بالتأكيــد لم يكن ضمــن مطالب الاخوان ســابقا الدخول ضمن تشــكيلة 
حكومــة اردنيــة حالية، تعــين بالتعــين لانها تعــرف ان في ذلــك اعداما لها 
سياسيا وجماهريا، وكل ما جرى في ذلك اللقاء الاخير مجرد بحث للمطالب 

الحقيقة للاخوان واما التصريحات العلنية فهي فقط مجرد استهلاك للاعلام 
من قبل الطرفين فخبرة النظام

الاردني مع الحركة منذ الســتينات مبنية على تفاهمات وبلغة الاشــارات 
وما المسيرات والشعارات التي يرتفع سقفها احيانا الا للحصول على مزيدا 
مــن حريــة الحركة لهــا او تخفيفا مــن الضغــط الواقع على حريــة حركتها، 
وبالتأكيد ملف مصالحــة الحكومة الاردنية مع حماس كان حاضرا في ذلك 
اللقــاء ورغم ان هذه الملف قد اتخذ قراره ضمن صفقة كبرى تمخضت بنوده 
نتيجة لقاءات متعاقبة بين مســؤولين في المخابــرات الامريكية وممثلين عن 
الإخوان المســلمين في تركيا، رشــح عنها عدة تفاهمات، بعدما قدّم الاخوان 
بادرة حســن نية تمثلت باتمام صفقة الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد 
شــاليط وعدد كبير من المعتقلين والاسرى الفلســطينيين حيث وعد الاخوان 
بضمان تنفيذ الصفقة وهو ما تم بالفعل، وهذا ما اشــار اليه الاعلام المصري 
بأن هنــاك دورا كبيــرا للاخوان المســلمين في مصــر لإتمام صفقــة الافراج 
عن شــاليط، وحقيقــة ثمة حديث يجري عــن صفقة (رزمة كبيــرة)  تتجاوز 
تبادل الأســرى بل تتعدى ذلك إلــى تحقيق هدنة بين الحكومة الإســرائيلية 

وحماس. 
حقيقــة اراد الإخوان من هذه المســاعدة في إتمام الصفقــة اثبات قدرتهم 
على حل ملفات سياسية مأزومة وبأنهم الاصلح للتحاور معهم وبناء جسور 

الثقة معهم، لاعطائهم دورا مهما في مصر والاردن وربما سورية لاحقا.
بالتأكيد الحكومة الاردنية غير راغبة وغير جاهزة للتعامل مع ملف حماس 

لكن الضغوط الأمريكية التي مارســتها على الاردن والســعودية وبوســاطة 
قطرية جعلــت الحكومة الاردنية توافق على هذه المصالحة ودليل ذلك اللقاء 
الذي جمــع دولة عون مع القيادي الحمســاوي نزال يــوم الاربعاء الماضي، 
فالرئيس الأمريكي اوباما يدعم حماس لنقل مكتبها من دمشق لعدة أسباب، 
من بينها أن مغادرة حماس لدمشــق سيمثل ضربة لنظام بشار الأسد، حيث 
تفقده ورقة ثمينة بيده كانت تستخدم للتأثير على الملف الفلسطيني، اضافة 
الى أن الانتقال إلــى الأردن أو مصر يعني إضعاف علاقات حماس مع إيران 

وحزب الله وبالتاكيد هي رغبة سعودية قطرية وحتى اسرائيلية. 
يبدو أن المكتب السياســي لحركة حماس يقوم حاليــاً بتجهيز انتقاله من 
دمشــق الى عمان او القاهرة لبدء نشاطه  وبرضا أمريكي مما يسمح  بتقوية 
دور الإخوان على المسرح السياســي في مصر والاردن وربما سورية لاحقا، 
مما يشــير إلى أن الصفقــة الكبرى  قد تكون البداية لاعتــلاء الاخوان منصة 
الملعب السياســي في مصر والاردن بعــد الانتخابات النيابيــة القادمة، مما 
يــؤدي الى اضعاف حكومة عباس وافشــال مســروع الدولة الفلســطينية، 
ومحليا  ســوف يتيــح حرية كبيــرة للحكومــة الاردنية لمحاصــرة المعارضة 
اليســارية والمعارضة الرديكالية من ابناء العشائر الاردنية التي ظهرت على 
السطح مؤخرا وارتفع سقف شعارتها خصوصا في مناطق الجنوب وقادت 
حراكا فاعلا اســتثمره الاخوان بذكاء واضــح، فالحكومة الاردنية لم ترغب 

ولن ترغب بأن يكون البديل الاقوى
للمعارضة الاردنية،معارضة يســارية او عشــائرية ذات طابع وطني حر، 

فحليفها دائما وسيبقى الحركة الاسلامية (الاخوان المسلمون) .

محمد سليمان الخوالدة 
msoklah@yahoo.com

عذرا ماما امريكا في حليبك دس السم 
■ كلمــة حق في زمــن اللا حق، اقولهــا وانا ايضا هذه المــرة في كامل 
قواي العقلية، ولكن بنفس منكســرة حد التشظي، متألمة درجة الثمالة من 
بشاعة وفظاعة ما شاهدت والملايين من سكان الارض وعبر كل الشاشات 
والاذاعــات مقتل الزعيــم الليبي معمر القذافي والاعتداء عليه جنســيا من 
شــباب من بني جلدته يفعلون ذلك وهم يكبــرون، الله اكبر، اجل الله اكبر 
من القذافي ومنهم ومن الناتو وممن وراء الناتو، الله اكبر على الوحشــية 

وفقدان الادمية ممن يدعي انه يرفضها وانها السبب وراء ثورته. 
كلمــة حق في زمــن اللاحــق، اقولها في حــق الرجــل وان اختلفت مع 
سياســته «الداخلية خاصة» كامل الاختلاف، خلال فترة حكمه الممتدة 42 
عاما زرع الرجل التوجه العربي ومن ثم الافريقي في شــعبه ولكن زرعً في 
غير اوانه فلا اينع ولا اثمر، ففي المناهج المدرســية دســت الوحدة العربية 
بين السطور و «شعب واحد لا شعبين من مراكش للبحرين» وغنى الليبيون 
«نحلــم بيوم انشــوف وطني واحــد، واحد بــدون حدود، لا فيــه بوابات 
لاقيود مابين خي وخيه « وكانت فلســطين الموضوع الانشائي الأول الذي 
يتم التعبير عنه و « فلطســين عربية لاحلول اســتثنائية «، فعل الرجل هذا 
في زمن الردة، في زمن نفســي ومن ثم نفســي ومن بعدهــا الطوفان، في 
زمن الخليج تعوم على خليج البترول والشرق الاوسط ينتظر المساعادات 

الاجنبية.
ايضــا زرع في داخلهم الكره لامريكا وقال انها واســرائيل منبر الشــر 

الاوحــد فــي العالم و « طز طز في امريكا الشــعب العربــي عرف طريقه «، 
ولكــن اي طريق عناهــا القذافي، الطريق التي قادت هذه الشــعوب « عذرا 
ساســتها الاشــاوش» لتقبيل اليد وحتــى القدم والســاق الامريكية لتدك 
بطائراتهــا الأرض الليبيــة، وتســحق ســرت وبن وليــد ولا تــدع بيتا ولا 
مسجدا ولا مدرسة ولا جامعة الا وتترك عليه علامة دمار في غياب الاعلام 
المسيس والذي يعتمد حين يريد على بعض الفيديوهات المفبركة والمصورة 
بعض الاحيان في اســتيديوهات فيما يغض بكميراته الطرف عن الحقائق 
الدامغة التي لا تتناســب واتجاهاته المسيســه وكما سبق وقلنا، الله اكبر 
مــن، والله اكبر من، والله اكبر من هذه الاذاعــات بما فيها من غربان تنعق 

بما لم ترى او تسمع. 
 امريــكا ومعها الناتو دكت بيوتنا لحمايــة المدنيين وهاهو اليوم اوباما 
يقــف وقدماه تــكاد تلامس الارض من تحتــه، مزهوا بالــدور الذي لعبته 
طائراته في حماية المدنيين في ليبيا والعراق و العالم، ولكن أليس الجوعى 
حــد الموت في الصومال بمدنيين؟ لماذا لاتقذف طائراتك التي اعتادت فقط 
رمي الصواريخ والقنابل على الشــعوب العزل، المــوؤن والدواء لتحميهم 
مــن خطر افتــك من القذافي هو الجــوع والجفاف الذي يقتــل 6 اطفال من 
بين 10 كل يوم ولكن ماهي الصومال لينشــغل المجتمع الدولي بشــاءنها، 
شــعب مسلم وبلد فقير وكفى، أليس البشر في غزة بمدنيين؟ لماذا لايكسر 

الحصار

 المفروض عليهم من طفلك المدلل اسرائيل جورا وبهتانا؟ لماذا يستخدم 
حــق الفيتــو 50 مرة ليحــول دون الاعتــراف الدولــي بفلســطين فيما يتم 
الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي بعد شــهور قليله من تأسيســه؟ ولكن 
عذرا كيف تقارن ليبيا بفلســطين، ليبيا بقرة تدر نفطا وفلســطين ليس لها 
سوى القدس وشجر الزيتون واوباما لا يبالي ان اقيم معبد تحت الاقصى 

او ان كانت البتزا دون زيتون. 
وقفــا معلنا انســحاب قواتــه من العــراق نهاية هذا العام كم ســبق ان 
وعد، راثيا جنوده الاربعة الاف الذين ماتوا منذو غزوهم للعراق ناسيا ان 
مليــون ونصف المليون عراقي تجري في عروقهــم الدماء البابلية الطاهرة 
كانــوا وقود هذه الحرب وهم لايقارنون عددا ولاوزنا بجنوده الذين ماتوا 
علــى غيــر ارضهم وفي موقــع الغازي، ومــن قبل هــذا وذاك وقف الرجل 
الامريكي يعلن لشــعبه ووللعالم باســره القضاء على الشر المتمثل في بن 
لادن بمســرحية هزلية ما كان لطفل الاربع ســنوات ان تنطلي عليه، ورجل 
قتــل ودفن فــي البحر دون ان يرئ احدا شــيئا «وعالم ما شــفش حاجة» 
ســوى صورة ســرير قد يكون فــي اي مكان ولاايــا كان وقطــرات دم قد 
تكــون لقط او دجاجة وخيــال بن لادن قد يكون فارق الوجود من شــهور 
او دهــور اثر معناة لمرض عضال ولكــن وبالليبي «من يجرا يقول هذا مش 
معقــول».. من يتجرأ على القــول عذرا ماما امريكا كفانــا وصاية، وكفاك 
تضليلا، ســئمنا مظلتك واستسغتي التدخل في شــوؤننا بداعي الحماية 
تارة وحقوق الانســان تارة اخرى فمن حق الانسان فينا ان يرفض حليبك 

فقد دس فيه السم.

زينب ابوشامخة 

1 -  رجــل مــن نار: ســيأخذ حدث مقتــل العقيد القذافي وقتا غير يســير 
من اهتمام الباحثين والمراقبين للشــأن العربي والدولي، لما جســده «القائد» 
مــن أدوار القتل والترهيب والدمار.. ما يربو على أربعين ســنة، وهو يحصي 
أنفاس الشعب الليبي الشقيق ويسوم خيرة أبنائه وأنقاهم وأطهرهم ألوانا 
مــن التنكيل، ويهدر الأمــوال العامة فــي الصفقات الإجراميــة والاتفاقيات 
المافيوزيــة في العمليات الإرهابية وتمويل الحركات الانفصالية عبر مختلف 
بقــاع الكــون، لقد كان ســباقا إلى اجتــراح مفهــوم عولمة الرعــب والجحيم 
الإنســاني.. بــدل أن يتخذ مــن ليبيــا الجميلة ورشــا لا متناهيا للمشــاريع 
الاســتراتيجية، ويفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا للاســتثمارات الوطنية 
والأجنبيــة ويخلق فرص الشــغل للمواطنين المســالمين، ويجتهد في توطين 
الحكامة السياســية والسوســيواقتصادية الجيدة، وتبيئة نظام ديمقراطي 
كوني وســليم، خاصة وأن الله من على البلد بموقع استراتيجي مخصوص، 
وموارد طبيعية استثنائية! بفضلها وبفضل العقول النيرة للوطن تغدو ليبيا 
نموذجا للحداثة والتنمية الإنسانية الشاملة، واستنباتا لقيم العدل والحرية 

والكرامة.. بيد أن العقيد رجل من نار وفاقد الشيء لا يعطيه!
2 -  نحو ليبيا مغايرة: ويمكن القول دون أية رغبة في التشفي أو الانتقام 

المجانــي إن نهايته الدراماتيكية إحقاق للحق ومنطق التاريخ ! على الرغم من 
أننا نرفض الطريقة اللاإنسانية التي عومل بها من قبل بعض  شباب الثورة، 
الذين ســقطوا في هول اللحظة التاريخية والفــورة العاطفية الرهيبة، فمهما 
عظمت خطايا الطاغية كان من الممكن أن يلقى ســلوكا حضاريا أرقى، ويقدم 
إلــى قضاء حــر وعادل ليقول فيه كلمتــه الفاصلــة. وإذا كان بعض الزملاء 
الإعلاميين يبالغون في «الخوف» على مستقبل القطر الليبي بعد طي صفحة 
«العائلة القذافية»، لما قد يصيبه من انقســامات وحــروب أهلية ومواجهات 
بين الأطراف التي شاركت في هذه الثورة المباركة: الإسلاميين والليبراليين.. 
فإننــا نرى أن رجــالات ليبيا الجــدد أبانوا عن حســهم الوطنــي وانتمائهم 
للمشــترك الإنســاني المتجســد في قيم التســامح والتعددية وقبول الآخر.. 
إنهــم قادرون على إبــداع ليبيا أخــرى، ليبيا الديمقراطية وحقوق الإنســان 
والفصل بين الســلطات واســتقلال القضاء والإعلام، والحفاظ على ثروات 
الوطن الهائلة واســتثمارها داخليا بدل تبديدها في شــراء الذمم والولاءات 

والألقاب.. والمغامرات غير المحسوبة العواقب.
3 -  خطــوات لا بــد منهــا: إن أهم ما يجــب التأكيد عليه في هــذه المرحلة 
المفصلية مــن تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، هو العمــل من أجل تهيئة مناخ 

سياســي كفيــل بانطــلاق تجربــة ديمقراطية عربيــة نوعية، شــريطة مد يد 
العــون إلى القادة الجدد وتجنب كل ما من شــأنه التنغيص على هذا الإنجاز 
العربي الواعد، بالمنــاورات والمكائد والتدخلات الأجنبية المغرضة. وفي هذا 
الإطار نفتــرض أن دول الجوار مطالبــة ببذل كل المجهودات اللوجســتيكية 
والسياسية  والإنسانية حتى يقف الشعب الليبي الشقيق ثابتا على قدميه، 
وتجنب الإملاءات غير الودية ونخص بالذكر النظام الجزائري الذي ســاند 
الطاغية بالأســلحة والمقاتلين الأفارقة والإعلام السمعي البصري، نريده أن 
يكفر عــن «ذنوبه» المألوفة وهي كثيرة في حق شــعب ليبيــا البطل. كما أننا 
ننتظــر نضجــا  إعلاميا عربيــا، بالتخلي عن ظاهــرة التباكي عــن «الأخلاق 
والأعراف الإســلامية والدولية» التي مست أثناء إلقاء القبض على «القائد»، 
تلــك الأخلاق والأعــراف التي ضرب بهــا «ملك الملوك» عــرض الحائط طيلة 
أربعين ســنة، دون أن يحــرك « جهابذة» الإعلام العربي ســاكنا بالرفض أو 
التنديد! وأخيرا وليس آخرا على المنتظم الدولي أن يكون في الموعد الصحيح؛ 
وذلــك بأن يقف جنبا إلــى جنب مع الشــعب الليبي لبناء ما دمــره «مجنون 
الحكم»، والمساعدة على إقامة دولة ليبية جديدة شكلا ومحتوى، مع مراعاة 
خصوصيــات البلد الدينية والثقافيــة والحضارية.. مع أطيب المنى وأخلص 

التهاني!

الصادق بنعلال 
sadik.benallal@live.fr

اخوان الاردن وحماس والصفقة الكبرى

القذافي يشرب من الكأس نفسه الذي جرعه لشعبه

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ليبيا على مفترق خطير
■ إعــدام القذافــي بهــذه الصــورة الهمجيٌة يطرح التســاؤلات حــول المنحى الذي 
ســتأخذه الأمور في ليبيا بعد القذافي، وجاء الترحيب الغربي بالإعدام ليؤكٌد الهدف 
الأســاس، الذي تدخٌل من أجل تحقيقه النيتو في ليبيا، ألا وهو- التخلٌص من الحاكم 

الليبي.
إنٌ مايثيــر القلــق الآن هو الحالــة، التي ســتؤول إليها ليبيــا بعد القذافــي، فالبلد 
لــم يدمٌــر فقط بفعل الحرب وقصــف النيتو وإنٌمــا يعاني أيضاً من الإنقســامات بين 
اجنحــة «ثواٌره» المختلفة باختلاف مدنه، فـ»ثــوٌار» مصراتة مثلاً اعتبروا بأنٌهم الأحق 
من غيرهم في الإســتيلاء على جثة العقيــد، بعد إعدامه المنافي لــكلٌ القيم والأخلاق، 
والتمثيــل بجثٌته، وبعد هذا بالإســتمرار بالخروج على الأعراف والتقاليد الســمحاء، 
بعرضه شــبه عار للشماتة والإنتقام، دون أيٌ اعتبار لحرمة الميٌت التي كفلتها الأديان 

جميعاً.
إنٌ ليبيا اليوم أشــبه بغابة ســلاح، لكلٌ مدينة فيها «ثوٌارها» ومجلسها العسكري، 
أي بتعبير آخر قيادتها المســتقلٌة في تسيير أمور مقاتليها، مدنييها، شؤونها وأمورها 

الأخرى.
إنٌ القذافي كان ديكتاتوراً، لا يشــكٌك بذلك أحد، وله جرائمه بحق الشــعب الليبي، 
التــي كان مــن الأجدى محاكمتــه عليها محاكمة عادلــة، تؤمٌن له أيضــاً، كمتٌهم، حقٌ 
الدفاع عن النفس. لا أوجٌه التهمة لأحد على حصل، ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه 
بقوٌة الآن، من هم هــؤلاء، الذين «انتصروا» في حرب غير متكافئة بكلٌ المقادير، الذين 
اســتولوا على الحكم بقوٌة النيتو، من هم هؤلاء، الذين ضحٌوا بتدمير بلدهم وتشــريد 
ســكٌانه الآمنينن، وقتل أولاده، في ســبيل الديمقراطيٌة، والحريٌة من الدكتاتور، وهل 

هم في وارد بنائها بعده؟
والآن قتــل القذافي دافناً معه أســرار حقبة كاملة، تاركاً ورائــه للذين خلعوه تركة 
ثقيلــة بــكلٌ المقاييس، تبدأ بتقاســم الســلطة، التي قد تشــهد عليها نزاعــاً مريراً بين 
«الإمــارات» القائمــة الآن في مــدن ليبيا، وبــين «ثوٌارها» في كلٌ مدينــة على حدا، في 
معركــة إثبــات الأحقٌيٌة فــي نيل جزأً من كعكة الســلطة للــدور الأهمٌ فــي قلب النظام 
وإسقاط القذافي. ولن يكون بعيداً عن هذا المشهد النيتو، الذي بدأ ومنذ الآن بالتذكير 

بأحقٌيٌته بالجزء الأكبر من هذه الكعكة.
د. محمود البطل

أليست هناك حرمة للدم السوري؟
■  يــا اصحاب القلــوب الصادقــة والضمائر الحية دعونا وشــأننا دعــوا النظام 
الفاشــي القمعي يســتعبدنا ويبقينا تحت رحمته دهرا على الاقل لم يكن يقتلنا وينكل 
بنا وبأهلنا نحن الثكالى والارامل والمذبوحين لا انتم شبابنا يخرجون كل يوم بصدور 
عاريــة تأخذهم حميــة الدفاع عن الاهل والمــال يقتلون كل يوم يتظاهــرون كل صباح 
ومســاء يظنون ان نصرهم قاب قوسين او ادنى كنا نشكر لكم فضائياتكم واعلامكم 
الــذي يفضح الة القمع والارهاب ادركنا ان العالم كله يســاهم في قتلنا عبر حماســة 
ابنائنــا وطفولية او براءة مقاصدهم وعفويتهم كنا نتمنى ان نكون كما مصر او حتى 
كما ليبيا لكن الذي بدا لنا ان نظام الاســد على استعداد ان يضع الملايين على مذبح ما 
يســمى الجماعات المســلحة لم يســتطع الغرب الذي لا نثق به اصلا ان يحمينا ولا من 
وقف بالفيتو ليدافع عن النظام والذي هو بالاصل قائم على القمع والقتل المنظم، الان 
بدا لنا اننا ليس فقط وحدنا بل لا أحد يســتطيع انقاذنا وهاهو النظام يســتمرء قتلنا 
ويزيد من جبروته يقتل بنفس شــهية وتزيد نفوس شــبابنا حمية الشجاعة والجرأة 
عبر مايرونه على الشاشــات لينصروا اخوانا لهم هنا وهناك، شكرا لكم ونرجوكم ان 

اتركونا وشأننا كفانا ما نلقى من تحطيم لنفوسنا ومستقبل ابنائنا واوطاننا.
جاك اديب
jack1_970@yahoo.com

فلنتعلم من التوانسة
■  نبعث بأحر التهاني إلى أحبتنا في تونس الخضراء على هذا العرس الديمقراطي 
الرائــع. بكينا فرحا بنجاح ثورتكم ورحيل الطاغية، فها أنــا اليوم أفرح وأنا أرى هذه 
الطوابير الطويلة التي امتلأت بالابتســامات وكل يدلي بدلوه في انتخابات نزيهة. إن 
تونس أيها الإخوة يجب أن تتسع للجميع إسلاميين كانوا أم علمانيين، والكلمة الفصل 
يجب أن تكون للشــعب عبر صناديق الاقتراع. وبالرغم من أنني لســت إســلاميا فلقد 
حز في نفســي ما تعرض له الشــيخ راشد الغنوشــي من مضايقات تذكر بممارسات 
العهد البائد. فهذا الشيخ قضى سنوات من عمره في المنافي ومن حقه كما من حق كل 
التونسيين التعبير عن آرائهم بكل حرية . فالديمقراطية الحقة تتطلب من كل واحد منا 
أن يتسع صدره لمن يخالفه الرأي. أنصحكم أن تبتعدوا عن فرنسا التي تحاول دفعكم 

لإقصاء الإسلاميين.
أسامة مغفور - المغرب

نجحت الانتخابات الديمقراطية التونسية
■  علــى جميع الشــعوب العربية ان تترحــم على العزيزي وتبارك لشــعب تونس 
البطل مشــعل الثورات العربية بعد نوم عميق دام خمسين عاما تاركين حكام الاجرام 
والمافيــا يمصون دماء شــعوبهم ونشــر الفقــر والتخلف فــي جميع الوطــن العربي، 
وجعلــوا شــعوبهم في مؤخرة الامم. الف مبروك لشــعب تونس علــى اول انتخابات 
حرة ونزيهة. والف مبروك لشعب ليبيا على الانتصار والتحرير. والف مبروك لشعب 
مصر، ولكن يحتاج بعض التنظيفات لبقية رموز النظام المخلوع، ونأسف لعدم حصول 
الشــعب اليمني على الحرية، لان مظاهراتهم لم يوجهوها الى مقر علي صالح واولاده 
والقاء القبض عليهم وانما يدورون حول انفســهم ويصرخون على انفســهم، تاركين 

علي صالح اولاده في القصر الجمهوري ليتفرجوا على المتظاهرين من النافذة.
يحيى ايوب

 لماذا لم يخبرنا المنجمون؟
■  هل كنا على مفترق طرق في انتظار هبوب عاصفة تمسح غبار الصمت عن وجه 
الرصيف؟ أم كنا نسير في ممر مظلم قبل أن يضيء «البوعزيزي» لنا الطريق بجسده 
المشــتعل نحو شــمس الحرية؟ هل كان يجــب أن تعيــد الثورة صياغــة مفهومها كي 
ندرك أنها تفضــي إلى نصر؟ أم كان يجب أن ندرك أولاً أن الثمن لايتجاوز حدود بحّة 
الصوت أمام بلاط السلطان؟ كيف غاب عن أذهاننا خلال العقود الماضية أن للحنجرة 

جدوى وللصوت صدى؟ 
لمــاذا لــم يخبرنا المنجمون وقــراء الغيب وعلمــاء الفلك أن للصوت أثــراً كبيراً على 
تهــاوي النجــوم عن أكتــاف حاكم عربي احتكــر كنوز الســماء واســتباح دم القمر؟ 
معــادلات وحقائق كنا نجهلها قبل الســابع عشــر من ديســمبر الماضي حين أســدل 
«البوعزيــزي» الســتار علــى الفصــل الأخير مــن الصمت بفعلتــه التي لم تكــن عملاً 
انتحاريــاً بقدر مــا كانت تعبيــراً مؤلماً عن مــدى العجز الذي أصاب الجســد العربي، 
لذلك كانت الإســتجابة ســريعة ومدوية حيث أثبتت الإرادة العربيــة بما لايدع مجالاً 
للشــك أن الأنظمة الدكتاتورية التي جثمت على صدر الشــعوب لســنوات قياسية، لم 
تكــن ســوى مجموعة من الخيوط العنكبوتيــة التي كـتُب لها البقــاء لأننا لم نكن نعلم 
أن مسّها بشــيء من الغضب لايصيبنا بالشلل ولايؤثر على أدائنا الجنسي في ليالي 
العســل، ها نحن نجني ثمار أصواتنا الوليدة في بســتان مازالت تربته رطبة ومازالت 
أبوابه مشــرعة.. لم يكن الناطور إذن سوى قبعة من القش تغطي عصاة نخر السوس 
قلبها فتهاوت أمام أول نســمات الإصلاح والتغييــر .. فكم من البذور يلزمنا كي يورد 

البستان بمزيد من الأزهار، وكم قبعة ستسقط أمام الرياح القادمة؟
علي أبو مريحيل
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بكاءُ المدن: بغدادُ الحلوةُ أبكَتْني،
ويدي على قلبي يادمشقُ

«الربيع العربي» ثورات شعبية بلا برامج سياسية

ربيع العرب.. متلازمة الخبز والعلم

خطورة برامج التنمية والتطور التقاني

■ اسـتمعتُ مؤخراً إلى أغنيةٍ عنوانُها(اسمي بغداد) للمغنيةِ الاستراليةِ الشهيرة 
(تينـا أرينا)، عذبةِ الصوت؛ تبكي سـقوطَ بغداد وما أصابها بعـد انهيارِ نظامِ صدّام 

حسين ودخولِ القوّاتِ الأجنبيّةِ إلى أراضيها.
رةُ بَعْدَ كُلِّ مَقْطَـعٍ في الأغنية، تقـول بغداد،  ل، وهو اللازمـةُ المتكـرِّ فـي المقطـعِ الأَوَّ

والتي هي بطلةُ الأغنية:
اسمي بغداد..

ولقد سقطْتُ تحت نار الدبّابات المسلحة.
اسمي بغداد..

ه. الأميرةُ ذاتُ الوجهِ المشوَّ
لقد نسيتْني شهرزاد.

وفي المقطعِ الثاني،ُ تتابِعُ بغدادُ قائلةً:
كنـتُ أعيـشُ بفـرحٍ كبيٍرفـي قصـوريَ المصنوعـةِ مـن الذهـبِ الأسـودِ والأحجارِ 

الكريمة.
دَةِ بالكريستال.  قُ فوقَ طُرُقاتِيَ المعبَّ وكان دجلةُ يتدفَّ

َوَلكَمَْ تنافَسَ آلافُ الخلفاءِ لِيَرقصوا معي
 كانوا يُطلِقون عليّ اسمَ «المدينة الممتلئة بالنعم». 

يا إلهي كيف مضى الوقت سريعاً
كانوا يطلقون عليّ اسمَ «عاصمة التنوير».

يا إلهي كيف ضاع كلُّ شيء
أمّا في المقطع الثالث، فتقول بغداد:

أَعيشُ الآن على أرضي كمتسوّلةٍ فقيرة.
وتُلازِمُني باستمرارٍ الأرواحُ القابعةُ تحت (البلدوزرات). 

ب، وَلَكَمْ أندُبُ جَماليَ المُخَرَّ
فوقَ الحجارةِ المحترقة.

إنّما هم يغتالون روحي.
كانوا يطلقون عليَّ اسمَ «عاصمة التنوير».

يا إلهي كيف ضاع كلُّ شيء
وتقول بغداد في المقطع الرابع:

ها، حكاياتُ ألفِ ليلة وليلة الّتي كنتُ أَقُصُّ
لم تعدْ تَهُمُّ أحداً اليوم.

إنّهم خرّبوا كلَّ شيء.
لقد  خرّبوا كلَّ شيء.

اعترتْني مشـاعرُ مختلِطَـةٌٌ من الحزنِ، والغضـبِ، واليأسِ، والخـوفِ وأنا أُصغي 
هوا وجهَها  للأغنيـةِ هذه. بَكَيْتُ على بغدادَ الجميلةِ الّتي باعوها، واغتصبوها، وشَـوَّّ

الجميل. 
بكَيْتُ على كلِّ العواصمِ العربيّةِ وأنا أَبكيْ بغدادَ. ففي ساحاتِ أغلبِها الآن توجَدُ  

بِرَكٌ من الدّم. الأطفالُ يُقتَلون، وكذا النساءُ، والرجالُ، والشبابُ، والكهولُ، ورجالُ 
واحُ ويَكْتَنِفُها السّواد. الجيش. وأغلبُ المدنِ والقُرى في كلِّ تلك العواصمِ يَملؤها النُّ

وا أسـفاه علـى عاَلِمنـا العربيِّ الذي فيـه يَقتُـلُ الأخُ أخـاه، وتَهْرُبُ مِن سـماواتِهِ 
ئاسةِ، وَيُحْفَرُ لَها مَكانٌ تَحْتَ الأرضِ،  طُ كُرْسـيُّ الرِّ ة، وتُحَنَّ العصافير، وتُشـنَقُ الحرّيّّ
كَيْ تَسْتَقبِلَ عظماءِ العرَبِ حينَ يَفِرّونَ إلى هناك، وتُزرَعُ الضغينةُ في القلوب، وتَبكي 

المآذنُ، وَتبوحُ أجراسُ الكنائسِ بَوْحاً حزينا.
رَتْ من ذاكرتي مَقْطَعاً مـن روايةِ «لِمَنْ تُقْرَعُ  رائحـةُ الموتِ والبارودِ هذه، اِسْـتَحْضََ
الأجراس» للروائي (إرنست هيمينغواي). في ذلك المقطع يؤكد (هيمينغواي)  حقيقةً 
إنسـانيّةً تَطالُ كلَّ الناس: «لا يُمكِنُ لإنسـانٍ، كائناً مَنْ كان، أن يكونَ كالجزيرة، نائياً 
بنفسـه عـن الآخرين حولَهُ. إذ أنَّ كلَّ إنسـانٍ هو جـزءٌ مِنْ قارّة ِ  الكون. فعلى سـبيلِ 
المِثـال، إذا غَمَرَ البحرُ كُتْلَةََ ترابٍ صغيرةً في أوربة، فـإنَّ أوربا تصبحُ أصغرَ لامحالة. 
وكذلك فإنّ موتَ أيِّ إنسـانٍ في أيّ مكانٍ، يقلّلُ مِنْ ذاتيَ البشريّة، لأنّني جزءٌ لا يتجزّأُ 
مِنها. لذلك لا تُرسِلْ مَنْ َ يسأُلُ عَمّنْ ُ تْقرعُ الأجراسُِ لموتِه؛ إذ أنّها في كلِّ مَرّةٍ تَسْمَعُها يا 

صديقي، تكونُ أيضاً تقرعُ لك  ...لموتِ جزءٍ منك دون شك». 
لا يوجدُ هناك أيُّ تبريرٍ للشرِّ ولا للعنفِ ولا للحَربِ إلاّ في الغابة. وقد نَهَتْناعن ذلك 
، وكلُّ القوانينِ المدنيّة.  كلُّ الأديانِ السـماويّةِ وغيرِ السـماويّة، وكلُّ المدارسِ الفكريّـةِ
بوحِ كلَّ مسـاءٍ،  لايمكنُ أبداً أن نبرّرَ أو أن نسـمحَ بقتلِ طفلٍ يَطْلَعُ القمرُ من وجهِهِ الصَّ
أو بِقَتْـلِ رَجُـلِ جَيْشٍ يَنامُ الوطنُ في رَمْشِ عَيْنِه، أو بقتلِ شـيخٍ مُنهَكٍ لمّا يحقّقُ شـيئاً 
ـقاءِ والخَيْبات، أو بِقَتْلِ أُمٍّ ماتزال تُصَلّي حتّى  من أحلامِه على مدى عمرِهِ المليءِ بالشَّ

تعودَ فلسطينُ للعرب. 
أَوَلا يُمكِنُنا في شرقِنا المسكين، في القرنِ الواحدِ والعشرين، أن نستبدلَ الهراواتِ 
التـي ينهالُ بهـا الذكرُ على الأنثى، والشـرطيُّ علـى المواطنِ، والحاكمُ على الشـعبِ، 
والأستاذُ على التلميذِ، والإمامُ والكاهنُ على المصلّين... أن نستبدلَ كلّ هذه الهراواتِ 
بكلمـاتٍ نتحـاورُ بها معاً؟ هل نسـتطيعُ اسـتبدالُها بكلماتٍ محضونةٍ بدفءِ الشـرقِ 
خَةٍ بِغارِ الشّـرقِ  ـه بَرَكَـة، ومضمَّ النـادرِ، ومَعْجونَـةٍ مـن قمحِ وزيتِ الشـرقِ الذي كلُّ
وياسـمينِهِ،  ومباركَـةٍ من الأنبياء الذين أتَوا من هذا الشـرق تحديداً، حيث أرسـلَهم 
ربُّ الكـون العظيـم، ربُّ الكونِِ كِلّه، إلى هناك؟ يَعْرِفُ أغلبُنا قولَه تعالى في « سـورة 
آل عمران» : « قُلْ يأهل الكتَب تعالَوا إلى كلمةٍ سـواءِ بيننا وبينكم»، كما يعرفُ أغلبُنا 
أيضـاً أنّـه «في البـدء كان الكلمة». كـم تحميْنا الكلمـاتُ مِن حروبٍ وحـروب، وغبارِ 

معاركَ غيرِ إنسانيّة، وأشلاءٍ تَخِزُ العيونَ والقلوب.   
هل يُمكنُ لِشـعوبِنا العربيّة، يا تُرى، في شـرقِنا المسكين أن تُصْدِرَ قراراً عامّاً تدعو 
فيـه الجميعَ، فـي كلِّ سـاحاتِ عواصِمِنا السـمراء، بالعـودةِ إلى الضّميـر، وبالغناءِ 
للمحبّـة، وبنبـذِ كلِّّ أشـكالِ العنف، وبالاعتـذار من رجـالِ الجيشِ الذيـن بَصَقْنا في 
وجوههـم؟ هـل يمكـنُ لنا أن نَـرى حكّامَنا يُلقـون علينا تحيّـةَ الصّباحِ فـي الباصاتِ 

العامّة، ويقبّلون أصابعَ الأطفال؟.  
حـين يُمكِنُنا فِعلُ ذلـك... وحين يُحِبُّ المواطنُ والحاكمُ بعضَهمـا... ويفهمان أنَّ  كلَّ 
ها لاتستوجبُ  كراسـيِّ الرئاسـة، وبيادرِ الأموال، لا توازي حبّةَ ترابٍ في الوطن؛ وأنَّ
حَرْقَ الأغـلالِ، وتلوينَ ماءِ الجداولِ بدمِ الشـباب، وتدميرَ المرافـقِ والبنى التحتيّةِ، 
وسـرقةَ النّـدى مـن البراعمِ، واسـتهدافَ الشـمسِ الّتي رسـمَها الفقراءُ بالطّباشـيرِ 
على الحيطان كي يتدفّؤوا، واسـتدراجَ العيونِ الغادرةِ إلى سـاحةِ الدّار، واسـتبدالَ 
فُ دمعُ  نُ من اسـتيعابِ هذه الحقـوقِ والواجبـات، يَتَكَفَّ المواويـلِ بالعويل حين نتمكَّ
بغـداد. حينهـا نُطعِـمُ بغـدادَ الجميلةَ رِطابـاً حَرَموهـا مِنهُ منذ عهـدٍ بعيد، ونُلبِسُـها 
عَباءتَها الشرقيّةَ المزركَشة، ونأخُذُ بيدِها النحيلةِ كي تمتطيَ هَوْدَجَها الضائع، ونُعيدُ 
لها كتابَ «شهرزاد»ِ لتُتابِعَ قَصَصَها البديع. عندئذٍ فقط يَهْدَأُ شهريار، ويَعْلَمُ اْنّ دمشقَ 
ها: إنّها  الأميرةَ، ومَعَها كلُّ أخواتِها الأميراتِ مِن عواصمَ عربيّة، وَشْوشَـتْ بغدادُ سِـرَّ
تَخافُ – كما بغدادُ- من الظلم والفساد والحروب. باللّهِ عليكمِ ارْفِقوا بآخرِ مَنْ تَبَقّى 
ـعوبُ  ها الحكّامُ والشُّ مِنا العربيّ، في شـرقِنا الباكي، يا أيُّ مِـنْ أميراتٍ عظيماتٍ في عالََ

العربيّة. 
لدمشـقَ حبيبتـي أقول: لا تخافي يـا «بوّابةَ التاريـخ»  فأنتِ تنامين كلَّ مسـاءٍ في 
عيونِنـا، ونغطّيكِ بالأهـدابِ مع فلـذات أكبادِنا، ونحـاولُ.. نحاولُ فقـط.. أن نحميَ 

ذرّاتِ ترابِكِ الغاليةِ، الغالية..  بكثيرٍ من الصّلاة، وتعويذةٍ، ودمعةٍ لاتبرَحُ العيون.

٭ اكاديمية سورية تقيم في لندن

■ خمـس ثـورات شـهدها وطننـا فيمـا يسـمى بالربيع 
العربـي، اختلفـت نتائجهـا مـن بلـد لآخـر. منهـا من نجح 
ومنها من تعثّر وما زال ينتظر الحسـم حتى الآن. لكنها كلها 
اشـتركت في ميزتين أساسيتين. أولاهما أن الشعب كان هو 
المُبادر، لم يحرّكه حزب ولا تنظيم، بل كان له قصب السبق 
على كافة القوى والأحزاب بشتى انتماءاتها وأيدلوجياتها، 
وقد حلّ محلها في تحريك الشارع وإدارة مسيرته بعفوية، 
وأعلـن عن تصميمه علـى تحقيق هدف واحد وهو إسـقاط 

النظام.
أمـا الميزة الثانية فقد تمثّلت فـي أن هذه الثورات كلها لم 
تطـرح تصوّرا مسـبقا لما تتطلّـع إلى تحقيقه بعـد نجاحها، 
ولا تبنّـت لاحقا وثيقة مبـادئ تُعبّر عما هو أبعد من تحقيق 
هـدف ترحيـل النظـام. وكان واضحـا للجميـع أن الخـط 
العريض الذي يجمع كلا من المستقل والإسلامي والشيوعي 
والقومـي .. إلـخ، ينحصر في هـذا الهدف الرئيسـي المعلن 
دون أيـة تفاصيـل أخرى غير مـا يتعلّق به حكمـا من مزايا 

النظم الشمولية.
وعليـه، لـم يكن غريبـا أن تظهر آثار هاتـين الميزتين ولو 
بنسـب متفاوتـة فـي مسـيرة هـذه الثـورات، ولا أن نُفاجأ 
بسـماع تصريحـات من أفـواه بعض قـادة الثوار أنفسـهم 
تؤشـر إلـى ذلك من خـلال تكـرار القـول أن مرحلـة ما بعد 
الثـورة سـتكون أصعـب مـن التـي سـبقتها. كمـا أصبحنا 
نسمع كلاما صريحا يعبّر عن اختلاف في الرؤى والأهداف 
وأسـلوب التصـرّف داخـل مجاميع الثـوار وكذلـك القوى 
التي لحقـت بركبهم على حد سـواء، إلى جانـب ملاحظات 
حـول تطلّع هذا الفريـق أو ذاك إلى موقع محدد، أو إلى عدد 
معيّن من الحصص والمراكز التي يرى أنه يستحقها من إرث 

النظام الراحل.

فـي ظل اسـتمرار هذه الوضعيـة مازالت ثـورات الربيع 
العربـي تواصل مسـيرتها دون منهاج موحـد ومتفق عليه 
يجمـع مختلـف قواهـا وجماهيرهـا، بينمـا أخـذ بعضهـا 
يكتفي بعقد الندوات والمؤتمرات وتشـكيل المجالس ولجان 
التنسـيق التي مهما سـاهمت في دفع عجلة الثورة، إلا أنها 
لا يمكـن أن تحـلّ محـل التوافق علـى الجوهر فيمـا يتعلق 

بمرحلة ما بعد إسقاط النظام في هذا البلد أو ذاك. 
طبعـا، لكل بلد عربي خصوصيتـه المختلفة عن الأخرى، 
رغـم العديد من أوجه التشـابه بينها. لكنني أؤمن كمواطن 
الدكتاتوريـة  بنـار  طفولتـه  منـذ  اكتـوَى  سـوري  عربـي 
والتعصّب وسيطرة الشخصنة من رأس النظام إلى أخمص 
قدم المخبـر في أجهزة قمعـه، أنه ليس بإمـكان أي ثورة أن 
تُحقـق أماني الشـعب وتعمل علـى صيانة مسـيرتها إلا إذا 
تبنّت برنامجا سياسـيا محدد الأهداف الأساسـية، يؤشـر 
إلـى ما ينبغي تحقيقـه منها، وما يُعتبر خطـا أحمر لا يجوز 
لأحـد تجـاوزه أو المسـاومة عليه. أي يؤشـر إلـى المطلوب 
إنجـازه والمحظـور الاقتـراب منه فـي آن. هـذا البرنامج لا 
يمكن أن يقـوم مقامه مجرد إطار يجمع شـخصيات ولجان 
تنسيقية، أو بيان يستعرض عموميات جميلة نتفق جميعا 
علـى عناوينهـا العريضـة، لكننـا سـرعان مـا نختلف على 
تفسـيرها وتفاصيـل مضامينهـا عنـد التطبيق، نـزولا عند 

مقولة «الشيطان يكمن في التفاصيل». 
في رأيي أن أي ثورة بلا برنامج سياسي يُعبّر عنها، وبلا 
قيادة أو قائد يتمتع بالثقة والمقدرة والتاريخ النظيف، تبدو 
كالسـفينة التـي تمخر عُبـاب البحر بلا بوصلـة ولا قبطان 
.وهذه الحالة بشـقيها (غيـاب البوصلـة والقبطان) ميّزت 
انطلاقـة الثـورات الخمـس، وما زالـت تؤثر فـي مجرياتها 
اليوميـة. وهذا ما بدأنا نرى انعكاسـاته السـلبية في نبرة 

التفريـق بـين مواقف وطموحـات الإسـلاميين والعلمانيين 
وغيرهـم، وفي مـا يتردد حول بوادر تنافـس على المناصب 
وعـدد المقاعد وما شـابه فـي ليبيا مـا بعـد «الجماهيرية». 
وعلينـا أن نتصـوّر مـا يُمكن بروزه مسـتقبلا فـي مثل هذه 

الظروف.
والشـيء نفسـه يمكن أن يقال ولو بصـورة مختلفة عما 
سـلف حول الانعكاسات على ساحة ثورتنا السورية. فبعد 
تشـكيل المجلس الوطني السـوري الذي اعتبر نفسه إطارا 
موحدا للمعارضة يضمّ كافة الأطياف السياسـية، حسـبما 
أعلن رئيسه برهان غليون في بيانه التأسيسي، رأينا كيف 
سـارع البعـض الآخر مـن قـوى المعارضة إلـى الإعلان عن 
أن هـذا المجلـس لا يُمثّل الكل .وجرى وصفـه بأنه مجموعة 
محدودة من المحترفـين الذين تربطهم أيديولوجية واحدة، 
وهم ليسـوا مفوّضين لا من القوى السياسـية المعارضة ولا 
من الحركة الشـبابية في الداخل، حسـبما جاء على لسـان 
هيئة التنسـيق لقـوى التغييـر الوطنـي الديمقراطي الذي 
ذهـب في موقفـه من إعـلان المجلـس الوطني نفسـه ممثلا 
لكافـة قوى المعارضة الـى القول بأنه يعمل ـ بهـذا الطرح ـ 
على بيع الوهم من أجل فرض الوصاية على العمل التوافقي 

بين مختلف التيارات السياسية. 
مثل هذه الانعكاسـات سـواء هنا أو هناك كان من الممكن 
تجنبها، أو التقليل منها إلى الحد الأدنى إذا ما وُجِد البرنامج 
السياسي المحدد الأهداف والوسائل. ذلك لأن شعار إسقاط 
النظام وحده لا يمكن أن يشكل برنامجا متكاملا، ولا يُحقق 
في حال نجاحه إلا خطوة الانطلاق الأولى والرئيسية على 
طريق الثورة الطويل. أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى مشـاركة 
الجميـع واقتناعهم، وهنا تبدو ضـرورة التوافق على تبنّي 
الأساسـيات المناقضة لممارسـات النظام المراد إسقاطه أمرا 

بديهيـا، ولا بد من النـصّ عليها لتجنّـب أي التباس ومنعا 
للاجتهاد في تفسير المفَسّر.

لقـد عانينا عقودا من اسـتئثار حكم يقـوده صنم واحد، 
بأجهـزة أمنـه وقمعـه وإعلامه المبخّر لشـخصه ليـل نهار، 
وقد ترعرع في أحضانه كل متزلف فاسـد، مسـتقو بطائفته 
أو عائلتـه أو منطقته، ففقدنـا طوال هذه الفتـرة أهم مزايا 
ممارسـة الديمقراطيـة التعدديـة بـكل معانيهـا الأبعـد من 
صنـدوق الاقتـراع المزّيف، كمـا فقدنـا المشـاركة الجماعية 
الفعّالـة، ولـم ننعـم بالعدالـة ولا بالمسـاواة فـي الحقـوق 
والواجبـات. وقد حـان لنا الآن القبول ببعـض عن اقتناع، 
والتمسـك بخيار تـداول السـلطة ،والفصل بين السـلطات 
واسـتقلالية القضاء. وإنهاء دور الأجهـزة القمعية ورفض 
العنف، وعدم إفسـاح المجـال للتخبط والتـردد في اختيار 
الوسـائل والخلـط بـين الإسـتراتيجية والتكتيـك، وهو ما 
بدأنـا نلاحـظ مؤخـرا أمثلـة عليه فـي مواقف بعـض قوى 

المعارضة السورية. 
ويـا ليتنـا لا ننسـى أيضـا وعلـى الـدوام أننـا كنـا أحد 
جناحـي أول وحـدة عربية تحققت وشـكّلت أملا لشـعوب 
أمتنـا قبل أكثر مـن نصف قرن، وأنه منـذ الانقضاض عليها 
ووقوع الانفصال لم تعد كل من سـورية ومصر كما كانتا من 
يومها لليوم. فنعود إلـى التركيز على مبدأ الوحدة، فإذا لم 
يكن من الممكن تكرار تجربتها في ظل هذه الظروف حسـبما 
يـرى البعـض، فـإن هـذا لا يحـول بالضـرورة دون بقائنا 
أوفياء لها كمبدأ، والتمسـك بهـا والنص عليها كخيار قومي 
اسـتراتيجي، علمـا أن المخاطر كالتـي نواجهها تفرض على 

الأمم الاتحاد فكيف الحال على الأمة الواحدة.

٭  كاتب سوري يقيم في باريس

■  علـى الرغـم ممـا نـراه ونعايشـه مـن تطورات مـا بات 
يعرف الآن بالربيـع العربي، وعلى الرغم من دعوات الاصلاح 
المكثفة التي تزخر بها برامج الثوار وثوراتهم، سـواء من أبقوا 
على تكنوقراطيتهـم في طرح النظريات وتسـويقها او غيرهم 
ممـن عبروا عـن اطروحاتهـم من خـلال النزول الـى الميادين. 
اطروحـات تبـدأ مـن الحريـة ولا تنتهـي عنـد حـدود الكرامة 
ومفرداتهـا المترادفة والمتناثرة بين صفحات الربيع ونسـائمه 
الثورية، وما يترافق مع ذلك من اطروحات تعج بها السـاحات 

العربية، تلك الثائر منها او من يهيء مراجله للثوران. 
ومـع اتفاقنـا علـى ضـرورة واهميـة مـا يطـرح في سـياق 
الاصلاح السياسـي، وما يتسـاوق معه من اصلاحات تختص 
بالبنية الاجتماعية وتركيباتها التي تشـوهت تبعا لتشوهات 
تشـكلت بفعل حلقات طويلـة ومتراكمة ومعقـدة، تراوحت ما 
بـين فراغ برامجـي فرضته ظـروف اقتصادية منهكـة او افراغ 
منظم حكمته اجندات السياسـة العربية الرسـمية التي عانى 

منها معظمنا ولا زال.
وفـي ظـل الاجـواء الثوريـة السـاخنة التـي تتجاهـل برد 
الشـتاء، بل ولا تعبأ به، ومع متابعات حثيثة لما يطرح حزبيا، 
او شـعبيا، او فكريـا، سـواء علـى مسـتوى النـاس العاديين 
الذيـن تقلقهـم الحريـة ومـا توفـره من خبـز وكرامـة، اوعلى 
مسـتوى النخب بطبقاتها المختلفة التي تشـغلها السياسة وما 
تضخه محركاتها من ماء في شـرايين الاستحواذ على السلطة 
وادواتهـا، فاننـي لم الحـظ -الا لمامـا-، وبشـكل مختصر أي 
اشـارات جـادة تتعلـق باصـلاح أو تطويـر قطاعـي التعليـم 
والبحـث العلمـي اللذان لن تسـتقيم دونهما ثـورة او اصلاح 
او تغيير. فبالكاد نجد او نسـمع اشـارة من هنـا او هناك تلقى 
على اسـتحياء من هـذا الحزب او ذاك، او غيرهم من سياسـي 
او اكاديميـين تتحـدث عـن ما حـل بهذيـن القطاعين مـن دمار 
وبيل سـتمتد آثاره السلبية وارتداداته لاجيال قادمة ولسنين 
طويلة أيضا. لا نريد ان ندخل في دهاليز الماضي التشـخيصية 

للتعرف على اسـباب الدمـار الذي حاق بقطاعـين هما من اهم 
القطاعات ان لم يكونا اهمهما على الاطلاق للمسـاهمة في رفع 
ورفعة شأن الامم والشعوب على مر التاريخ، ما مضى منه وما 
هو آت في قادم السـنين والقرون. كلنا يدرك، ولا شك في ذلك، 
مـا هي الاسـباب التي جعلت مـن القطاع التعليمـي عبئا ثقيلا 
علـى اكتـاف الدولة، وكابوسـا لعامـة الناس الذيـن تحطمت 
احلامهـم، وتبخرت آمالهـم بعد ان ادرك معظمهـم، متأخرين، 
بـان تعليمهم لم يكن سـلاحهم الذي يمكـن ان يعطيهم الامان، 
لفساد الذخيرة التي يعتمرها ذلك السلاح. وبالتالي كان كثير 
منهـم، يتحملون عبء حمل السـلاح، ويلتحقون بمن سـبقهم 
فـي جيش البطالـة «المتعلمة» الذي تضخم لأعـداد لا قبل لاحد 

باستيعابها او السيطرة عليها. 
قلـة قليلة جدا من امثال الدكتـور والعالم المصري الامريكي 
أحمـد زويـل الغنـي عـن التعريـف، ممـن ادخلـوا او تحدثوا 
باسـهاب عن الثـورة والتغييـر والاصلاح في الوطـن العربي 
وروابطهـا الوثيقة العرى مـع التعليم والبحـث العلمي. وكما 
يبدو لـي فان دعوته المخلصة أيضا لم تنل حظوتها على الرغم 

من الحظوة الدولية التي يتمتع بها صاحب الدعوة. 
لا اتصـور، ولا يمكن لـي ان ارى اي افـق لتغيير حقيقي، او 
اصـلاح يتسـم بالعمـق والشـمولية، دون ان يكـون للتعليـم 
اجنـدات  تتصـدر  متقدمـة  بـارزة  مكانـة  العلمـي  والبحـث 
الثـورات، كمـا حصل في كثيـر من الـدول التي اولـت التعليم 
اهميـة قصـوى فتربعـت الآن في اعالـي القمم. ولنـا عبرة في 
الصـين، وفي ماليزيا، والهنـد، وغيرها من الدول التي تسـود 
العالـم الآن بفضـل ليس لـه علاقـة لا بالغيبيـات ولا بالتدين 
ولا بالايديولوجيـا، وانما بأرضية صلبة قوية عمادها التعليم 
والبحـث العلمي الـذي يفرض ميـزة الثورة فـي كل المجالات. 
فنظام تعليمي متقدم، وبحث علمي محترم، يعني دولة ونظام 
منيـع ومتطور ومتقـدم، ومحصن الـى ابعد الحـدود. التعليم 
والبحـث العلمـي، حفـز دمـاء الثـورة فـي شـرايين الصناعة 

والزراعـة، والطـب، وكل فروع الاقتصاد. فهـل يعقل أن نتوقع 
شـعبا يتوق الى الحرية وما يتبعها من كرامة انسانية وكفاية 
اقتصاديـة ومسـتقبلا مزهـرا وهـو شـعب يعانـي مـن الامية 
والجهـل اللـذان يقودان الـى الفقر فـي كثير من الحـالات، ولا 
يملـك الا نظاما تعليميـا متخلفا بحاجة الى مائة سـنة او يزيد 
للحاق ببقية الشعوب التي تملأ سمعتها في اقتصادات المعرفة 

كل اصقاع الارض. 
ان التجاهل، او الجهل للقيمة العظيمة التي يضفيها النظام 
التعليمـي المتطور، وما يحاذيه من نظام بحث علمي متقدم في 
برامج الاحزاب وفلسفتها السياسية، والمفكرين وابداعاتهم او 
شطحاتهم الفكرية على هامش ربيعنا العربي، وغياب ذلك عن 
البرامج الشـعبية المنخرطة في الثورة والتي يقودها ويغذيها 
جيل شـاب عانى ما عاناه من تغييـب التعليم والبحث العلمي 
الجـاد، ليعتبر من وجهة نظري مؤشـرا يتسـم بخطـورة فيها 
من الجدية مـا قد يقال عن خطورة غياب الماء والهواء ورغيف 
الخبـز. ان الثورات الحقيقيـة، لا يمكن لها ان تقدم معان جدية 
فـي قيـادة مجتمعاتهـا نحـو الحريـة والانعتـاق والانفتـاح 
نحـو عصر جديد يتسـم بارسـاء نهضة تنموية شـاملة، دون 
بنائهـا على قاعدة التعليم والبحـث والعلمي الذي يثمر تنمية 

اقتصادية واجتماعية منتجة. 
بـل واننـي ازعـم، واعتقـد بـأن زعمي محـق، بـأن الثورة 
والافـكار التي تقودها من احزاب وتكنوقـراط، وما يرتبط بها 
مـن نخب مختلفـة لا تضع اصلاح نظـام التعليـم او تطويره، 
وبنـاء قاعدة ثابتـة للبحث العلمـي فإنها سـتنتهي الى تقديم 
اللاشـيء، باسـتثناء العـودة الى مربع السـعي الى السـلطة 
ولكـن بطريقة اكثر تنظيما مما عايشـته الشـعوب في سـابق 
ايامهـا، مما سـيفقد الثـورات وتوجهاتها على المدى المتوسـط 
والبعيد زخمها في ارسـاء القواعد الصلبـة التي تقدم التغيير 

بشكل عملي. 
فمـا فائـدة ثـورة لا تقـدم الـى شـعوبها واتباعهـا سـوى 

وجوها سياسـية جديدة عاجزة عن احـداث التغيير الجذري 
فـي ملامـح المجتمـع ومكوناتـه الاساسـية التي يقـف التعليم 
والبحـث العلمـي علـى رأس اولوياتها. ان الاحتجـاج بالقول 
بأن الشـعوب الثائـرة وممثليهـا، مشـغولون الان بالتخلص 
مـن بقايا الانظمة المخلوعـة، ويخططون لمن سـيخلع من بعد، 
هـي حجـج واهية ولا تسـتقيم مع الادعـاء بقدرة هـؤلاء على 
قيادة الشـعوب التـي يقاتلون باسـمها ويعدونهـا بنقلها الى 
عصر جديد يختلف جذريا عما سـبق. لان هـذا وعلى اهميته، 
لا يبرر عدم وجود اسـتراتيجية برامجية (مفقودة حتى الأن) 
في خطط الاحزاب -المستقبلية على الاقل- تتناول او تتحدث 
او تشـير الى التعليم والبحث العلمـي كمرتكز من مرتكزات ما 

يعدون به الناس من خير عميم ومستقبل مشرق. 
وامـا القول بان ذلك بحاجة الى اسـتقرار، وانـا اتفق معه، 
فانـه لا يمنـع ان يكون نظـام التعليـم والبحث العلمـي مكونا 
اساسيا من مكونات النقاش اليومي المتداول في دوائر الثورة 
والعاملين فيها ومعها، حتى يكون للشعوب ثقة بانها ستحصل 
علـى مـا تصبـو اليـه مـن تطلعـات. ذلـك ان ضعـف التعليـم 
والبحـث العلمي كانا جزءً اساسـيا من المظاهر السـلبية التي 
طالما تعرضت للنقد مـن المعارضات العربية او النخب العربية 
المعارضة للانظمة العربية ولطالما اعتبروه مؤشـراعلى فسـاد 
بنيتهـا وقصورهـا فـي قيادة الشـعوب الـى ما هـو افضل. ان 
العـودة الى المربع الاول، في ان الاولوية للتخلص من الانظمة 
القمعيـة، وتوفير الخبز والكرامة للناس، دون ان يتوازى ذلك 
مع الاسـهاب فـي التحضير الجـدي لتطوير النظـام التعليمي 
والبحث العلمي ومؤسسـاته توازيا تتناوبـه «متلازمة الخبز 
والعلم» يجعلني في شك عميق ومبرر في إزهار الربيع العربي 
حتـى في القادم البعيد من السـنين، ويجب ان يقلق هذا غيري 

الكثير.      

٭ استاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية

■   لا تقتصــر مأســاة الإنســان المعاصر علــى الفعالية 
الســلبية لقــوى الطبيعة الجبــارة، التي لا يملــك أمامها من 
أمره شــيئاً، بــل تتعدّاها إلــى الكوارث التي هــي من صنع 
البشــر، والتي تتضافر معها وتزيد مــن فعاليتها، فكوكب 
الأرض مهدّد أيضاً بالتفــكك والتحلل والموت نتيجة برامج 
التنميــة والتقدم التقانــي، المنفلتة بلا ضوابــط منذ حوالي 
نصــف قــرن، بمعــزل عــن الاحتياجــات الواقعيــة، باعثة 
غازاتها المدمرة التي تزيد خطر الضغط والانكماش الحتمي 
لطبقة الأوزون، وهو الخطر الذي أصبح جدياً خلال العقود 

الأخيرة، والذي يتهدّد فعلياً الهواء الذي نتنفسه.
خــلال الأعــوام 1970 – 1985، وبســبب التطــور الهائل 
فــي ميادين التنميــة والتقدم التقاني، تركــزت في الغلاف 
الجوي الغــازات الصناعية من مكونات الفلــور والكربون، 
فاتســع الثقب الأصلي الموجود ثمانية أضعاف مســاحته، 
وصــار كوكــب الأرض مهــدّداً بفقــدان الأوزون في الجزء 
الأعلى من الغلاف الجوي، وبالتالي تعطلت عملية ترشــيح 
الأشــعة فوق البنفســجية، الأمر الذي ترتب عليه تضاعف 
حالات الإصابة بفقــدان البصر، وســرطان الجلد، وتفاقم 
التغيرات والتحولات الســلبية الجينية، وإثارة الاضطراب 
فــي الحياة الحيوانيــة والنظم النباتية، إضافــة إلى أن هذا 
التشــويه الشــديد لبنية الغلاف الجوي الأعلــى يؤدي إلى 

تغيّرات سلبية في الطقس لا رجعة فيها.
  لقــد توصلت الــدول الصناعية المتقدمــة، التي حضرت 

مؤتمــر مونتريال عــام 1987، إلــى ميثاق نص على حســن 
التصرف والحكمــة في ضبط الاســتعمال الصناعي الذي 
ينتــج عنــه ارتفــاع الكميــات المنبثقة مــن غــازات الكربون 
والفلور في النصف الشــمالي من الكرة الأرضية، وأن يبدأ 
مثل هذا الضبط اللبق في العام 1995! يقول دانييل بيرموند 
في دراســته التي أعدها حــول هذه القضية: ولكــن، لنا أن 
نتســاءل، ألم يأت هذا الميثاق (علــى تواضعه) متأخراً جداً 

عن موعده؟.
  وهكــذا بقيــت المشــكلة قائمــة، ومعقــدة، منــذ ميثاق 
مونتريال، لســببين: أولاً لأنّ فترة أكثر من عشر سنوات من 
التأجيل، قبل البدء بالضبط المهذب، ســوف تفاقم التدهور 
في حالــة الغلاف الجــوي، وثانياً لأن العالم لــن يعود إلى 
مرحلــة مــا قبل التصنيــع. أي أنّ المشــكلة القائمــة المعقدة 
ســوف تســتمر حتى لو تمّ تطبيق الميثاق حرفيــاً لمدة قرن، 
كما يقول العالم الفرنســي جيرار ميجي، لأنّ طبقة الأوزون 
ســتواصل اســتيعابها لآثار الكلور والفلور والكربون التي 
انبعثت في عقود الستينات والســبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، وستكون اســتعادة طبقة الأوزون لعافيتها 
بطيئــة جداً.   لقــد لوحظ فــي الغلاف الجــوي الأعلى نوع 
من البرودة، وهي ظاهرة ســببها تــزاوج نقص الأوزون مع 
ارتفاع نســبة الغازات الصناعية! يتساءل ميجي: هل نحن 
مقبلــون علــى الكارثة؟ ويجيــب: أعتقد أن النظــام الأرضي 
سيجد لنفسه توازناً، ولكن لو اقتصر الأمر فقط على التزام 

الناس بإلغاء آثار الغازات الصناعية فإن هذا الإجراء وحده 
لا يمكن اعتباره كافيــاً لرأب الصدع! أي أنّ الوضع بلغ حداً 

بعيداً عن قدرة البشر وعن التحكم فيه تماماً.
   إنّ ظاهــرة التــوازن الحيوي الطبيعــي على الأرض هي 
التــي تمكّن مــن الاحتفاظ بحرارة الإشــعاع الشمســي في 
المســتوى الملائم للحياة، وبالمقابل فإن فعــل تغيّر الضغط 
الطبيعي يرجع خاصة إلــى أنّ بخار الماء، وغازات الكربون 
والميثــان، فقــدت توازنها بتأثيــر الارتفاع المحســوس لغاز 
الكربــون، الذي تفاقم انبعاثه وانتشــاره منــذ مطلع القرن 
العشــرين، أي منــذ انطلاقة عمليــات التصنيــع الهائلة في 
الشــمال، فكانت النتيجة هذا الأثر المضاعف للضغط الذي 

يمكن أن يتسبب في جفاف كوكب الأرض.
  بصدد المســؤولية عــن الكارثة الماثلة التــي يتعرّض لها 
كوكب الأرض يقول جيرار ميجــي: «بأيّ حق يمكننا (نحن 
دول الشــمال) مطالبــة البلــدان التــي تحاول الســير على 
طريق التنمية بإيقاف تطورها، بينما نحن عملنا على تأمين 
تطورنــا منــذ أكثر من مائة عــام، وأمعنّا في إفســاد المجال 
الحيــوي للكوكب، من دون أن ندفع نحن ثمن كل أنشــطتنا 

التي أنتجت التلوث.
  ياله من ســؤال يقودنا للخوض في التركيبة السياسية 
الدوليــة، وللمقارنة بــين الحضارات الجنوبية/الشــرقية، 
التــي نهضت بالدرجة الأولى علــى طاقتها الروحية، والتي 
حرصت علــى مراعاة وحدة الكون بجميــع عناصره، وبين 

الحضارة الشمالية/الغربية، الفاوستية، التي باعت روحها 
للشــيطان لقاء التفوق المادي، فنهضــت على الطاقة المادية 
بالدرجــة الأولــى، إن لــم نقل عليهــا وحدها فقــط، بل هي 
وظّفت أديان الشرق، خاصة الموسوية والمسيحية، لصالح 
تفوقها المادي، ولقهر الشــرق بواسطة أديانه التي نسبتها 
إلى نفســها إنّ أمم الجنوب، وبخاصــة العرب، أمم مأكولة 
مذمومة من قبل الفاوســتيين ولكن،  أيّة علاقة تربط هؤلاء 
الفاوســتيين بسيدنا المســيح، الثائر الفلســطيني الأعظم، 
الذي قــال: ماذا يفيــدك أن تربح العالم وتخســر نفســك؟ 
وماذا يغيظهم في قول ســيدنا محمــد: لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؟ وما هي التقوى 
إن لم تكن تجنب الشــرور والإجرام ضدّ الإنسان والطبيعة 

في تكاملهما الذي لا يتجزأ؟.
   لقــد ربــح الفاوســتيون العالــم المــادي، وأمعنــوا في 
ارتــكاب كل مــا هــو نقيــض للتقوى، فخســروا أنفســهم 
إنســانياً، وعرّضوا كوكب الأرض عمومــاً لأخطار ماحقة، 
وهاهــم العلمــاء فــي بلادهــم، الذيــن يعتنقــون المذاهــب 
الوضعية ويمارســون العلوم الحديثــة، يتحدثون بالأرقام 
والوقائع عن وحشــية برامــج التنمية والتقدم الفاوســتية 
التي أحالت حياة البشــرية إلى جحيــم لا يطاق، ووضعت 
كوكــب الأرض برمته علــى حافة الهلاك، وفــي هذا المنحى 
يقول ســيرج لاتــوش: ليس مــن العدل وصفنــا بالكارهين 
للتقنيات، والكارهين للتقدم، لمجرد أننا نطالب بأن يكون لنا 
حق مســاءلة التقدم ومحاسبة التقنيات، فهذا المطلب ليس 

سوى الحد الأدنى من ممارسة المرء لحقه في المواطنة.

٭ كاتب سوري

د. عمار البرادعي ٭

د. نهاد عبد الاله خنفر٭ 

د. نهلة غسّان طربيه٭

نصر شمالي٭

مدارات

أي صورة يراد تقديمها للثورة الليبية بإعدام القذافي ؟ 
■ لـم أكـن يوما من المعجبـين بمعمر القذافي بل كنت أحسـبه 
بـلاء مـن الله حـل على ليبيـا والليبيين وأخـرج هـذا البلد المهم 
والكبيـر من التاريـخ والجغرافيا لعقود طويلـة تحت حكم فريد 
مـن نوعه فـي العالـم. وأذكـر اننـي  زرت ليبيا مـرة واحدة في 
حياتـي فـي مهمـة صحفية فـي منتصف التسـعينات مـن القرن 
الماضـي، وحين وطأت قدماي مطار طرابلس أصابتني دهشـة لم 
أستطع اخفاءها من تواضع منشآت المدينة وشوارعها وطرازها 
المعماري رغم أنها عاصمة لواحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط 
فـي العالم العربـي، أيقنت سـاعتها أن موقفي من حكـم القذافي 
ونظامـه صحيـح تمامـا وإننـى لم أكـن مبالغا حـين وصفت هذا 
الحكم بانه نوع من البلاء. لقد كان أمام القذافي وحكمه المديد أن 
يجعل من ليبيا سـنغافورة العرب إن لـم يكن أفضل بكثير، فهذا 
البلد المترامي الاطراف الشاسـع المسـاحة والقليل السكان يملك 
ثـروات هائلـة من نفـط ومعادن وشـواطىء ممتدة علـى البحر 
المتوسـط وموقـع اسـتراتيجي، يؤهله لان يكون مـن أغني دول 
العالـم إن لم يكن أغناها على الإطلاق، لكـن القذافي بدد ثروات 
الشـعب الليبي في مغامـرات وأعمال بالغة الحمـق والغرابة لم 
تسـتنزف خيرات الوطن فحسـب بل أدخلت ليبيا في مواجهات 
وحـروب كانت فـي غنى عنها. الامثلة على ذلـك كثيرة ومعروفة 
ولا يتسع المقام لسردها. وبموازة ذلك حكم القذافي ليبيا بقبضة 
مـن الحديد والنار فكمم الأفواه ونكل بكل المعارضين أو حتى من 
يشـتبه في أنهـم مشـروع معارضين ،إمـا بالسـجن أو التصفية 
الجسـدية. وكعادة كل الانظمة الإستبدادية تحول حكم القذافي 
مع طول البقاء في السلطة إلى حكم القبيلة قبل أن يختزل البلاد 

كلها في العائلة وثلة من المقربين منها. ومن هنا كان لابد أن يثور 
الشـعب الليبي ضد هذا الديكتاتور ولم يكن السؤال لماذا بل كان 
متـى وكيـف؟ وقد حانـت هذه اللحظة مـع هبوب ريـاح التغيير 
فـي تونس ثم مصر، وعندهـا قرر اللييون التحـرك ليغيروا هذا 
الواقـع البائـس ويكتبـوا تاريخا جديـدا لبلدهم الـذي أخرجه 
القذافـي وحكمـه مـن التاريـخ والجغرافيـا. وانطلقـت شـرارة 
الثورة من بنغازي وغيرها من المدن الليبية وكان رد فعل النظام 
دمويـا  الأمـر الذي دفـع العرب لطلـب الحماية الدولية للشـعب 
الليبـي الـذي وجـد نفسـه في مواجهـة إبـادة جماعية مـن قبل 
نظـام كان يعتقد أنـه يحكم بلدا بلا شـعب وكان أن تدخل حلف 
شمال الاطلسـي بغطاء عربي ودولي لحماية الشعب الليبي من 

نظامه.
 ولا ينكر أحد أن دخول الغرب بآلته العسـكرية الضخمة على 
خـط الثورة الليبيـة أثار قدرا كبيـرا من الارتباك لـدى قطاعات 
واسـعة في الشـارع العربي التي بدت حذرة ومتوجسة من هذا 
الدخول الغربي واهدافه ودوافعه ،لكن ذلك لم يترك أثرا سـلبيا 
علـى صورة الثـورة الليبية وعدالـة مطالبها ونبـل أهدافها  في 
مواجهـة الظلم والجبروت، لاسـيما بعد أن تكشـفت نوايا نظام 
القذافي الذي بدا مسـتعدا لقتل أكبر عدد من الليبين إذا كان ذلك 
ضروريا للبقاء في الحكم .ولعل هذا ما يفسر غياب أي مظاهرات 
أو ردود فعل شـعبية رافضة للتدخل الغربي في ليبيا على عكس 

ما حدث في العراق.
 ورغـم أن حلف النيتو تجاوز حدود المهمة التي كلف بها وهي 
حماية المدنيين وفقا لتفويض مجلس الامن، وأصبح طرفا أصيلا 

مع الثـوار ضد القذافي ووفـر للثوار الدعم المادي واللوجسـتي 
لهم لمواجهة كتائب القذافي، فإن الشـارع العربي والاسلامي ظل 
على تعاطفه مع الثورة الليبية ودعمها  لتخليص الشعب الليبي 
مـن هـذا الطاغيـة خصوصا بعـد كل هـذه الأرواح التـي أزهقت 
مـن الليبـين الابرياء.وراح الثـوار ومن خلفهـم المجلس الوطني 
الإنتقالي يبشـرون بصفحة جديدة من تاريخ ليبيا بعد القذافي 
يسـودها العـدل والقانـون والحريـة وإحترام حقوق الانسـان 
وإستبشـر الجميـع بأن صفحـة جديـدة ناصعة البيـاض تفتح 
فـي التاريـخ الليبي بالرغم مـن التجاوزات التـي أرتكبها بعض 
الثـوار بحق أنصار القذافـي خلال المواجهات وبنزعـة انتقامية 
واضحـة خصوصا مع دخول الثـوار الى طرابلس والذي شـكل 
عمليا سـقوط دولة القذافي، وهذا أمر قد يمكن استيعابه في ظل 
اجواء الحرب والقتال وغياب السـيطرة على كل مكونات الثوار 
الذين هم في غالبيتهم الكاسـحة ليسوا عسـكريين محترفين بل 
مواطنين عاديين وجدوا أنفسـهم مضطرين لحمل السلاح دفاعا 
عن أنفسـهم في مواجهة ألة القتـل التي صوبها القذافي نحوهم. 
وهكـذا بقيت صـورة الثورة الليبيـة في أذهان الشـارع العربي 
والاسـلامي والدولي مشـرقة نقية عادلة فـي أهدافها وحتى في 

وسائلها لبلوغ تلك الأهداف. 
لكـن لحظة إعتقـال القذافـي ونجلـه المعتصم كانـت إختبارا 
حقيقـا لكل الشـعارات التـي رفعها الثـوار الليبيون عـن العدل 
والقانـون والحريـة، وبكل أسـف فان هذه الشـعارات لم تصمد 
في هـذا الأختبار، فالمشـاهد التي بثتها وسـائل الاعلام لاعتقال 
القذافـي جريحـا ومـا تعـرض لـه مـن إهانـات وتنكيـل إنتهاء 

بتصفيته مع نجله دون محاكمة شـكل ضربـة قوية لهذه الثورة 
ولطـخ جانبا مـن صورتها في أذهان الكثيريـن. ولا أعتقد أن كل 
الأسـباب التي سيقت لتبرير ما فعله الثوار بالقذافي بدت مقنعة 
لقبول هذا السـلوك الوحشـي الذي لا يمكن وصفـه ألا بانه كان 
منافيا لـكل القواعد والمبادىء والشـرائع السـماوية، فالجرائم 
التـي أرتكبهـا القذافي ونظامه بحق الشـعب الليبي وهي كثيرة 
ومروعـة، لا تبـرر مطلقا أن يسـلك بعـض الثوار نفس السـلوك 
الانتقامـي، بـل كان مـن ألافضل والأنبـل لهذه الثـورة أن يكون 
أعتقـال القذافـي فرصة تاريخيـة يعلن خلالها الثـوار عن ميلاد 
ليبيـا الجديدة من خلال معاملة كريمة لأسـير حـرب رغم انه لم 
يعامـل الليبـين إلا بكل قسـوة واسـتبداد طوال عقـود. لكن هذا 
بكل اسـف لم يحدث وتغلبت روح الانتقام والثأر والتشفي على 
صـوت العـدل والقانون .ولم يقف الأمر عنـد تصفية القذافي بل 
إسـتمرت الرغبة في الانتقـام والتنكيل بالرجـل حتى بعد موته 
مـن خلال الاحتفاء الغريب بجتثه والحرص على التقاط الصور 
بجوارها ثم بعرضها بشكل مهين في إحدى ثلاجات الخضروات 
بسـوق مصراتـة لمدة أيـام ليشـاهدها النـاس بمن فيهـم أطفال 
صغار، فأي رسـالة يراد ترسيخها في أذهان الأجيال القادمة في 

ليبيا الجديدة؟. 
 إن هـذه المشـاهد المليئة بروح الكراهيـة والإنتقام تتنافي مع 
الفطـرة البشـرية السـليمة ناهيك عـن كونها تتعـارض كليا مع 
شـرعنا الاسـلامي الحنيف وما يحثنـا عليه في هـذا الصدد من 

إكرام الميت بدفنه وليس بعرضه ليكون فرجة للناس. 
لقـد كان الثـوار الليبيـون أمـام فرصـة ذهبيـة حـين اعتقلوا 

القذافـي، ليخرجوا أحسـن مـا فيهم ويقدمـوا للعالـم كله دليلا 
أخر على السـمو الأخلاقي لثورتهم التي تنشـد العدالة والحرية 
لـو أنهـم تعاملوا معه بصـورة مختلفـة ولو أنهم لـم يوغلوا في 
إظهار تلـك النزعة الإنتقامية المرعبة. وكـم كان محزنا ومؤلما أن 
يخرج علينا الرئيس الامريكي باراك اوباما ليعطينا دروسـا في 
الاخلاق، مطالبا بتوقير الميت «حتى اذا كان شـخصا فعل اشياء 
رهيبة» بينما وصف الرئيس الروسي فلاديميربوتين صور مقتل 
القذافي بانها «تثير الإشـمئزاز» فهل هذه هي الصورة التي نريد 

أن نصدرها للغرب عن ثورات العرب والمسلمين؟
إن ما أعلنـه عبد الحفيظ غوقة نائـب رئيس المجلس الوطني 
الإنتقالي عن عـزم المجلس تقديم قتلة القذافي للمحاكمة يشـكل 
خطـوة أيجابيـة أولـى نحـو تصحيـح صـورة الثـورة الليبية 
وأحتـواء ما لحق بها من ضرر وحتـى تتطهرهذه الثورة من تلك 
الجريمة البشـعة، لكن هذه الخطوة تستوجب أن تليها خطوات 
كثيرة لكي يثبت الثوار الليبيون للعالم كله أنهم جادون في بناء 
دولة القانون. ربما يثير هذا الكلام غضب الكثيرين من الاشـقاء 
الليبيـين لكن هذه كلمة حق لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيهم 
إن لم يسمعوها حتى يمكن أن يتلافي الليبيون وثورتهم أخطاء 
اخـرى فـي المسـتقبل. وأعتقد أن علـى جميع الأطراف فـي ليبيا 
أن تتوقـف طويـلا أمام ما حـدث لأخذ العبـرة والعظـة والعمل 
علـى تبديد المخاوف التـي أثارها هذا الحدث لـدى الكثيرين من 
مسـتقبل ليبيا مـا بعد القذافي وما سـببه ذلك مـن خدش عميق 
لوجـه الثـورة الليبيـة الجميـل. والأهم من هـذا كله أن يشـرع 
الليبيـون في بناء ليبيا الجديدة التي تسـود فيها دولة القانون 
والحرية والعدالة وحقوق الانسان وكل هذه القيم الرائعة التي 
حـرم منها أبناء هـذا البلد على مدى عقود طويلة من الاسـتبداد 

والظلم.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغنوشي والمرحلة الاصعب

«الكتاب الاخضر» والنظرية العالمية الثالثة

الهزيمة الامريكية في العراق ليست انتصارا بعد

■ رغــم توقــع فــوز حــزب النهضــة بأكثريــة 
الأصوات في أول انتخابات حرة تشهدها تونس، 
فقد كانت ردود فعل كثير من الأوساط السياسية 
والمدنية في البلاد تتراوح بين الحيرة والاســتياء، 
بل وبين الصدمة والإحباط. بل إن البعض لم يتردد 
في إعلان حنقه على «سوء الاختيار» الشعبي. أما 
في أوروبا، فقد كانت خيبة الأمل، رسميا وإعلاميا، 
هــي رد الفعــل الســائد. كمــا غلب علــى الخطاب 
الإعلامي الأوروبي الميل إلى استخدام لغة النشرات 
الجوية. إذ كان الأوروبيــون هم الذين أطلقوا على 
الثــورات العربية المضرجة بدماء الشــهداء اســم 
«الربيــع العربي»- اســم فيــه من الســذاجة بقدر 
مــا فيه مــن اللاوعي بحجــم الألم الشــعبي. تماما 
كمــا كان موقع «شــارع 89» الفرنســي هو أول من 
أطلق على الثورة الشــعبية التونســية اســم «ثورة 
الياسمين»- اسم سياحي إكزوتيكي مسقط على 
واقع أهالــي الأطراف والأرياف الذين قال قائلهم: 
«صدقونــا، إننا لا نعرف للياســمين رائحة، فهو لا 
ينبت في ربوعنا». تحدث الأوروبيون طيلة شــهور 
عن «الربيع العربــي». ثم ها هم أصبحوا يتحدثون 

منذ أيام عن «الخريف العربي». 
حيــرة داخلية وخيبة أمل خارجيــة مبعثهما أن 
الحائريــن والخائبــين لا يزالون حبيســي عادات 
ذهنية مانعــة، في بعض الحــالات، للفهم. ذلك أن 
«الخارطة الإدراكية» (حســب المفهوم الذي روجه 
المرحوم عبد الوهاب المســيري) لهذه الأوســاط لا 
تتســع إلا للثنائيات: ثنائي الدينية والعلمانية، أو 
الرجعية و التقدمية، أو الإســلامية والديمقراطية. 
وبما أن هذه ثورة شــعبية، أي ديمقراطية (بالمعنى 
الأصلــي للكلمة)، لــم يكن للأحزاب فيهــا أي دور 
مباشــر، فقــد كان الظــن لدى هــذه الأوســاط أن 
أول انتخابــات حرة تفرزهــا الثــورة لا ينبغي، أو 
لا يمكــن، أن تكون إلا في صالــح الأحزاب والقوى 

«الديمقراطية». 
هــذا بينمــا يمكــن التمــاس فهــم نجــاح حزب 
النهضة في أكثر التفسيرات تقليدية. إذ إن أبسط، 
أو أول، تصنيف للأحزاب، في العلوم السياسية، 
هو ذلك الذي يفرق بين أحزاب الجماهير وأحزاب 
النخب. على هذا الأســاس، لا يمكن تصنيف حزب 
النهضــة إلا على أنه حــزب جماهيــري، بل حزب 
شــعبي بامتياز. أمــا بقية الأحــزاب، فهي أحزاب 
نخبويــة بحكم الأمــر الواقــع. أي أن النخبوية من 
صفاتها حتــى لو لم تكن هي تريــد ذلك. فقد ظلت 
هذه الأحزاب، لأسباب أكثرها غير إرادي، منعزلة 
عن واقع الجماهير وعــن لغة الجماهير حتى وهي 
تروم الالتحام بمختلف الفئات الشــعبية. ولا شك 
أن هذا ينطبق على أحزاب وطنية لها تاريخ مشرف 

في النضال، مثل الحزب الديمقراطي التقدمي.
حــزب النهضــة حــزب جماهيــري منبعث من 
أعماق الوجدان الشعبي. ورغم أنه يزخر بالمثقفين، 
بدءا بالمفكر السياســي الأســتاذ راشــد الغنوشي 
الذي وصفته الصحافــة البريطانية منذ زمن بعيد 
بأنــه رجــل «يعيش مــع الكتــب»، فإنهــم مثقفون 
«عضويون» ملتحمون بشعبهم متجذرون في آلامه 
وأحلامه. ومن شــبه المســتحيل لأحزاب نخبوية، 
حتــى لو كانــت نخبويتهــا لاإرادية، أن تســتجمع 
مــن الوزن ما يمكن أن يعــادل ثقل حزب «عمومي» 
منبث في جميع مســام الجســم الاجتماعي الحي. 
وقــد لا يكون هناك من تفســير لنتيجة الانتخابات 
أبســط وأبلغ من قول مواطن للتلفزة الوطنية: «إن 
النهضة 'منا وفينا'. لقد قاســوا الســجون والمنافي 
والتعذيــب والاضطهــاد بــكل أنواعــه. اضطهدوا 
حتى فــي لقمة العيــش. إنهم يعرفــون معنى الألم 

والمعاناة، ويعيشون معنا مشكلاتنا الحياتية». 
صحيــح أن لغــة التحليــل السياســي البــاردة 
تكتفــي باختزال جميــع الحقائق الإنســانية التي 
تحدث عنها هذا الرجل في مجرد عبارة «رأس المال 
الرمزي» أو «استثمار النهضة لرمز الضحية». ولا 
شــك أن الحزب توخى أساليب الدعاية الانتخابية 
وألاعيبها، بمثلما ينبغي لأي حزب سياســي ساع 
للســلطة. إلا أن الأعمــق من كل هذا هــو أن الثابت 
في المخيــال الاجتماعي أن محنة الألم هي مؤشــر 
إنســاني دالّ غالبــا مــا يبرر قــدرا مــن الثقة ومن 
توســم الخير في مــن خبرها واســتخلص عبرها. 
لكــن يبقى مع ذلــك أن العامل الديني، ســواء كان 
تدينا شــخصيا مباشــرا أم وعيا ثقافيــا عاما بما 
يوجبــه الدين مــن التزام الحــق والعــدل، قد كان 
لــه دوره في الاختيــار الانتخابي. وهــذا بالضبط 
ما عبــرت عنه ناخبة تبــدو عليها ســيماء الانتماء 
للفئات المحرومة عندمــا قالت: «ليس لدينا ثقة في 
أي من الأحــزاب الأخــرى. صوتنــا للنهضة لأننا 
نفتــرض أنهــم يخافون اللــه على الأقل شــوية... 
وإن شــاء الله يكونون في المســتوى [المأمول] ولا 

يخيبون ظننا». 

النهضة:
حزب جماهيري 

ومثقفون عضويون

رأي القدس

■ وكما ذُكر من قبل كان خطاب زوارة في نيسـان/
ابريـل 1973 البدايـة الفعليـة لتربـع القذافـي علـى 
عـرش السـلطة منفـردا؛ لا ينازعـه فيهـا أحـد. وكان 
بدايـة للنرجسـية وعبـادة الـذات، التـي نمت شـيئا 
فشـيئا. وكان طبيعيا أن يرتبط ذلك بتحقير الشـعب 
والتقليل من شـأنه، ووصل الأمر إلى حد الإدعاء بأن 
ما يقوله أكبر من مسـتوى الليبيـين، ويصلح مع بلاد 
متقدمـة كالدول الاسـكندنافية.. ومع تلـك البداية تم 
التركيـز على تفخيم مـا في «الكتـاب الأخضر»، الذي 
ظهـر في 1976 بعد ثلاث سـنوات من بداية الكلام عن 
«النظريـة العالمية الثالثة» وهو ما خلق التباسـا لدى 
البعـض، الذين طابقوا بـين لحظة ظهـور «النظرية» 
وصدور الكتاب الأخضر في ثلاثة أجزاء؛ أولها خاص 
بالديمقراطيـة، وعلـى أساسـه أعلنـت «وثيقـة قيام 
سلطة الشعب». وجاء التعامل مع ما ورد في «الكتاب 
الأخضـر» بذلـك الشـكل لتعظيم الـذات ووضعها في 

مكانة «فوق بشرية».
وفاقـم هـذا التفخيم من نظرة القذافي إلى نفسـه، 
فكثيـرا مـا كـرر أنـه أتـى بخلاصـة الفكر الإنسـاني، 
وأضفى على كتابه وكلامه عصمة ليسـت فيه.. وعمل 
على أن تنعكس هذه العصمة عليه هو الآخر.. وارتدى 
ثوب الفقيه والمفكر والأديب والعالم والمثقف، وظهرت 
له فتاوى ونظريات وروايات وكتابات؛ واسـتأجرت 
أجهزتـه مفسـرين ومدافعين من تجـار الكلمة ومدعي 
المعرفـة ومداحـي الملوك والقـادة، ليرفعـوا مقام تلك 

الكتابات إلى مصاف الكتب المقدسة.
وكانت وجهة نظر بعض ممن أعرفهم أن ما جاء في 
«الكتاب الأخضر» أقل من المسـتوى العـادى للكتابة؛ 
مـن ناحية اللغـة والصياغة وبناء النظريـة، التي لم 
يحمـل منها شـيئا، فمـن المعروف أن النظرية؛ سـواء 
كانت في مجال العلـوم الطبيعية أو في مجال العلوم 
وشـروط  مواصفـات  لهـا  والاجتماعيـة  الإنسـانية 
وأصـول ليس لها علاقة من قريـب أو بعيد بـ»الكتاب 

الأخضر»، وسوف نفصل ذلك مستقبلا.
ومـن تفخيم مـا جاء فـي «الكتـاب الأخضـر» أخذ 
تعظيـم دور القذافـي فـي التصاعد، وكان مـن الممكن 
أن يكـون ذلك طبيعيا إذا ما كان إشـادة بما قام به مع 
رفاقه في إحـداث عملية تغيير كبرى في ليبيا؛ نقلتها 

مـن ملكيـة تقليديـة إلى جمهوريـة 1969، وفـي تبني 
قضيـة الوحدة العربية، والدعـوة لـ»قومية المعركة» 
لتحريـر الأرض العربيـة المحتلـة بعـد 1967، ومع أن 
القذافـي كان قابضـا على زمام الأمور بـكل قوة، لكنه 
ادعى بأنه لا يحكم، ودون سلطان أو سلطة، واستمرأ 
القول بأنه ليس ملكا ولا رئيسـا ولا حاكما، ثم انتهى 
ملكا لملـوك افريقيـا وعميدا للرؤسـاء العـرب وإماما 

للمسلمين. 
كان الهدف واضحا هو وضع نفسه فوق الحساب، 
ويبدو أن أول من استفزه هذا الأمر، كان عضو مجلس 
قيـاد الثـورة ووزيـر البحـث العلمي عمر المحيشـي، 
ورغم أن خلافات القذافي مع رفاقه بدأت مبكرا، وكان 
وجـود عبـد الناصر يمنـع مـن تفاقمها، وبعـد وفاته 
لم تجد مـن يحد منها، وبـدأ انسـحاب زملائه واحدا 
واحدا، إلا أن المحيشي بدا عنيدا، وظهر ذلك في ندوة 
كان يحضرها المفكر والفقيه القانوني الراحل عصمت 
سـيف الدولة فـي 1974 وتحـدث فيها عمر المحيشـي 
وحدثت مشـادة؛ انسحب بسببها د. سيف الدولة من 

القاعة.
وقد شـاع في ذلك الوقت أن وصـول الخلافات إلى 
تلـك الحـدة يعـود إلى اسـتقطاب حاد حـدث في تلك 
الفتـرة بـين جناحـين فـي السـلطة الليبيـة؛ أحدهما 
لـه تأثيـر كبير في الإعـلام والصحافة، ويجـد تأييدا 
وسـندا من مقيمين سـوريين وعراقيين وسـودانيين؛ 
من الملتزمين بخط سـيف الدولة، وبعضهم حمل لواء 
الدعـوة لـ»النظريـة العالمية الثالثـة» أولا ثم الدعوة 
لـ»الكتـاب الأخضـر» بعـد صـدوره.. ومقابله جناح 
آخـر يتحفـظ علـى ذلك الخـط؛ وهـو جنـاح تعددت 
فيـه المشـارب، وبعضه يتحفظ على الخـط الناصري 

أيضا. 
وعمر المحيشـي الذي رفع لواء التمرد على القذافي 
مبكرا، كان أقرب الضباط الوحدويين الأحرار إلى فكر 
«حركـة القوميـين العرب»، وبدا متحفظـا على تياري 
سـيف الدولة وعبد الناصر في داخل ليبيا وخارجها. 

وفي ربيـع 1975 دعيـت للقاء معه فـي مكتبه بوزارة 
البحـث العلمـي؛ ضمـن مجموعـة صحافيـين وكتاب 
وإعلاميـين عـرب - ليبيـين وغير ليبيـين - وتحدث 
الرجل مطولا عن تحديات تواجه ليبيا وتواجه الأمة 
العربية، وضرورة الوعي بها والعمل على مواجهتها، 
ولاحظنا أنه كان مرهقا ومتعبا وكأنه لا يأخذ قسـطه 

الكافي من النوم.. وتمنى تكرار اللقاء بشكل دوري.
ولـم يكن فينا من يعلم مغزى ذلك الاهتمام المفاجئ 
بتلـك المجموعـة، وكان بعضهـم محـل شـك مـن قبـل 
مراجـع عليا بالنسـبة لسـلامة الموقف مـن «النظرية 
العالميـة الثالثـة» مـن وجهـة نظر تلـك المراجـع، ولم 
يقتـرب المحيشـي مـن موضـوع «النظريـة»، عكـس 
غالبية المسـؤولين الليبيين، الذين كانوا يستشهدون 
بهـا كثيـرا أثناء أحاديثهم الرسـمية وغير الرسـمية، 
ونخـص بالتحديـد كتيبة أدبـاء وكتـاب وأكاديميين 
حملـوا عبء تلك المهمـة وحصلوا على أمـوال طائلة. 
واستمر اللقاء زهاء الساعتين، وخرجنا نتساءل عن 

السبب والمغزى منه، ولم نجد وقتها ردا شافيا.
مـن  الثالثـة  السـنة  فـي  وقتهـا  زوجتـي  كانـت 
دراسـتها الجامعية، وتسـتعد للسـفر لأداء امتحانها 
فـي القاهـرة، ووجدْتها فرصـة لزيـارة بريطانيا في 
رحلة برفقـة صديق ذاهب للعلاج فـي لندن، وأقضي 
عطلتي السـنوية هناك، وغـادرت طرابلس في الأول 
عـن  أخبـار  وردت  وهنـاك   ،1975 تموز/يوليـو  مـن 
مؤامـرة وانقلاب قاده عمر المحيشـي أحبط في مهده، 
وقبض على المشـاركين فيـه، لكن المحيشـي تمكن من 
الهرب عن طريق تونـس، وفي العودة من العطلة في 
الأول من آب/اغسـطس 1975 لم أجـد مطار طرابلس 
على حالـه التي كان عليها من شـهر مضى.. الحضور 
الأمني كثيف، وعلـى الجدران شـعارات إدانة للتآمر 
والخيانـة وتدعـو للالتفـاف حـول معمـر القذافـي.. 

وكان الجو مقبضا وباعثا على القلق، وأجْلَت الحركة 
الانقلابيـة بعض ما غمض من اهتمام المحيشـي بلقاء 
كتـاب وصحافيـين ومفكريـن قبيل محاولـة الانقلاب 
التي أدت إلى هروبـه. وانتهت بصفقة ليبية مغربية، 

تم على أساسها تسليمه وإعدامه.
المقصـد من هذا الكلام هـو أن الخلاف بين «الثوار» 
انتقـل من الـكلام إلى الفعـل، ومن التلويـح للصدام، 
وترتـب علـى هـذا التطـور انسـحاب أغلـب أعضـاء 
مجلس قيادة الثورة من المشـهد السياسـي، ولم يبق 
بالقرب مـن القذافي غير عبد السـلام جلود وأبو بكر 
يونس ومصطفى الخروبي والخويلدي الحميدي، ثم 
ابتعـد جلود نهائيا في ثمانينـات القرن الماضي، ومن 

ابتعد آثر الصمت، إلى أن طواه النسيان.
وعمليـة تعظيـم قيمة «الكتـاب الأخضـر» ترافقت 
مع شـطحات كشـفت عن قصور في المعرفـة والثقافة 
السياسـية، التي يجـب أن يلم بها الحاكـم ،ووصلت 
حـد ادعاء أن تعبير الديمقراطية مشـتق من «ديمومة 
«ديمـوس  اليونانـي  الأصـل  أن  أي  الكراسـي»، 
وكراتـس»، ومعنـاه حكـم الشـعب؛ غير معلـوم له، 
ونفـس الشـيء حـدث مـع اسـم شكسـبير باعتباره 

اشتقاقا من الاسم العربي الشيخ زبير.
واجه القذافي مشـكلة مع صدور الجزء الثالث من 
«الكتـاب الأخضـر»، الخـاص بالجانـب الاجتماعي، 
وظهـر بعـد الجـزء الثاني عـن الجانـب الاقتصادي، 
وكانـت المشـكلة فـي المفاهيـم والتعريفـات، ومنهـا 
تعريف المرأة والرجل، وقام على أن الفرق الأساسـي 
هـو أن المـرأة تحيض والرجل لا يحيـض، وصار مثار 
سخرية ممن يطلعون عليه، واضطرت السلطات إلى 

تجاهله ووقف توزيعه!!
وعلى صعيد آخر.. كان رأي المسـؤولين في «رابطة 
العمال الناصريين المصريين» في ليبيا قد اسـتقر على 
إصـدار صحيفـة باسـم «الناصريـة» في عـام 1976، 
أكتـب  وكنـت  عليهـا،  والإشـراف  بإدارتهـا  وكلفـت 
مقالهـا الافتتاحـي، لكنها لم تعمر طويـلا.. ففي العدد 

الرابـع أبلغـت أن العـدد صـودر فـي المطبعـة، وحين 
ذهبت للسـؤال عن السـبب قيل لي بـأن مكتب العقيد 
القذافـي يطلبنـي بهذا الخصـوص، وذهبـت فقابلت 
أحمد رمضان سـكرتير القذافـي، وكان مكتبه ملاصقا 
لمكتب العقيد، وقدم لي المقال الافتتاحي للعدد، وعليه 
ملاحظـات القذافي بخط يده، وعندما كنت استفسـر 
عـن شـيء كان يدخـل إلى مكتـب العقيد ويعـود إلي 
بالـرد أو التعقيـب.. ولم أجد أن هناك شـيئا جوهريا 
اسـتوجب التدخـل أو التعديل على ما أذكـر، اللهم إلا 
الرغبة في التدخل والتضييق.. وأحسست أن الهدف 
هو إيقاف الصحيفة، ولا فائدة من أي جهد يبذل حتى 
لـو نُشـرت الافتتاحية بعـد التعديـل، وخرجت وفي 
ذهني إبلاغ المسـؤولين عـن «الرابطة» بأن اسـتمرار 
صدورهـا  وقـف  الأفضـل  ومـن  صعـب  الصحيفـة 
نهائيـا، توفيـرا للجهـد وبعيدا عن دوامـة التدخلات 
والاسـتدعاءات من قبـل المرجعية العليـا والوحيدة 
فـي البلاد، وقد كان. ووقعت فـي خطأ عدم الاحتفاظ 
بالمقـال وعليه تعديلات العقيد بخـط يده، وكان ذلك 

ممكنا!! 
من جهة أخرى شـهد ذلـك العام عمل تلـك الرابطة 
علـى إظهار موقف إيجابي من ليبيا والليبيين، تقديرا 
علـى حسـن الضيافـة، فحشـدت أعضاءهـا، الذيـن 
جـاءوا إلى العاصمة من كل فج في ليبيا، وذهبوا إلى 
مقر العقيد، وكان العدد يقـدر بالآلاف، وخرج العقيد 
فحياهـم، وهو يحمل طفلة لأحـد العمال، وكانت لفتة 
طيبة أثـارت حماس العمال الذيـن ارتفعت أصواتهم 
بالهتـاف والتحيـة، وتغير الموقف بعدها بشـكل غير 
متوقـع، وبدأت ملاحقة قـادة «الرابطة»، وقبض على 
بعضهـم، وعذبـوا بـلا رحمـة وكادوا يموتـون تحت 
التعذيـب، لولا هـروب أحدهـم وحضوره إلـى بيتي 
طلبـا للنجدة، وهو ما أشـرت إلى تفاصيلـه في مقال 
سابق. وبعد قبول استقالتي ومغادرة ليبيا انتهى بي 
المطاف في لندن؛ تصورت أن «البعد عن الشر غنيمة» 
كمـا نقول في مصر، لكن «الشـر» أصـر ألا يبتعد، ولم 
تهـدأ المعارك هناك حتى وقـت قريب، لكن الجديد أنها 

كانت قد وصلت حد التهديد الصريح بالقتل!!

      ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أكـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، فـي 21 تشـرين الاول/ 
اكتوبـر، بأن آخر جنـدي امريكي «مقاتل» سـيغادر العـراق في نهاية 
العام الحالي حسـب الاتفاقية الامنية التي تم توقيعها بين نظام نوري 
المالكـي والرئيس السـابق جورج بـوش في نهاية ولايتـه عام 2008. 
ويأتـي تنفيـذ الاتفاقية على الرغم من الإدارة الأمريكية لاسـباب عدة 

داخلية وخارجية. 
السـبب الاول ان غزو العراق واحتلاله او ما يطلق عليه الامريكان 
مصطلـح «الحرب في العراق»، لم يسـر كما اشـتهت الادارة الامريكية 
وكمـا كان المخطـط المرسـوم في مكاتب انيقـة ذات تقنيـة تكنولوجية 
عالية، في واشنطن ولندن، وبمساعدة عراقيين تبرعوا بتقديم الافكار 
والاقتراحـات حـول كيفية تنفيذ الغـزو باعتبارهم متمرسـين «بفهم» 

طبيعة الفرد العراقي. 
يومها قالوا لجورج بوش وفريقه الباحث عن الوجه العراقي للغزو، 
وبصـوت «البروفسـور» كنعـان مكيـة: «العراقيـون سيسـتقبلونكم 

بالازهار والحلوى»، أي تفضلوا وادخلوها آمنين. 
فكانـت النتيجـة ان رمـى العراقيـون قـوات «التحريـر» بالقنابـل 
اليدويـة وزرعـوا طرقهـم بالالغـام، منـذ الايـام الاولـى للاحتـلال 
ولايزالـون مسـتمرين، ليقتلـوا الآلاف من قوات الاحتـلال وليجرجر 
جيش الغـزو مئات الآلآف مـن الجنود المعطوبين عقليا وجسـديا الى 
بلدهم امريكا، ليكلفوا المواطن الامريكي الموعود بالنفط والاسـتثمار، 
تكلفـة اقتصاديـة هائلـة تعتبـر (مـع الحـرب علـى افغانسـتان) من 
الاسـباب المؤدية الى الانهيـار الاقتصادي الحالي، تاركـين في الوقت 
نفسـه البروفسـور وامثالـه مصابـين بخيبة أمـل في موقـف المواطن 
العراقـي «الناكـر للجميـل»، وكأن بديهيـة مقاومة الغـزاة، وهو فعل 
الدفاع عن البقاء والكرامة، يحتاج الى درجة أكبر أو أقل من بروفسور 

او مفكر لفهمها.
 مـن هنـا نسـتخلص بان جـلاء قـوات الاحتـلال المقاتلـة واغلاق 
معسـكراتها هـو الهزيمـة التـي دفعـت باتجاههـا وحققتهـا المقاومـة 
العراقيـة التـي دفعـت ثمنـا غاليـا لاجبـار المحتـل علـى الجـلاء وفي 
الوقت نفسـه اجبار المتعاونـين معه على اسـتعارة الخطاب الوطني. 
اذ أدرك المتعاونون، بعد مايقارب التسـع سـنوات على تسـلم الحكم، 

والطائفيـة،  الدينيـة  التقسـيم  ومحـاولات 
ومسـاندة اكبر قوة عسكرية في العالم فضلا 
عـن الدعـم الرسـمي الايرانـي وتوفـر اكبـر 
ميزانيـة ماليـة في تاريـخ العـراق الحديث، 

وصـرف الملايين علـى التزييـف والتعتيم الاعلامي، بـأن لا جذور لهم 
في ارض العراق وانهم فشـلوا في استقطاب المواطن كحليف فاعل في 
مخططاتهـم. لذلك، برزت على السـطح وضمـن النزاعات اليومية بين 
ساسة العملية السياسية، مزايدات الوطنية لمواجهة غضب المواطنين 
علـى جرائم المحتـل المفضوحة مما دفعهم الى المطالبـة برفع الحصانة 
عـن قـوات الاحتـلال ومرتزقتـه مهمـا كانـت مسـمياتهم كمدربـين او 
مساندين او مستشارين. وهو مطلب ضمن لنظام المالكي مظهر المدافع 
عن سـيادة العـراق (حدود العـراق منتهكة حاليا من ثـلاث دول على 
الاقـل) وان كان، فـي الحقيقة، يتفـاوض، على توقيـع اتفاقية جديدة 
حـول بقاء «المدربـين» الامريكيين وغيرهم بسـرية مماثلـة لمفاوضات 
الاتفاقية الامنية السابقة. وقد حظيت فكرة الاتفاقية الجديدة بمباركة 
التيـار الصدري المعلنة (مـع بعض التحفظات والإسـتثناءات كما في 
الصفقات السـابقة) ومباركة بقية «الكيانات» بشـكل يماثل استحياء 

فتاة على وشك الزواج.
ولكن، في الوقت الذي نتحدث فيه عن هزيمة المشـروع العسـكري 
الامريكـي في العراق، علينا ان نذكر انفسـنا بان هزيمة العدو لا تعني 
الانتصـار بمعنـى التحريـر الكامل والشـروع ببناء الدولـة الوطنية. 
فالعـراق، الآن، أرض خـراب مـن ناحيـة البنية التحتية واستشـراء 
الفساد ومحاولات التفتيت وقتل روح المبادرة وتواجد سدنة للمعابد 
معروضـين للاسـتئجار. علينـا ان نذكـر انفسـنا بـان امريـكا لاتزال 
امبراطوريـة ذات قـوة على الرغم من ازمتها الاقتصادية واسـتنزافها 
العسـكري وتصاعـد حـركات الاحتجاج فيهـا، بل بالعكـس قد تؤدي 
هذه العوامل الى استشراسـها في اسـتخلاص «انتصارات» خارجية 

لاشـغال الـرأي العـام الامريكـي، خاصة، في 
الرئاسـية.  مرحلـة الاسـتعداد للانتخابـات 
علينـا ان نذكـر انفسـنا، بـأن أمريـكا تمتلك، 
وحريـة  العسـكرية  القـوة  الـى  بالاضافـة 
اسـتخدامها في قواعد دائمة تتجـاوز المئات في جميـع انحاء العالم، 
أذرعـا اخـرى تم تطويرها بقوة فـي العقدين الاخيريـن لا ليحلا محل 
القوة العسكرية بل ليكملاها كمستوى من مستويات اساليب الهيمنة 
، خاصـة بعـد هزيمة العراق التي باتت درسـا عسـكريا مهمـا وحافزا 
لاعـادة هيكلـة الجيـش الامريكـي نفسـه، مع تطـور مفاهيـم محاربة 

الارهاب والتمرد، وباعتراف قادة البنتاغون.
 ان النيوكولونيالية الامريكية، في مرحلة جلاء القوات العسكرية، 
سـتتجلى باشـكال القـوة الناعمة التـي رأينـا تطبيقـات بعضها، في 
الاعـوام الماضية، كما في مشـاريع فرق الجيش الامريكـي الهادفة الى 
«تعزيز الاواصر» مع «الشـعب المضيف» وتقويته لمحاربة «المتمردين» 
مـن خلال المشـاركة في مشـاريع تجاريـة ومنح عقـود خدمة الجيش 
الامريكـي وفـرق «الاعمـار» الوهميـة وتأهيـل نسـاء الاعمـال ودعم 
منظمات مجتمع مدني وورشات عمل مشروطة. بعض هذه التطبيقات 
تم نقلها الى مسؤولية السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، 
وهـي الاكبر في العالم ، كما هو معروف من ناحية المسـاحة والتسـلح 
والكادر الوظيفي الذي يضم ادارة عسكرية (بزي مدني) ومخابراتية 
مشتركة، ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وبامكان الادارة الامريكية 
زيـادة اعداد العاملين فيها متى شـاءت وكيفما شـاءت للالتفاف حول 

الغاء الحصانة للعسكريين.
 ومـا سـتعجز السـفارة عـن اكمالـه او تغطيتـه من مهام، سـتقوم 
القنصليـات الموجـودة في المـدن الاخرى بالاشـراف عليـه، وكل ذلك 
وفـق اتفاقية الاطار الاسـتراتيجي الشـاملة والمفتوحة بلا زمن محدد 
والتي ستمنح امريكا الغطاء القانوني المطلوب للهيمنة على الاقتصاد 

والسياسـة والمجتمع المدني والثقافة والتعليـم لأعداد «قياديين» جدد 
تحت مسـمى «التعاون» المبني على اكذوبة التكافؤ ما بين البلد المحتل 

والبلد الخاضع للاحتلال. 
مـن الناحيـة العسـكرية، علينـا ان نذكر انفسـنا، ايضا، بمـا قاله 
الجنـرال اوديرنو، الآمر العسـكري السـابق لقوات الاحتـلال، عندما 
سئل في مؤتمر صحافي عما اذا كان الانسحاب سيهدد ما حققته امريكا 
مـن «نجاحات»، فاجـاب بانه ليـس قلقا من هـذه الناحيـة، فالقوات 
الامريكيـة موجودة على مبعدة بضع دقائـق فقط في القاعدة المركزية 
فـي قطـر. وعند سـؤال الجنـرال دافيـد باتريـاس، الآمر السـابق في 
العراق سـابقا ورئيس وكالة المخابرات الامريكية السي آي أي حاليا، 
عن الوضع المرغوب في العراق، اجاب بانه الوضع المتصف بـ «العنف 
المسـتديم». ولتعيين الجنرال باترياس رئيسـا للمخابـرات الامريكية 
دلالـة مهمة عن التقارب الهيكلي بين الجهازين الاساسـيين في الادارة 
الامريكية قد ينعكس على تنفيد المهام الخارجية بشـكل متكامل. وهنا 
علينا ان نتذكر، بان تنفيد المهام الضرورية ضمن السياسة الخارجية 
لم يعد مقتصرا على الغزو العسـكري المباشـر، كما حدث بالعراق، بل 
بات يعتمد على تجميع المعلومات الاستخبارية ومن ثم تنفيد عمليات 
القصف الجوي والاسـتهداف بواسـطة الطيارات بلا طيار او ارسـال 
فرق العمليات الخاصة السـريعة للتخلـص ممن يصفونهم بالارهاب. 
نعم لقـد تقلصت قدرة الأمبريالية على التحكـم بالأحداث، وتعاظمت 
مجالات تقدم قوى التحرير والعدالة ، لكننا يجب الا نسـتهين بقدرات 
العدو. والاهم من ذلك كله، علينا ان نتذكر بأن صورة المحتل قد تتغير 
الا ان جوهره يبقى واحدا وهو الهيمنة على مصادر الثروة واستغلال 
الشـعب ومـده، باحسـن الاحـوال، بلقمـة العيـش الكافيـة لابقائـه 
محصورا في دائرة الهموم المعيشـية والصحية، تسـتهلكه التفاصيل 
فلا يعـود قادرا على رؤية الصورة الشـاملة. ان فهم الصورة ومرونة 
العـدو على تغيير جلـده، لا يعني كما يريد دعاة القبول بالامر الواقع، 
اثبـاط العزيمة بل وبالدرجة الاولى فهم الواقع من اجل تغييره، وهذا 

التغيير لن يتم الا من قبل العراقييين أنفسهم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ الانتقــال مــن الحكومــة الــى المعارضــة عمليــة صعبــة، لمــا 
توفــره المناصــب من امتيازات، عــلاوة على مســؤولية ادارة الدولة 
ومؤسســاتها، ومواجهــة تحديــات فــي مختلف المجــالات، علاوة 
علــى الاضواء والبرســتيج، لكن الانتقال من المعارضة الى الســلطة 
هو الاختبــار الأصعب دون شــك، خاصة في بلد يحبــو على طريق 

الديمقراطية وفي منطقة مليئة بالألغام.
نقــول هذا الكلام بمناســبة فوز حــزب النهضة، بزعامة الشــيخ 
راشــد الغنوشي في الانتخابات التونســية بأكثر من تسعين مقعداً 
مــن 217 مقعداً، هي عدد مقاعد المجلس التأسيســي الذي ســيصيغ 
الدســتور الجديــد، ويتولى مهــام الســلطة التنفيذية، بمــا في ذلك 

تشكيل الحكومة وإدارة شؤون الدولة.
حــزب النهضة كحزب معارض، قضى معظــم اعضائه عقوداً اما 
في الســجن او المنافي، لا يملك الخبرة في شؤون الحكم، بل لا يملك 
احد في تونس هذه الخبرة، لان الديكتاتورية حرّمت التداول السلمي 
للسلطة، واحتكرت المناصب العليا، وحصرتها في البطانة الفاسدة، 

ومنعت التعددية السياسية، واختارت معارضة مستأنسة.
المؤشــرات التــي تأتي من تونــس الجديدة تبعث علــى الكثير من 
الاطمئنــان، لان زعامــة حزب النهضة تــدرك جيداً صعوبــة المهمة، 
والتحديات التي تواجهها في المرحلة الانتقالية الحالية، ولذلك تريد 
ان تتعايش مع الآخرين، وتتوافق معهم، بحيث يكون الحكم شراكة، 
بعيــداً عن هيمنة الحــزب الواحد، حتى لو كانت الثقة الشــعبية فيه 
كبيــرة، ومقاعــده في المجلس التأسيســي تزيد ثلاثــة اضعاف عن 

الحزب الذي يليه.
الشيخ راشد الغنوشي قال انه سيحتفظ ببعض الوزراء السابقين 
فــي الحكومة الجديدة، التي سيشــكلها الســيد الجبالــي امين عام 
حزبــه، وأوحى بأنــه يريد الاســتفادة مــن «التكنوقــراط» لتطبيق 
برنامجــه الانتخابي، حتى لــو كان هؤلاء غير اعضــاء في الحزب، 
والأهم من ذلك زيارته لمقر البورصة وطمأنة المستثمرين بأنه سيعمل 

على تنشــيط الاســواق المالية، وجذب اســتثمارات خارجية، وعدم 
المســاس بقانون الاحوال الشــخصية او فرض الحجاب، والحفاظ 

على صناعة السياحة، احد المصادر الرئيسية للدخل.
مثــل هــذه المواقــف تطمئــن الكثيرين داخــل تونــس وخارجها، 
وتبــدد الصــورة النمطيــة المشــوهة عن الاســلاميين التي رســمها 
النظام الســابق، والانظمة الديكتاتورية العربية الاخرى في اوساط 

الغربيين خاصة.
ادارة بلد كتونس لم يعرف غير الديكتاتورية منذ اســتقلاله عملية 
شــاقة، بكل المقاييس، ولكــن لا بد من الأخذ في الاعتبــار في الوقت 
نفســه ان المؤسســات الجديدة التي تتأســس حالياً في تونس، بعد 
الانتخابــات الحرة والنزيهة التي عاشــتها البلاد الاحد الماضي، هي 
المؤسسات الشرعية، بل الاكثر شرعية في التاريخ التونسي الحديث، 

لأنها تستمد هذه الشرعية من صناديق الاقتراع وثقة المواطن.
قطعاً ســتقع اخطاء، لان الظرف اســتثنائي، ولهــذا يجب اعطاء 
العهد الجديد الفرصة لترتيب شؤون البيت التونسي، والتحلي بكل 
انواع الصبر والابتعاد عن الأســاليب المتسرعة في اطلاق الاحكام، 

او المبالغة في تضخيم بعض  الهنّات الصغيرة.
لا نســتطيع ونحــن نكتــب عــن تونــس وعهدها الجديــد تجاهل 
اللغط المثار حالياً، حول القائمة الشعبية برئاسة الدكتور الهاشمي 
الحامــدي، ونرى ان القرارات غير المدروســة بعناية قد تعطي نتائج 
عكســية، ولهذا يجب الاحتكام الى القانون لحل هذه المشــكلة وكل 

ملابساتها.
تونس قدمت سابقتين للأمة العربية، الاولى عندما اطلقت شرارة 
الربيــع العربــي، والثانية عندما توجــت ثورتها بانتخابــات نزيهة 
وحــرة، ونحن على ثقــة بأنها ستســتمر على طريق النجاح نفســه 
وتقــدم لنا نموذجاً فــي التعايش والحكــم الرشــيد، وكل ما يتفرع 
عنــه من قضاء عادل وحكم القانون والمســاواة في التنمية، ووضع 

رفاهية المواطن فوق كل الاعتبارات.
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• اقيم بمســرح الروابط بالقاهرة  مؤتمر صحفي 
للإعــلان عن تفاصيل مشــروع قناة «الشــعب يريد» 
حضره عدد من الإعلاميين والناشــطين السياسيين 
المتبنين للمشــروع وهم أسعد طه، وأحمد الصاوي، 
وبـلال فضل، وجمال عيد، ويسـرى فودة، وسـمر 
الفتـاح،  عبـد  وعـلاء  الزيـات،  وياسـر  الجمـل، 
وحسـين عبـد الغني، وناصـر عبد الحميـد، وأمير 
سـالم، وهالة فهمـي، والدكتور مصطفـى حجازي. 
وذلــك لتأســيس قنــاة فضائيــة حــرة بالتمويل من 

خلال اكتتاب شعبي مفتوح.

•  مركز حماية وحرية الصحفيين  في الاردن أكد 
في بيان صادر عنه متابعته لقضية الزميل الصحفي 
يوسـف ضمرة مــن اللحظة الأولــى لوقوعها، وقال 
الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور أن محاميي 
وحدة المســاعدة القانونية التابعة للمركز يدرســون 

ملف القضية.

• سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور 

الثقافــة بمصر رحــب بطباعة «بورتريهــات» الكاتب 
الراحل خيـري شـلبي، التي يصل عددهــا إلى 600 

صورة قلمية عن شخصيات مختلفة.

• تنظم القرية الفرعونية بالقاهرة الثلاثاء المقبل 

ندوة حــول «أســرار اختراعات القدمــاء المصريين» 
يتحدث فيها بسام الشماع، كاتب المصريات وعضو 

اتحاد الكتاب، بقاعة الدكتور حسن رجب.
ومن المقرر أن يعقب النــدوة حفل لتوزيع الجوائز 

للمرشدين السياحيين المتميزين.

• اقــام اتحــاد طلبة الجامعــة الاردنيــة احتفالا 
لتكريم الأسيرة الفلســطينية المحررة احلام التميمي 
فــي مــدرج الحســن بالجامعــة. حيــث تحدثــت عن 
تجربتهــا فــي الاعتقــال ووجهــت رســالة لشــباب 
الجامعة، وقدم لها الاتحاد درعاً تذكارياة بالاضافة 
للعديــد مــن الهدايــا وباقــات الــورود المقدمــة مــن 

الطلاب.

• مسعد فودة نقيب الســينمائيين في مصر قرر 
رفع شكوى رســمية إلى المجلس العسكري للمطالبة 
بمنــح المخرج محمد خان الجنســية المصرية فهو من 
أصل باكستاني وارسل شكاوى مماثلة الى الدكتور 

عصام شرف رئيس الوزراء ووزارة الداخلية. 

العسكري
عندما يتمارض

عزت القمحاوي 

يســتحق التونســيون الغبطــة بنتيجــة انتخاباتهــم، أيًــا كانت 
النتيجــة. وعلى الرغــم من التبســيطية الإســلامية المفرطة لرئيس 
المجلس الانتقالي الليبــي يبدو أن الثورة الليبية تمضي هي الأخرى 
في طريق أفضل من ذلك الذي وجدت الثورة المصرية نفسها مجبرة 
على السير فيه. وســتتفوق الثورتان بينما كانت الآمال معلقة على 
نجــاح الثورة في البلد القاطرة لكي ينتشــل ذلك النجاح بقية أرض 

العرب. 
آمــال المتطلعين للحريــة على هذا النحو من الترتيب الكلاســيكي 
تقابلها في الوقت ذاتــه مخاوف أصحاب المصالح في هذا الإقليم. 
ويبدو أن هذا التفكير يتزعزع ولن ينطبق على الثورات التي قام بها 
الصغار (الشباب) وجروا معهم الكبار، حيث تولد مع هذه الثورات 
اســتراتيجية جديدة تشــببها، وهي اســتراتيجية تكاتف الصغار 
لانتشــال الأم من كبوتها. ويحق للمصريــين أن يفرحوا بكل نجاح 
تحــرزه ثورة في بلد عربي آخر. ويحق لكل المتطلعين إلى الحرية أن 

يخشوا المصير المراد لهذه الثورات.
لا ينكــر المؤامــرة الأجنبيــة إلا أحمــق، ولا يستســلم لحاكميتها 
إلا أحمــق آخر؛ فــإرادة الداخــل هي التي تحــدد فعاليــة الإرادات 
الخارجية من عدمها. وطبقًا للمدرسة الكلاسيكية في التغيير (على 
طريقة القاطرة والعربات) تتضافر قوى الخارج على تعويق الثورة 
المصريــة، لكنها لم تكن لتنجــح لو أخلص من تلقفــوا الحكم من يد 

مبارك للثورة أو حتى قرأوا دروسها.
 ***

مثل طفل نــزق يكره التعليم. جرب المجلس العســكري في مصر 
كل حيــل التلاميــذ غير المخلصــين للمســتقبل: عدم الانتبــاه أثناء 
الدرس، عدم القيام بواجباته (فروضــه) المنزلية، مقاومة القراءة، 
إثارة الشــغب عنــد مطالبته بالالتــزام، وأخيرًا التمــارض من أجل 

الإفلات المشمول بالتعاطف!
لم ينتبه العسكر المسنون إلى الدرس أثناء الثورة، حيث لم يسقط 
مبارك المســن بأيدي المعارضة المسنة، بل أسقطه صغار لا يؤمنون 
بحكمة الشيوخ ولا يوقرونهم لمجرد التقادم في الحياة على الأرض، 
والأهم أنهم لا يعرفون الخوف ولم يحسبوا إمكانياتهم في مواجهة 

ترسانات سلاح الديكتاتور البليد قبل أن يتنادوا للغضب.
وأكثــر مــن تعظيــم ســلام للشــهداء بيد أحــد لــواءات المجلس 
العســكري لم يقم ذلك المجلــس بأداء واجبه المدرســي، لا في مادة 
التشريع السياسي وخلق الآليات المحترمة للتحول الديمقراطي ولا 

في مادة الاقتصاد ولا على صعيد الأمن.
كل ما فعله هو التمسك بآليات النصف الساقط من النظام حرفيًا 
دون أي تجديد يذكر. في السياسة تم تأليب الاتجاهات والأحزاب 
والطوائف بعضها ضد بعض ليبدو التوافق مفقودًا حول الدستور 
والبرلمــان وشــكل الدولة المأمــول، ولا يكون أمام الأب العســكري 
فــي حالة كهذه إلا إلقاء ما يريد من فضلــة خيره إلى داخل القفص 

الصاخب.
على صعيد الاقتصــاد، كان المستشــرقون المغتصبون لاقتصاد 
البلاد باســم الابن يمسكون بحواســبهم ويبشرون المصريين بنمو 
اقتصادي، هو مجرد أرقام تعنيهم وحدهم، لأنها كلها نواتج ريعية 
مــن المضاربة على أصــول الدولــة وبيعهــا (الأرض والمصانع) أو 
المضاربــة على الوهم في البورصة التي تشــبه مقامرات لعبة بوكر 

فاسدة هناك من يكشف أوراقها ويتحكم فيها.
ومن الحواسب ذاتها استخرج المجلس العسكري الأرقام السلبية 
ليروع المصريين بحجم الخسائر التي مني بها اقتصادهم، وهي في 
الحقيقة ليست خسائر، فلا الأرض المزروعة أفحلت بعد الثورة ولا 
المصانع القليلة عطلــت. كل ما تراجع هو أرقام المضاربات، وكل ما 
تناقص هو أرصدة المحبوســين التي ظلت آمنة، بينما يطالب الثوار 

باستردادها.
 ***

الانفــلات الأمنــي، كان ثالثــة الأثافــي، غيــر المبــررة إطلاقًــا؛ 
فالمصريون يعرفون حجم جيشهم القادر ليس فقط على حمايتهم، 
بل على إطعامهم أيضًا. وقد فعلها مرارًا إنقاذا لماء وجه الديكتاتور 
التافــه، كلما عجــز نظامه عن توفير الرغيف خبــزت أفران الجيش 

للمصريين عيشهم ولملمت الفضيحة.
ومن ســخريات المصادفــات، أو ســخريات التدبيــر الأخرق أن 
تتحــول «6 أكتوبر» المدينة الضاحية التــي تحمل يوم فخر الجيش 

اسمًا لها إلى رمز للوهن الأمني المدعى!
بــدأ الانفــلات المروع باســتهداف قطــاع الطرق للســيارات على 
الطريــق الصحــراوي أمام «6 أكتوبر» من ســيارة عمــرو حمزاوي 
والممثلة بســمة إلى ســيارة الروائي وحيد الطويلة وزوجته المذيعة 
منى ســلمان إلى غير ذلك من حوادث تكفي لمنعها عربة عربة جيب 

واحدة بثلاثة جنود ترابط في المكان.  
وبدلاً من تأمين الســيارات بدأت الغارة على المســاكن الشــاغرة 
واحتلالها. اشتعلت الفضائيات والصحف الأسبوع الماضي بأنباء 
ســيطرة البلطجية على مشــروع إســكان «بيت العائلة» بالأسلحة 

النارية. 
سيطر الذعر المضحك على مذيعي ومذيعات التوك شو وضيوفهم 
وهم يصفون النظام الذي فرضه البلطجية بالقوة على المنطقة التي 
أقامــوا فيها محطــة للتوكتوك (الســيارة الموتوســيكل) وغير ذلك 
من متطلبات الإعاشــة الضروريــة على أطراف الصحــراء، واتخذ 

المتكلمون من هذه التدابير دليلاً على قوة دولة البلطجية.
وتواصل الذعر ليال متتابعة قبل أن يحرك المجلس المتمارض يده 
وينهــي دولة البلطجية الصغيرة، ولو كان المجلس قد تمارض لذات 
المدة في مواجهة متظاهري ماســبيرو تأخر في تحريك مدرعاته ما 
وقعت المذبحة المخزية. لكن المتمارض غير المريض؛ فهو الذي يحدد 

طبقًا لمصالحه توقيت مرضه المدعى.  

البريطانيات أسعد جنسيا في الثلاثينات من العمر 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
البريطانيـات  أن  الجمعـة،  اكسـبرس)  (ديلـي  صحيفـة 
يصبحـن أكثر سـعادة وثقة بالنفس جنســـياً بعد بلوغهن 

الـ30 من العمر.
ووجـدت الدراسـة أن الســـــعادة تصـل إلـى أوجهـا 
عنـد بلـوع المـرأة البريطانيـة سـن الــ38 مـن العمـــــر، 
وتـزداد ثقتــــهـا الجنسـية وقدرتهـا علـى الموازنـة بـين 

العـــمل والحياة وسـهولة تواصـــلها مـع جميع الأوضاع 
الإجتماعية.

مـع  أكثـر  بالراحـة  يشـعرن  البريطانيـات  إن  وقالـت 
أجسادهن في سن الـ30، وتصل ثقتهن الجنسية إلى ذروتها 
في سـن الـ31، ويصبحن أكثر سـهولة في التعامل مع معظم 
الحالات الإجتماعية عند بلوغهن سـن الــ35 بعد وصولهن 
إلى مرحلة جيـدة من الموازنة بين متطلبـات العمل والحياة 

في العام السابق.
وأضافـت الدراسـة أن النسـاء فـوق 55 عامـاً لا يتفقون 
مـع هذا الرأي، ويعتقدون أن سـن 41 عاماً هـو المرحلة التي 
يبـدأون فيهـا الإسـتمتاع بالحياة، وسـن 48 عامـاً هو وقت 
شـعورهن بالرضا الحقيقي، و 35 عاماً هو ذورة شـعورهن 
بالثقة الجنسية، وأنهن يشعرن بثقة أكبر حول الآخرين في 

سن 43 عاماً.

وكشـفت الدراسـة أيضاً أن الحيـاة العصرية هي أصعب 
على الشـابات، وفضّلت واحدة مـن كل 5 منهن لو أنها كانت 
فتـاة أخرى، بالمقارنة مع واحدة من كل 10 نسـاء فوق سـن 

55 عاماً.
وأشـارت إلـى أن النسـاء فـوق سـن 55 عامـاً يشـعرن 
بالسـيطرة أكثر علـى حياتهـن بالمقارنة مع النسـاء اللاتي 

تتراوح أعمارهن بين 18 و 34 عاماً.

الجزائر تصادر أكثر من طنين من المخدرات

سلّم عشيقته للشرطة.. خوفا من غضب امرأته

إحتج على كمية اللحم الضئيلة في طبقه.. ففجر المطعم

■ الجزائر ـ يو بي أي: صادرت سلطات الجمارك في الجزائر 
2.64 طن من المخدرات في عمق الصحراء، كانت في طريقها الى 

الحدود الليبية التونسية.
ونقلت صحيفـة (الخبر) الجزائرية الجمعـة، عن مصدر في 
مديريـة الجمارك قوله إن السـلطات تمكّنت مـن مصادرة 2.64 
طـن من المخـدرات فـي عمـق الصحـراء، كان ينـوي أصحابها 

تهريبها نحو الحدود الليبية التونسية.
وأوضح أنه تم مصادرة المخدرات في منطقة حاسـي مسعود 
بعـد مطـاردة دامـت عـدة سـاعات، مشـيراً إلـى أن البحث ما 

زال مسـتمراً فـي الصحـراء عن المهربـين، وذلك بمسـاعدة من 
الجيـش الجزائـري. ونسـبت الصحيفة الـى المصـدر قوله إن 
«المهربين تخلوا عن سـيارة رباعيـة الدفع علقت في الرمال فور 
اكتشاف أمرهم، ليستقلوا سيارة أخرى ويواصلوا رحلتهم في 
الصحـراء». واعتبـر أن هذه العملية تعد الأولـى من نوعها في 

منطقة حاسي مسعود في ولاية ورقلة، من حيث الكمية .
وأكـد المصدر أن تدهـور الوضع الأمني في ليبيـا لم يقلل من 
عمليات التهريب، مشيراً إلى أن التهريب تكثف بعد أن أصبحت 

الأرباح خيالية نتيجة إرتفاع المخاطر.

كولـورادو سـبرينغز ـ يو بـي أي: إتصل أمريكي بالشـرطة 
لتنقذه من أزمة أوقع نفسـه بها، فحبيبته عادت إلى المنزل على 
غفلـة، وبعدها بدقائق قرعت امرأة أخـرى كان على موعد معها 
الباب، فمـا كان منه إلا أن اتصل برقم الطوارئ ليبلغ عن «لصّ 

مسلح» على بابه ويتخلص من المرأة من دون معرفة حبيبته.
وذكـرت قنـاة (كاي دي فـي أر) أن كيفـن غايلـور، إتصـل 
بشـرطة كولـورادو للتبليـغ عن وجود لصّ مسـلح علـى بابه 

يهدده وحبيبته.
وحضـر على الفـور 5 عناصر أمن إلى العنـوان لم يجدوا إلا 
امـرأة في الـ24 من العمر تقرع على الباب، إكتشـفوا لاحقاً أنها 

امرأة أخرى كان غايلور قد تعرف عليها عبر الإنترنت.
وقالت الشرطة إن المرأة التي لم تر غايلور من قبل وتحدثت 
معـه عبر الإنترنت فحسـب، حضرت إلى منزلـه لتتعرف عليه 
بشـكل أفضل، ولكن المشـكلة وقعـت حين سـبقتها حبيبته إلى 

البيت بشكل غير متوقع.
وقال المحققون إن غايلور إتصل بالشـرطة ليقنع حبيبته أن 
الشـخص الذي يقرع على الباب هو لصّ وليس امرأة كان على 

موعد معها.
واعتقلت الشرطة غايلور بتهمة جنحة تقديم بلاغ خاطئ ثم 

أفرجت عنه لاحقاً.

■ ألبانـي ـ يو بي أي: إغتـاظ أميركي في ولاية جورجيا من 
كميـة اللحـم الضئيلة فـي طبقه المكسـيكي، فمـا كان منه إلا أن 

هاجم المطعم بقنبلة (مولوتوف).
وذكر موقع (سـموكينغ غان) أن سينثيا طومبسون، مديرة 
المطعـم تلقت إتصـالاً فجر الأحد من رجل يشـتكي مـن أن كمية 

اللحم في طبق (الشالوبا) ضئيلة وطلب تصحيح الخطأ.
وأضافت طوبسون أن الرجل تفوّه بعبارات نابية حين قالت 
لـه إن المطعم على وشـك أن يغلق، فقال لها إنه قـادم لـ»إعادة 

تزيين المكان».
وسـرعان ما رأت المديرة وبعض الموظفـين النيران تتصاعد 
مـن ممر طلب الوجبـات السـريعة، ولكن الحريق لـم يمتد إلى 

المبنى.
وقالـت الشـرطة فـي مدينـة ألبانـي إن المهاجـم رمـى قنبلة 

(مولوتوف) على المكان.
يذكـر أن (المولوتـوف) هي عبـارة على زجاجة بلاسـتيكية 

فيها سائل قابل للإشتعال.

عارضة أزياء روسية قدمت هذا الزي من المبتكرات التي عرض في مهرجان ستاسيا في موسكو

احووااللل االلنناااسسس

عمر الشريف 
يصفع معجبة

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي أي: فقـد 
الممثل المصري الهوليودي عمر الشـريف 
أعصابـه خـلال مهرجان أفلام فـي قطر، 
وصفع معجبة كانت تريد إلتقاط صورة 
معـه، طالبـاً منهـا أن تنتظـر دورهـا ثم 

التقط الصورة معها.
وأظهـر الشـريط الـذي عـرض علـى 
عـدة مواقـع إلكترونية بينهـا موقع (تي 
أم زد) الـذي يُعنـى بأخبـار المشـاهير، 
عمـر الشـريف (79 عامـاً) فـي مهرجـان 
(تربيكا) للأفـلام بالدوحة، وقد اقتربت 
منـه فتـاة لتلقـط صـورة معـه، فصـاح 
انتظـار  منهـا  طالبـاً  بالعربيـة  عليهـا 
دورها، ثـم صفعها، ولـم يظهر بوضوح 
علـى الشـريط مـا إذا كانـت الصفعة قد 
لامسـت وجهها. وبعد لحظات ابتسـمت 
الفتـاة والتقطـت الصورة مع الشـريف 

وكأن شيئاً لم يحصل.
يشـار إلـى أن الشـريف الـذي رشـح 
لجائـزة (أوسـكار) عـام 1962 عن دوره 
في فيلم (لورانس العـرب)، لديه تاريخ 

حافل بالأحداث المشابهة.

إتهام بريطاني
بارتكاب جريمة بعد

24 عاما على وقوعها 
■ لنـدن ـ يو بي أي: إتهمت الشـرطة 
البريطانية ، رجـلاً بالإعتداء على امرأة 
وسـرقة منزلها، وذلك بعد مرور 24 عاماً 

على وقوع الجريمة.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) إن الشـرطة اتهمت الرجل (48 
عاماً)، وهو من مدينة برايتون، بالسطو 
بقصد الإغتصاب علـى منزل امرأة كانت 

في العشرينات من عمرها علم 1987.
وأضافت أن الشرطة البريطانية ألقت 
القبض على الرجـل بعد مراجعة مفصّلة 
للأدلـة الجنائية وغيرها مـن الأدلة على 
مدى عدة أشر من قبل محققين من شرطة 

مقاطعة ساسكس. 
وسـيمثل الرجل أمـام محكمة الصلح 

في مدينة برايتون هذا الشهر.

الألمان يتحدثون مع أنفسهم
هاتفيا 921 مليون دقيقة يوميا 

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة في ألمانيا أن الألمان يتهاتفون فيما بينهم بكثرة 
غير مسبوقة.  وحسـب الدراسة التي أعلن عنها اتحاد شركات خدمات الاتصال 
الألمانيـة «فـي ايه تي ام» في برلـين فإن الألمان يتحدثون مع أنفسـهم هاتفيا 921 
مليون دقيقة يوميا أي بزيادة500 مليون دقيقة أو خمس سنوات تقريبا عن عام 
2010.  وأكد معدو الدراسة أن نحو ثلثي هذه المكالمات الهاتفية تتم عبر الإنترنت 

في حين تجرى ثلثها عبر الهاتف المحمول. 
وقفز عدد الشـرائح الهاتفية المفعلة في ألمانيا عام 2011 إلى مسـتوى قياسـي 
حيـث وصـل إلـى 110.9 ملايين شـريحة موضوعة فـي أجهزة الهاتـف المحمول 

بزيادة نحو مليوني شريحة عن العام الماضي. 
وفي الوقـت ذاته تراجعت مبيعات قطاع الاتصالات عام 2011 للعام السـابع 
علـى التوالـي من 60.8 مليـار يورو عـام 2010 إلـى 60.3 مليار عـام 2011 بنحو 
ثمانية مليارات عن عام 2005 وذلك بسبب التنافس الشديد في سوق الاتصالات 

الألماني وتزايد الخدمات المجانية على شبكة الهواتف الأرضية. 

الحشرات تموت.. من الخوف
■ تورنونتـو ـ يـو بـي أي: قال علماء كنديـون إن وجود حيـوان مفترس قد 
يرعب الحشرة حتى الموت حتى لو كان ذلك الحيوان عاجزاً عن الوصول إليها.

وقـال العلماء فـي جامعة تورونتـو إنهم أجروا دراسـة شـملت مجموعة من 
حشـرات اليعسـوب أظهرت أن إحسـاس الحشـرة بوجـود حيـوان مفترس قد 
يوترهـا حتى الموت، حتى ولو لم يتمكـن الحيوان من الوصول إليها، وأوضحوا 

أن هذه النتائج قد تنطبق على أنواع أخرى من الكائنات تواجه التوتر.
وأضاف الباحث لوك رووي إن «طريقة استجابة الفريسة إلى الخوف من أن 

تؤكل هو موضوع مهم في البيئة».
وفي الاختبار، تمت تربية يرقات من حشـرة اليعسـوب في أحواض، بعضها 
لوحدها وأخرى في أحواض تقدر من خلالها على رؤية مفترسيها وشمّ رائحتهم 

على الرغم من عجز الأخيرة عن الوصول إليها لأكلها.
وقال رووي» نفق عدد أكبر من حشـرات اليعسوب حين شاركتها الحيوانات 
المفترسـة في مسـكنها»، وكان مدى حياة الحشـرات التي تعرضـت للحيوانات 

المفترسة أقل بنسبة تترواح بين 2.5 و4.4 مرات من الحشرات الأخرى.

سرق سيارة وكشفه كلبه
■ سولت لايك ـ يو بي أي: تمكّنت الشرطة في ولاية يوتاه الأميركية من تعقب 

لصّ سرق مقتنيات منزل وهدّد صاحبه، بعد أن ترك كلبه في موقع الجريمة.
وذكرت قناة (كاي أس تي يو) في مدينة سـولت لايك أن رجلاً لاحظ أن أنوار 
سـيارته مضاءة ثم شـاهد رجلاً يبتعد مع كلب وهو يحمل بعـض أغراضه التي 

كانت في السيارة، فلاحقه.
غير أن الرجل هدده قائلاً إنه يحمل مسدسـاً، ثمّ هرب اللص ولكنه ترك كلبه 

في مكان الجريمة.
واتصل الرجل بالشرطة التي تبين لها أن الكلب يحمل رقاقة تشير إلى عنوان 

صاحبه، وتمكّنت من إعتقال اللص.

«فتاة صغيرة من اسيوط»
تساوي 650 الف دولار 

■ دبـي ـ  د ب أ: أعلنـت دار كريسـتي العالميـة للمـزادات بيـع لوحـة للفنان 
الإيرانـي سـهراب سـيبهري بمبلـغ يقترب مـن مليونـين ونصف المليـون درهم 

اماراتي (662 الف دولار) بمزاد اقيم في دبي. 
وقال مسـئولون في الدار إن اللوحة لا تحمل عنوانا وكانت قيمتها التقديرية 
الأولية قبل المزاد 250 الف دولار، واشتري اللوحة مقتن من الشرق الأوسط بعد 
منافسة شديدة سادت خلالها حالة ترقب في قاعة المزاد، مؤكدين أن الرقم الذي 

بيعت به اللوحة يعد رقما قياسيا عالميا جديدا للرسام سيبهري. 
وقال مايكل جيها، المدير التنفيذي لدى كريستي الشرق الأوسط إن المزاد شهد 
بيع لوحة بعنوان «فتاة صغيرة من أسـيوط» لرائد الحركة التشـكيلية المصرية 
محمود سـعيد مقابل مليونين و400 الف درهم (650 الف دولار) واشـتراها مقتن 
آخر من الشـرق الأوسـط شـارك بالمزاد عبر الهاتف، وكانت قيمتها الأولية 250 

الف دولار. 
وتظهر اللوحة خادمة صغيرة من مدينة أسـيوط بصعيد مصر رسـمها سعيد 
عـام 1945 ويقـول النقاد إن مـا يميزها إبراز جمـال الفتاة دون التقيـد بالمعايير 
التقليديـة المتبعـة في حينـه، خلافا لأعمـال البورتريه الأخرى التي اشـتهر بها 

سعيد. 

أزياء «يانا ستاسيا»

السكتات الدماغية 
تصيب شخصاً كل 40 ثانية في أميركا

■ واشنطن ـ يو بي أي: قال مسؤولون صحيّون أمريكيون، إن السكتات الدماغية 
تصيب أمريكياً واحداً كل 40 ثانية في الولايات المتحدة.

وقال مدير مركز السـيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلنتا، توماس فريدن، 
إن علـى الأمريكيين أن يتخذوا إجراء فورياً من أجل التقليص من السـكتات الدماغية 

التي تصيب شخصاً كل 40 ثانية في البلاد.
وأشـار إلى أن السكتات الدماغية تشكل إحدى أسـباب الوفاة الأولى في الولايات 

المتحدة، إذ إن قرابة 137 ألف أمريكي يموتون فيها سنوياً.
وتحصل السكتات الدماغية عندما يتوقف جريان الدم في منطقة من مناطق الدماغ 

نتيجة جلطة أو خثرة دموية.
وقـال فريـدن «يمكننا القيـام بالكثيـر لمنع هذه السـكتات»، لافتـاً إلى أنـه بإمكان 
الأشـخاص التقليـل كثيـراً مـن هـذا الخطر عـن طريـق إتباع تغييـرات في سـلوكهم 
الحياتـي تتضمن تناول الاسـبيرين لمـن هم عرضة للسـكتات، ومراقبـة ضغط الدم، 

وإدارة معدلات الكولسترول، والإقلاع عن التدخين.


